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محاسبة الملائكة الحفظة الكرام 
و 
محاسبة النفس اللوّامة 


و تنبیه الروح النوامة 
بسا 


ناشر برگزیده 


هفدهمین, بیستمین, بيست ودومين. بيست وسومين 


و بيست وجهارمين نمايشكاه بین‌المللی کناب تهران 


محاسبة الملائكة الحفظة الکرام 
و تطهیر الصحائف من الاثام 
بسچ 
على بن موسی بن جعفر بن طاووس 


: 
محاسبة النفس اللوّامة 
و تنبيه الروح النوامة 
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تقى الدين ابراهيم بن على الكفعمى 
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سلام التمیمی 
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فهرس الکتاب 


تفر بظ قدوة الحکماء المتألهین السيّد العلامة الطباطبائی 2 
تقدیم 
حول رسالة محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 
رو ی A‏ 
القيمة العلميّة لر سالة المحاسبة 
خلاصة مطالب ال سالة 
مصادر الر سالة 
منهج التحقیق 
رسالة محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 
تمهید 
الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 
قسم التعاليق 
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تعالیق التمهید 
تعالیق الباب الأول 

تعالیق الباب الثاني 

تعالیق الباب الثالث 

تعالیق الباب الرابع 

تعاليق الباب الخامس 

حول رسالة محاسبة النفس اللوّامة وتنبيه الروح النوّامة 
نبذة عن المؤلف ومكانته العلميّة 

حول الكتاب ومصادره 

نهجنا في تحقيق الكتاب 

رسالة محاسبة النفس اللوّامة وتنبيه الروح النوّامة 
خطبة الكتاب 

الزجر عن ضياع العمر 

الحثٌ على الطاعة والاعراض عن المعصية 
الاستعداد للموت قبل حلول الفوت 

عدم الاغترار بالنعيم الزائل 

لزوم الحذر قبل قضاء الوطر 

المبادرة إلى العمل الصالح 

فطام النفس وشهواتها 

مواعظ وحكم 

التحذير عن الر كون إلى الدنيا 

هجران الشهوات والكثرات 

الاستعداد ليوم المعاد 

لزوم انّقاء اليسير الحائل والأمل الزائل 

الاعتبار بمصارع الموتى 


لفاني والباقي 

الهوى والردى 

خير المال وشره 

آثار التقوی 

مساوی الدنیا ودر کاتها 
حرث الدنیا وزاد الآخرة 
لزوم اغتنام المکارم 
حکم آمیر المؤمنين ا 
علامات الكرامة والسلامة 
ما هو النافع والضار 

طول الأمل وقصره 
التزهيد في الدنيا ولذاتها 
لزوم المراقبة والرعاية 
الجمع بين الدنيا والآخرة 
التحلي بالفضائل 

لزوم التزود للاخرة 
مجانبة الباطل و تبعاته 
خير الذخاثر التقوی 

لزوم هجران الفاني 
مکارم الأخلاق ومساوئها 
لزوم الحذر والاستعداد 
التحضیض على الصلاح وال ستقامة 
ضرورة مجالسة الا خیار 
أثار الغفلة 

لزوم المسارعة إلى المکارم 


فهرس الکتاب / هفت 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۲٤‏ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳5۸ 


۱۳۸ 
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لزوم التطهر عن الما ثم والعیوب 
اهب لامر المعاد 

رذائل الصفات وفضائلها 
التحذیر عن فوات العمر وفناء الدنيا 
بئس الزاد البخل 

الشرف وال جمال في الطلب 
السعادة والشفاء 

الحذر عن زخارف الدنیا 

لزوم مخالفة الهوی ومجانبة الشح 
اغتنام ساعات العمر 

ذم الدنیا وبیان حقیقتها 

النهي عن الافتخار بالحسب 

في وصف عبد صالح 

لزوم لتجهز والاحتياط 

بيان مرض القلوب 

علامة النفاق 

ضروزة ترك الدنيا وبفاتتها 
معالي الأمور و سفاسفها 

توبيخ النفس وذمها 

دركات الدنيا وسفالة مرتبتها 
الحث على ترك الدنيا 
التحضيض على علو الهمة 

زجر النفس عن الأمور السفليّة 
معاذلة النفس 

تنبيه النفس عن الرقاد 


التحذير عن الریاء والحض على الاخلاص 


تمهید العمل الصالح لصاحبه 
دم الحرص والحث على القناعة 
لزوم الاستعداد لیوم المعاد 

آثار التسبیح ووصف الجنان 
الحذر عن التورّط في الشبهات 
فضل الفقراء على الأغنياء 
التحضيض على التوكل 

لزوم اتقاء جمود العين 

وصف جهنم ومواقفها 

تحذير النفس با یات القرآن 
التفكر في طامّة الموت وما بعده 
٠‏ زجر النفس عن الكبر 

شهادة الجوارح وبروز القبائح 
وصف الجنان ونعيمها 

تنبيه الغافلين 

لزوم التأهب قبل حسرة الفوت 
الاعتبار بأهل الدنيا 

حال الموتى بعد الدفن 

لزوم اليقظة بعد الغفلة 

لزوم الاهتمام بالمحاسبة والرعاية 
ضرورة الاعتبار والاستظهار 
الاتعاظ بطامّة القبر 

نداء القبر 

فى السعادة والشقاء 


فهرس الكتاب / نه 
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لزوم الااستظهار 

آسرار الکنز ولطائفه 

الحث على طلاق الدنیا 
الاستعداد للرحیل 

لزوم الصبر 

أهل الدنيا و أولیاء الا خرة 
طلاق الدنيا مهر الآخرة 

فى ما أوحاه الله إلى الدنيا 
ذخيرة التقوى 

لزوم الاتعاظ والحذر 
ضرورة الرياضة والمجاهدة 
ضرورة الوقوف على عيوب النفس 
أنحاء جهاد النفس 

ذم الدنيا والزهد عنها 

لزوم الرضا و القناعة 

الحذر عن الجهل و الجهالة 
الحض على الذكر والشكر 
لزوم الاستغفار والحذر 
لزوم اجتناب الغيبة 

لزوم اقتران العلم بالعمل 
العلم بالله وبأمره 

لزوم الحياء و الاحتياط 


فهرس الكتاب / يازده 


آفات اللسان و فضيلة الصمت 1٤‏ 
التحضیض على العزلة والتفرّد ۳۹ 
لزوم الزهد عن الدنیا وآهلها ۲۳۸ 
التحذیر من الاغترار والغفلة ۲۳۰ 
أحوال آهل الدنیا وبیان حقیقتها ۳۲۰ 
وجه کراهة الموت وضرورة الاستعداد له ۳۱۳۳ 
بيان ساعات العاقل يلف 
لزوم اليقظة والانتباه ۳۳6۵ 
الحض على الإخلاص والصلاح ۳۳ 
ملاك الضرّ والنفع يفف 
لزوم اتقاء المعاصي والشهوات ۳۳۷ 
الحثٌ على الطاعة والتقوی ۲۲۸ 
آفات الشهوة والبطنة ۳۳۸ 
آثار صلاة اللیل ۳۳۹ 
الحض على الدعاء ۲۳۰ 
الحثٌ على الاستعانة والاستغائة ۲۳۱ 
مراحل الابتعاد عن الهوی والردی ۲۳۳ 
خاتمة ومناجاة ۳۳ 
ملحق الکتاب معارج القدس إلى محاسبة الناس ۳۳۹ 
المدخل ۲۱ 
حول ریاضه النفس :۲ 
المقام الاول: فى فضل المحاسبة فى الکتاب و السنه ۱ 4۷ 
المقام الثانی: فى منزلة المحاسبة عند أهل المعرفة ۳۹۰ 
مصادر التحقیق ۳۹۹ 


تصاویر نسخ الخطی ۳۷۰ 


تفر یظ قدوة الحکماء المتألهین السیّد العلامة الطباطبائي ١25‏ 


«فيها کب نة 


ثنی على الکتاب ویعتنی بشأنه: اما لجلالة قدر مولفه وفخامة آمره ونبوغه في 
فّه وإِمًا لأهمَيَة موضوعه وغزارة بحثه وتعمقه فیما حواه من البحث وتضمنه من ] بلیغ 
البيان وساطع البرهان ودقائق مسائل جديدة لم یجد بها سوابق الاذهان. 

وهذه الکتب الثلائة (کشف الريبة في أحكام الغيبة و کتابا محاسبة النفس) التي 
تقدّمه إلينا الطبعة الجديدة كتبٌ جامعة للمنقبتین موسومة بالفضیلتین» كتبٌ قيمة 
يكل لسان القلم عن الجريان في الثناء على ملفیها. كيف؟ وأحد الثلائة شيخنا العزيز 
الشهيد الثاني الشيخ زین الدين العاملي قدس الله روحه. وثانيهم السیّد بن الطاووس 
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاووس العلوي أعلى الله درجته؛ وثالثهم 
شيخنا الكفعمي الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي روح الله رمسه. 
.١‏ ليتفطن: أن التقريظ الذي جادٌ به يراع العلامة الطباطبائي ك في المتن حرّره عام ۰ ها لتزدان به 
الطبعة الأولى من المجموعة المشتملة على كشف الريبة عن أحكام الغيبة للشهيد الثاني ومحاسبة النفس 
للسيّد ابن طاووس ومحاسبة النفس للشيخ الکفعمي؛ ؛ إلا أن السفر الأول منها خارجٌ عن موضوع البحث 


هنا؛ لاختصاصها بمحاسبة النفس» كما أن الأثر الثالث أعني: محاسبة النفس للشيخ الكفعمي -غیر الأثر 
الحالي الذي تم تصحيحه ومراجعته في هذه الطبعة؛ لأ له كتين في المحاسبة: كما أشير إلى ذلك في 


مقدمته» فراجع. 
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ع 
و یف 


تب قيّمة لا يرتاب ذو بصيرة في أهمّيّة موضوعها وغزارة أبحاثها. کیف؟ 
وأحدها كشف الريبة في أحكام الغيبة» ورذيلة الغيبة من أهمٌ ما يُبتلى به الانسان 
وَأذق ما يذب في اللسان من تسويل الشیطان والآخران كتابا محاسبة النفس» وهي 
من أهمٌ ما على الانسان أن يعتني به ويجعله ذريعة يتوسّل به إلى تكميل نفسه 
وتحصيل السعادة الأبديّة التي لا منية للإنسان ورائها ولا مرتقى له بعدها. 

والله سبحانه نسأل أن يلحقنا بهؤلاء العلماء الربّانّين» وینفعنا بعلومهم ومسفوراتهم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمدالله وسلام على عباده الذین اصطفی 

تقدیم 
لعلك كنت مقروع السمع بالمیز بين المشارطة والمراقبة والمحاسبة؛ حیث إن 
المشارطة تعني أن یشارط نفسه ويأخذ منها العهد في كل يوم مرّة ‏ بعد الفراغ 
عن صلاة الفجر وتعقيباتها ‏ بأن لايرتكب معصية أو فاحشتة ما ظهر منها وما بطن» 
وأن لايصدر منه ما يوجب سخط الله تعالى سرا وعلانية» وأن لايقصّر في شيء من 
الطاعات والفرائض» وأن لايغفل عمًا تيسّر له من الخيرات والنوافل. وأمًا المراقبة 
فحقيقتها أن يعلم العبد باطلاع الربّ سبحانه عليه» فيديم النظر بالقلب إليهء ويتأمّل 
في عاقبة العمل عند الإقدام عليه؛ لثلا يقع في المحذور والمخالفة» فإذا راقب الله 
في حركاته وسکناته» علم أنه جل شأنه عليه رقيبٌ ومن قلبه قريبٌء يعلم أحواله 
ويرى أفعاله» ويسمع أقواله. وأمًا المحاسبة فمفادها أن یرجم إلى نفسه قبل الرقود 
ليلا فيقول: يا نفس! ان هذا يومٌ مضى عليك. فلا يعود إليك أبداء والله تعالى سائلك 
سكون وذكر أو غفلة: فان ذكر أنه جرى منه خيرٌ ومعروف» حمد الله واستزاده وكبره 
على توفيقه وتسديده» وان ذكر معصية أو تقصيراء استغفرالله وأناب إليه وعزم على 
ترك العود إليه. 
بين يدي الكتاب صحيفتان مطهر تان فى محاسبة النفس: 
الأولى: محاسبة الملائكة الحفظة الكرام وتطهير الصحائف من الأثام؛ للسيّد علي بن 


شانزده / رسالة محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام و ... 

موسي بن جعفر بن طاووس الحلي» اعتمدنا في |خراجه على ثلاث نسخ خطیّ وأشرنا 
إلى موارد الاختلاف فیما بینها في الهامش» كما ألحقنا الرسالة بتعلیقات فيها دلالات 
واشارات إلى جملة ما في هذا الکتاب المستطاب المشحون بفصل الخطاب. ما یمکن 
الرجوع إليها والافادة منها في ضوء الأرقام الموضوعة بين قوسین في المتن؛ بخلاف 
الارقام الخالية عنهما الدالة على مواطن اختلاف النسخ فیما بينهاء فلاحظ واغنتم. 
والثانية: محاسبة النفس اللوّامة وتنبیه الروح النوّامة» للشیخ تقي الدین إبراهيم بن 
علي الكفعمي» استندنا في مراجعته إلى أصمٌ المتون وأدق النصوص, مع بيان ما لعله 
يحتاج إلى البیان فيه بعد رد الأقوال والاراء الواردة فيه إلى أصحابها ومصادرها؛ 
وتقويم النص وتحقيقه وفق قواعد التحرير واصول التحقيق. 

م الحق بهما رسالة وجيزةٌ موسومة بمعارج القدس إلى محاسبة النفس» للعبد الراقم 
كاتب هذه السطور. تم استيفاء المقال فيها حول أدب المحاسبة وحكمتها وسرّها 
ونحوها ممّا لم تتح الفرصة للعلمين المتقدمين التعرّض لها والإشارة إليهاء في طىّ 
مدخل ومقامين. أمّا المدخل فهو لبيان حقيقة رياضة النفس وشرائطها وموانعها. وأما 
المقام الأول ففيه إشارة إلى فضيلة المحاسبة في كتاب الله العزيز وفي ضوء تعاليم 
الانسان الکامل» أعني: المعصوم (عليه الصلاة والسلام). وأما المقام الثاني فالغرض 
منه التعرّض لمنزلة المحاسبة عند آل الحكمة وأهل المعرفة» مع بیان صورتها وسرّها 
عندهم. فطوبئ لمن قدّر له الاتصاف بها والسير إليها اعتقاداً وخلقاً وعملاه وخسرت 
صفقة عبد لم.يُجعل له نصيبٌ منها. اللّهمّ ارزقنا الوصول إليك والنزول بك بعد الوفاء 
بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة حق الوفاء» فلا نسمع ولانبصر ولانفعل ولانقصد إلا 
بك ومنك ولك وإليك» وارزقنا حلاوة النظر إلى وجهك الكريم» فيعرف في وجوهنا 
نضرة النعيم» إنك أنت الجواد الكريم. 


حول رسالة محاسبة الملائكة الحفظة الکرام ونطهیر 
الصحائف من الانام 


سيرة المؤلف 

القيمة العلميّة للرسالة 
مصادر الرسالة 

منهج التحقيق 


سَيرَة الم لف وأتاره الل 

ولد السيّد علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن محمّد (الملقب بالطاووس؛ لملاحة صورته وعدم تناسب قدميه مع حسنه) بن 
إسحاق بن الحسن بن محمّد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب اة في الحلة عام ۵۸٩‏ ه ونشأ بهاء ثمّ هاجر إلى بغداد» فأقام فيها خمس 
عشرة سنة» واتّصل بالمستنصر العباسي فقرّبه وطلبه للفتوی» فرفض تورّعاًء ثم دعاه 
لتولي النقابة» ثم للدخول إلى الوزارة فأبى. ثم انتقل إلى المشهد الغروي» فبقي ثلاث 
سنين» ثم سافر إلى كربلاء» فمكث ثلاث سنينء ثم عاد إلى بغداد عام 01 هب وبقي 
فيها إلى زمان احتلال المغول لها؛ فعاصر أهوالها وشملته آلامها. ثم إنه تولى النقابة هناك 
بطلب من هولا کو عام ۱ ه واستمرّت ولايته إلى حين وفاته عام 575 ه. 

كان المترجَم له عالماً رانا وفقيهاً زاهداً» وهو أشهر أعلام أسرة آل طاووس مع 
كثرة من نبغ فيهم من العلماء والفقهاء. كما كان موضع ثناء كل من تأر عنه فضلاً 
ونسكاً وكرامة. 

قال الحرّ العاملي في حقه: حاله في العلم والفضل والزهد والعبادة والثقة والفقه 
والجلالة والورع أشهر من أن يذ کر وكان أيضاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً» له مصنفات 
كثيرة '. وقال عنه المحدّث النوري في خاتمة مستدرکه: السيّد الأجل الأكمل الأسعد 
الأورع الأزهدء صاحب الكرامات الباهرة ... الذي ما انفقت كلمة الأصحاب على 
اختلاف مشاربهم وطريقتهم على صدور الكرامات عن أحد ممّن تقدمه أو تأخر عنه 


.۲۰۵ :۲ أمل الآمل‎ ١ 
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غیره ... . وأمًا المحدّث القمّي فذ کر ما نصّه: السيّد رضي الدين أبو القاسم الأجل 
الأورع الأزهد الأسعد. قدوة العارفین ومصباح المتهجدین» صاحب الکرامات الباهرة 
والمناقب الفاخرق طاووس آل طاووس السيّد این طاووس» قدس الله سره ورفع في 
الملأ الأعلى ذكره'. 

ثم إن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أسفاره ورسائله في الأخلاق والسير والسلواك 
دون غيرهاء وإن كانت أيضاً مآ ثر حقّة وكتباً قيّمة. فمنها: أسرار الصلاة وأنوار الدعوات» 
ومنها: ربيع الألباب فى آثار الأخيار وفوائد الأتقياء وحكايات فى معانى مهمّات 
ومرادات. ومنها: محاسبة النفس. ولا أثر للسفرين الأوّلين منهاء بخلاف الثالث الذي هو 
بين يدينا الآن» مع أنه طبع ونشر غير مرّة بلا تحقيق وتعميق» كما سيتضح. 

وليلاحظ: أن السمة المميّزة لتصانيف سيّدنا ابن طاووس هي الاعتناء بالدعاء 
والزيارة والمراقبة والمحاسبة والرعاية» ولذا كان شيخ مشائخنا الميرزا جواد الملكي 
التبريزي يطلق عليه لقب قدوة أهل العلم والعمل واسوة أهل المراقبة في غير موضع من 
آثاره الثمينة» فراجع. ۱ 


القيمة العلميّة لر سالة المحاسبة 

بعد السيّد ابن طاووس أوّل من صنّف من الإماميّة ية في محاسبة النفس» وکان غرضه 
من تحرير الرسالة ما أشار إليه في صدرها من قوله: لما رأيت الآيات والروايات شاهدة 
بما يقتضي محاسبة الإنسان لنفسه واستظهاره لتفريطه في يومه وأمسه ... فاقتصرت على 
تصنيف كتاب لطيف لتعريف المحاسبة للملائكة الحفظة الكرام وتطهير الصحائف من 
الآثام -انتهى موضع الحاجة. 

ولا بأس هنا بالتعرّض إلى من صنّف كتباً ورسائل مستقلة في مضمار محاسبة النفس 
من الخاصة والعامّة كما يلي: 

.)۲۸۱ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ت‎ .١ 


.4517 ۳ خاتمة المستدرك‎ .١ 
.۳۲۷ :۱ ؟. الكنى والألقاب‎ 
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؟. روح القدس في محاسبة النفس لمحي الدين بن عربي (ت ۱۳۸). 
۳ محاسبة النفس للسیّد ابن طاووس (ت 554). 
.٤‏ محاسبة النفس اللوّامة وتنبیه الروح النوّامة للشیخ الکفعمي (ت .)٩۰۵‏ 
.٥‏ محاسبة النفس في السیر والسلوك والأخلاق للسيّد علي المرعشي (ت ۱۰۸۰). 
۲ محاسبة النفس في اصلاح عمل الیوم والاعتذار من الأمس للحاج المیرزا علي 
الشهرستاني الحاثري (ت ۱۳۶۶). 
۷ محاسبة النفس للشیخ إبراهيم بن محسن الكاشاني (ت ۱۳۶۵). 
ولقد أحسن وآجاد فيما آورد وأفاد سيّدنا العلامة الطباطبائي ف في تقريظه الرسالة 
المطبوعة مع رسالتي محاسبة النفس للشیخ الکفعمي و کشف الريبة عن أحكام الغيبة 
للشهید الثاني وبیان قيمتها العلمية إذ يقول: 
يُثنى على الکتاب و يُعتنى بشأنه: اما لجلالة قدر مؤلفه وفخامة أمره ونبوغه في 
فنه» وإمّا لأهمّيّة موضوعه وغزارة بحثه وتعمّقه فيما حواه من البحث وتضمّنه من 
بليغ البيان وساطع البرهان ودقائق مسائل جديدة لم يجد بها سوابق الأذهان. وهذه 
الکتب الثلائة ... وی بای وی موی یی 
قيّمة لا یرتاب ذو بصيرة في أهمّيَّة موضوعها وغزارة أبحاثها ... 
خلاصة مطالب الرسالة 
شرع المصئّف في مقدّمة رسالته ببيان الغرض من تحريرهاء فذكر أن الآيات 
والروایات تشهد بلزوم محاسبة الإنسان نفسه. وضرورة الاحتياط لتلافي التفريط في 
يومه وأمسه» فعزم على تصنيف رسالة وجيزة هدفها تعريف المحاسبة للحفظة الكرام 
وتطهير الصحائف من الاثام. 
وتناول الباب الأوّل الآيات الكريمة الدالة على لزوم التحفظ من الأجرام والاهتمام 
بمحاسبة الکرام إلا أنّ المصئّف اقتصر فيه على ثلاث آیات. فناسب منا الإشارة إلى 
سائر الآيات الحاثة على المحاسبة والرعاية في قسم التعاليق» فتفطن. كما أن الباب الثاني 


.۵ -۳ : محاسبة النفس (ط. طهران)‎ .١ 
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تضمّن أحاديث وروایات تحض على المحاسبة في الليل والنهار اقتطفها المؤلف من 
مجامعنا الحديئيّة المعتبرة دون أن يعلق عليها؛ لوضوحها ووفائها بالمطلوب. أمّا الباب 
الثالث فنبّه على أهمّيّة الاستظهار في یم حاصة: كالاثنين والخميس وبيان دورهما في 
محاسبة الإنسان نفسه ولزوم رعايتهاء ثم أشار إلى بعض ما يستحبٌ فعله فيهما؛ رجاء 
رفع العمل أو عرضه على أهله بعد القيام به. واهتمٌ الباب الرابع ببيان الأوقات والجهات 
التي يلزم تعظيمها؛ امتثالا لأوامر رسول الله »ما يقتضي زيادة التحفْظ عن السيّئات. 
واحتوى الباب الخامس على فصول متعددة تضمّنت فضل المحاسبة أواخر النهار 
ووقت ارتفاع الملكين بالأعمال ومكانهما من الإنسانه ودعوات و أذكاراً تخصٌ أوقات 
المحاسبات؛ للسلامة من العتاب في يوم الحساب. 


مصادر الرسالة 

استلهم السيّد ابن طاووس مضامين رسالته الشريفة من كتاب الله الناطق ولا وسنّة 
خير الورى له ثانياً وأحاديث عترته الطاهرة ع ثالث فكان حادٌ البصر مكشوف 
الغطاء في الرجوع إلى المصادر الأصليّة: کبعض الاصو ل الأربعمائة والكافي وأمالي 
الشيخ المفيد ومزاره وعلل الشرائع وفضل الدعاء والتبيان في تفسير القرآن ومجمع البيان 
من طرقنا وصحيح مسلم من طرق العامّة وغيرها. 


منهج التحقيق 
حفلت النسخة المطبوعة من رسالة محاسبة النفس مع ضميمتيها في طهران بأخطاء 
عدیدة وتصحيضٍ ظاهره ما دفع إلى البحث عن نسخ خطيّة لهاء إلا آنه لم يتم العثور إلا 
الاولی: النسخة المحفوظة في مركز إحياء التراث الاسلامي في قم» ضمن 
مجموعة برقم (۲۰۰۷/۵) وعدد صفحاتها (0۱۳» وتحتوي كل منها على (۲۱) سطراً. 
وقد كتب في آخر هذه النسخة ما يلي: عورض بنسخة قوبلت بخط بعض السادة 
الأجلای فصح في سابع جمادى الثانية من شهور سنة ثمان وخمسين وتسعمائة 


رسالة محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام / ۷ 
وصلی الله على محمّد وآله الطاهرین وسلم كثيراً. ومن فضل الله جل جلاله أن 
الس المد کوره كانت ك كاملة ضح متفحة فة متسد بالدقة وقد اشير 


لها بالرمز(م). 


الثانية: النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي في قم» 
ضمن مجموعة برقم (4470) وتقع في (17) صفحة» في كل منها (14) سطراً. وقد 
حرّرت هذه النسخة يوم الأربعاء عام (954ه)» وهي نسخة كاملة مصححة منقحة. 


وقد اشير إليها بالرمز (ش). 


ولا بد هنا من الإشارة إلى منهجنا في تحقيق الرسالة كما يلي: 
ولا الغرض من التحقيق ‏ كما قیل - إيجاد وسيلة تقترب من روح النض 

وترتفع إلى حد المطابقة مع الأصلء دون الإخلال بالأمانة العلميّة التي يفرضها الجهاز 
النقدي» ولذا انصبٌ جهدنا على اختيار قراءة تعكس نحواً من القرابة مع النسخة 
الأ فكانت النسختان الخطيّتان هما الأصل في التصحيح» ولم بتم الإفادة من النسخة 
المطبوعة المشار إليها بالرمز (ط) الا في موارد نادرة؛ لوضوح الخلل في الأاصل» مع 
التععرّض لمواضع الاختلاف بينها أيضاً. 

ثانياً: تخریج الآيات والروايات والأقوال طراً في قسم التعالیق؛ بهدف بیان ما لعله 
يحتاج إلى البيان منها وبسط ما كان المصنّف قد أجمله في تحرير الرسالة. 

الثاً: تقويم النصض وتصحيحه ومراجعته طبق المعاییر المعهودة في التهذيب 
والتحقيق. 

رابعاً: وضع العناوين الفرعيّة اللازمة التي سها قلم المؤلّف عن الإشارة إليها. 

خامسا: ذكر بعض الآراء والأقوال لأعاظم العلماء في الموضع المناسب لها. 

سادساً: تقطیع النص وتنظیم فقراته بحسب اقتضاء الجمل والعبارات. 

سابعاً: تحریر تعليقة في آخر الرسالة غرضها تفصیل أمّهات المباحث التي ذ کرها 
المصنّف وتوضيح الألفاظ الغامضة؛ مع التعرّض لأمور لم تتح الفرصة له لبسطها 
وشرحها. 
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ولیعلم: أنّنا بعد إتمام التحقیق عثرنا على نسخة مطبوعة محقّقة من رسالة محاسبة 
النفس نشرت عام ۱6۱٩‏ الا نها اشتملت على غير واحد من الأخطاء والهفوات 
في التحریر والتحقیق» مع أنّها استندت إلى ثلاث نسخ خخطيّة ‏ بالاضافة إلى النسخة 
المطبوعة - تاريخ کتابتها متأخَرٌ عن النسخ المتوفرة لديناء فلله المنّة وحده. 

والحمد هلا وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على خير خلقه سيّدنا محمّد 
و آله الطيّبين الطاهرین. 


حررها أقل الأقلين وأذل الأذلین 
سلام التميمي 

مكتبة السیّد مفتي الشيعة العامة 
قم المقدسة 


رسالة محاسبة اللائهة الحفظة الكرام وتطهیر 
الجحائف من الانام 


للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 


a 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه ثقتي ' 


[ تمهيد] 


يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد الطاووس' العلوي الفاطمي قدّس الله 
روحه ونور ضريحه: أحمد - جل جلاله - الذي ابتدأني بالجود " والوعود 
ورباني في ظهور ' الآباء والجدود وبطون الأمّهات والجدّات» وألهمني التشریف 
بمعرفته» ای لعبادته» ودلني على طرق” السلامة من" الندامة والاستظهار 
لیوم الفا a‏ ؛ وعرّفني: :أن معي ملائكة حافظین ۳ 
E‏ ا الدين. ا E‏ 


۱ . ط: وبه نستعين فإنه خير معین. 

۲ ط: بن الطاووس. 

۳ ط: بالوجود. 

۶ ش: بظهور. 

۵ ط: طریق. 

1 ط: عن. 

۷ ط: المقام. 

۸ ط: الله. 

.٩‏ ط: السلف الطاهرين/ ش: سلفي الطاهرين. 
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اونا جاي وعدا بد لمزبلین وان ان ايه در E‏ 
-جل جلاله مالك لین والخرین ن -بما كمّله " في ذاته وصفاته ومعجزاته وآياته 
الباهرة ‏ في حياته وبعد وفاته. وکشف على لسانه وقرآنه من دلالاته وهدایاته" 
وأسراره وغاياته. وأشهد: أنه جعل * لامته حافظین لأسراره؛ ومهتدين بأنواره "۵ من 
أصله ونجاده ۱ ؛ إتماماً لحبّته. ودلالة على محجته, وقطعاً للأعذار في مخالفته» 
بحت" جل جلاله به وبهم" يوم حسابه " ومسائلته؛ لأجل' ما علم - جل جلاله - من 
sS‏ '' في سر" " شريعته. 


وبعد» فاني راتت الانات ا ا يقتضي محاسبة الانسان لنفسه 


واستظهاره في تلافي تفر بط ۱۳9۱۳ فى یومه وأسه و؛ أصتفت في جملة" التصانيف 
أبواباً بحسب ما دلنی عليه الجواد"" المالك اللطيف» وقد رأيت بالله جل جلاله - أنَّ 
تلك المصئفات ربّما لا تحصل عند من" يحتاج إلى المحاسبات» وأن ذريتي جعلهم ”" 


.١‏ ط: رسله» ولعله من اشتباه النسّاخ. 

۲ ط: كمل /اش: كفل. 

". ط: عن دلالته وهدايته. 

۶ ش: وغاياته واشهاداته وجعل. 

۵ ط: ومن أصله ونجاره» ولیس بصواب. 
تمن 1 
۷ ط: رهم ولعله من اشتباه النتاخ. 

۸ ط: یوم قیام حسابه. 

٩‏ ط: جعل. 

۰ ش: خلیفته ومنازعته. 

۱. سقطت من ط. 

۲. ط: لما رأيت/ ش: فاتنی رأيت. 

۳ ط: واستظهاره لتفریطه. 

6 شقظت من طر 

6 ط: ذلك. 

.٦‏ ش: جواد. 

۷. ط: عندما. 


۸ ط: قد جعلهم. 


تمهید / ۱۳ 


لله - جل جلاله - رعيّتي وتلزمني هدايتهم بما تفضل الله جل جلاله-" من هدايتي, 


فاقتصرت على تصنيف كتاب لطيف لتعريف المحاسبة للملائكة الحفظة الكرام 0 
و اا من اا وجعلته عدّة أبواب» بحسب ما هداني إليه" واهب 


الألباب وفاتح طرق الات ۱۳۲۶۳ 


۱. سقطت من ط. 

۲ سقطت من ط. 

۳ ط: طريقة الحساب / ش: طرق المجاب. والأرجح ما ورد في الأصل الا مع التکلف. ثم إنه ورد في 
النسخة ط -بعد المقدمة المذ کورة -الزيادة التالية: 

الباب الأوّل: فیما نذ کر ه من الآيات التي تقتضي ذکر الاهتمام بالمحاسبة لحفظة الکرام._ 

الباب الثاني: فیما نذ کره من الروایات التي تقتضي المحاسبة في الليل والنهار للسلامة من الا خطار. 
الباب الثالث: فیما نذ کره من أيَام مسمّيات تحتاج إلى الاستظهار في المحاسبات والمراقبات. 

الباب الرابع: في أوقات وجهات معظمات نذ کرها مجملات تقتضي زيادة التحفْظ من السيّئات. 

الباب الخامس: فیما نذكره في فضل المحاسبة على سبیل الاختصار ممًا بحتاج إليه المکلف للاحتیاط 
والاستظهار. وفیه فصول تتضمّن وقت ارتفاع الملکین بالأعمال ومکانهما من الإنسان. 

ذکر تفصیل هذه الأبواب بحسب ما نرجوه من الصواب: 


الباب الأول 
فیما نذ کره من الایات التی تقتضی ذکر 
الاهتمام بمحاسبة الحفظة الکر ۳ 


قال الله جل جلاله -: «َان کم لحافظین * کراما کانبین * يَعْلَمُونَ ما 


فد 
وقال" - جل جلاله - في كتابه المجيد: «ما يَلْفظٌ من فوّل إلا لَدَيْه رقیبٍ 

E‏ تلا 

وقال - جل جلاله - لقوم یعقلون: إن كنا شس ما کش عون . 
فوجب الاهتمام بالتحفْظ من الآنام رالا جرا ر وتطهیر الصحائف الى ترش علی 

يد“ الملائكة الكر ف 


.١‏ ط: بمحاسبة النفس لحفظة الكر ام. 
۲. ط: وقال الله. 
۳ ط: وقال الله. 
.٤‏ ط: التي تقتضي الاحتياط على ید. 


الباب الثانی 

فيما نذ کره من الروايات التى تقتضى الاحتياط بالمحاسبة فى الليل والنهار للسلامة 

من الآصار' رويناها في الحديث النبوي المشهور: «حاسبوا نفسکم قبل أن تحاسپو 
وزنوها" قبل أن تُوزَنواء وتتجهزوا للعرض الأكبر» ٩۲‏ 


فصل: [لزوم محاسبة النفس كل يوم] 

ورويت من كتاب محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الایمان والکفر بإسناده 
إلى أبي الحسن الماضي صلوات الله علیه» قال «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في 
كل يوم: فان عمل حسناً زاده الله » وان عمل سيّئاً استغفر الله وتاب ال 


فصل: [التشديد في محاسبة النفس] 

وروی يكين بن الحسن بن هارون الحسيني في کتاب آمالی»پاسناده إلى الحسن بن 
علي علیهما السلام » قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله': لا يكون العبد مؤمناً حتّى 
پحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك شریکه والنجد عبده» "" وذ کر تمام الحدیث. 


.١‏ ط: الأخطار. 

۲. ط: وزئوا. 

۳. لم ترد الزيادة المذ کورة في م و ش» وإِنّما اقتضاها السیاق, مع آنها وردت في النسخة ط أيضاً. 
.٤‏ ط: ازداد الله شكراً. 

. سقطت (عليهما السلام) من ط. 

.١‏ سقطت (صلى الله عليه وآله) من ط. 


٩‏ / محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 


فصل: [شهادة الیوم على العبد] 

ورویت باسنادي إلى محمّد بن محبوب" من کتابه؛ باسناده إلى جعفر بن محمّد 
الصادق عن أبيه علیهما السلام» قال: «ما من یوم يأْتي على ابن آدم إلا قال ذلك الیوم: 
يا بن آدم. آنا يوم جديدٌ» وأنا عليك شهيد فافبل فی " خيراً واعمل فی خيراً أشهد " 
ك يوم القيامة + فإنك لن تراني بعدها اه نت 


فصل: [نداء الليل والنهار] 

ورویت" في كتاب مسعدة بن زياد الربعي من اصول الشيعة» فيما رواه عن جعفر 
بن محمّد الصادق » عن أبيه عليهم السلام» قال: «إِن الليل إذا آقبل نادى مناد " بصوت 
يسمعه الخلائق الا الثقل . ۱2۸ : يا بن آدم» ٍني خلق جديد» إني على ما في شهید 
فد مني"۳؛ يلو طلعت الشمس لم ارج إلى الدنياء ثم لم تزدد فيّ من "حسنةه 
ولم تستعتب في من سيّئة' “”. وکذلك يقول النهار إذا آدبر اللیل). 


فصل: [كتابة الملائکة آعمال العباد] 
ورویت باسنادي من کتاب «أمالی الشیخ المفید» قدس الله روحه ) باسناده 
إلى مولانا علي بن الحسین علیهما السلام» قال: «إِنَّ الملك المو کل بالعبد یکتب في 


۱. ش: محمّد بن محمود/ ط: محمّد بن علي بن محبوب» وهو الصحیح كما آورده المصنف في فلاح 
السائل سنداً ومتناًء فراجع الفصل الثاني والعشرين منه. 

۲ ط: بی. 

۳ ط: أسهّل. 

.٤‏ سقطت من ط. 

۵ ط: فى يوم القيامة. 

1 ط: ورت. 

۷ م و ش: : نادی بصوت. 

۸ م و ش: الخلائق الثقلين» ولا شك في وقوع السقط فيهما. 
9. سقطت من ط. 

۰ . ط: قدس سره. 


الباب الثانی / ۱۷ 
r‏ ۱ ۰ س ١‏ 2 5 ۳ ۰ ۳ 9 
صحيفة أعماله » فاملوا أوّلها' وآخرها خیرا یغفر لكم ما بين ذلك» " . 


فصل: [فضيلة الاستغفار] 
ورویت من كاب فضل الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفار یاسناده إلى الصادق 
صلوات الله عليه " قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله * طوبی لمن وجد فى 


صحیفته " يوم القيامة تحت کل ذنب: | ستغفر ا 


فصل: [مقال الليل والنهار] 

ورویت" في حدیث آخر من کتاب الكليني» بإسناده إلى أبي عبد الله صلوات الله 
عليه" قال: «إِنْ النهار إذا جاء قال: يا بن آدم اعمل في يومك هذا خيراً أشهد لك به 
عند ربّك يوم القيامة؛ فإني لم آتك فيما مضى» ولم آتك” فيما بقي. وإذا جاء الليل 


فصل: | شهادة الحفظة الكرام] 

ورویت في" حدیث مولانا جعفر بن محمّد الصادق» عن مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله علیهما ‏ قال:«لا تقطعوا نها ركم بکذا وکذا وفعلنا 
كذا وکذا؛ فان معکم حفظة يُحصون علیکم وعلیناه ۱۲ 


. ش: صحيفته أعماله. 

۲. ط: فاعملوا بأوّلها/ش: أوّلها خيراً. 

۳. سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

٤‏ . سقطت (صلی الله عليه وآله) من ط و ش. 

۵. ط: صحيفة عمله. 

1 ط:رات. 

۷. سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

۸ ط: لا آتيك. 

4 سقطت من ط. 

۰ سقطت (علي بن أبي طالب صلوات الله علیهما) من ط. 


۸ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الآثام 


فصل: [لزوم البقظة والاحسان] 

ورویت" في کتاب الكليني» باسناده إلى آبي النعمان » عن أبي جعفر صلوات الله 
عليه " قال: «يا آبا التعمان, لا يغرّنّك * الناس من نفسك؛ فان الأمر بصل إليك دونه 
ولا تقطع نهارك بکذا وکذا؛ فان معك من يحفظ عليك عملك. و أحسن ؟ فاني لم أو" 


نت آسرع " در کا ولا آسرع" طلباً من حسنة محد ثة لذنب قدیم» کل 


١.ط:‏ زرأنت. 


۲ ط: ابن أبى النعمان. 

۲ سقطت (صلوات الله عليه) من ط. 

.٤‏ ط: ولا يغرّنك. 

۵ ط: عملك سيّئاً أو حسنااش: فأحسن. 
5 ط: لا آری. 


۷ كذا في م و ش» ثم کتب في الحاشية: أحسن» كما هو الموافق لمضامین الرواية في کتب الحديث. 
۸ كذا في م و ش» ثم کتب في الحاشیة: أحسن. وسيأتي مزید بیان في قسم التعاليق» فراجم. 


الباب الثالكث 


فیما نذ كره' من أيّام مسمّيات يحتاج إلى استظهار' 
فى المحاسبات والمراقبات 


[فصل: عرض الأعمال على الله ورسوله وأوليائه] 
اعلم: لي رأيت ورويت في روايات متفقات اواك ۳ أن يوم ' الاثنين ويوم 
الخ راف لالجل اندر ال ورس أهل ات 
عليهم السلام : أن في يوم الاثنين والخميس” تعرض الأعمال على الله جل جلاله - 
وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمّة نمة عليهم السلام. 
فمن ذلك ما ذكره جدّي أبو جعفر الطوسى فى كتاب «التبیان»" فى تفسير هذه 
e E ۳ ۲ 7‏ سم و اكوه هم - :1 ۰ : 
الآية ۳ «وقل اعْمَلُوا َسَيَرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمُونَ4 ' "» فقال'' ما هذا 
.١‏ ط: أذكره. 
۲. ط: الاستظهار/ ش: استظهار المحاسبات. 
۳ ط: ومتّفقات. 
ه. سقطت (ويوم الخميس) من ط. 
.١‏ ش : يعرض. 
۷ سقطت (فيه) من ط. 
۸ سقطت (ويوم الخميس) من ط. 
٩‏ ط: البيان. 
٠.ش:‏ وقال. 


۰ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ثام 


لفظه: رُوي' في الخبر: أن الأعمال تعرض" على النبي صلی الله عليه وآله في كل 
اثنين وخميس فيعلمهاء وكذلك تعرض على الأئمّة عليهم السلام فيعرفونها» وهم 
5 1 ر ۶و وه هو 1 
المعنيّون بقوله: (وَالمُوْمنُونَ ي “. 
ومن ذلك ما رواه الفضل بن الحسین الطبرسي " رضي الله عنه في کتاب «تفسیر 
القرآن» في تفسیر هذه الابق فقال ما هذا لفظه: وروی أصحابنا: أن اعمال الأمّة 


تعرض على النبي صلى الله عليه وله" في کل اثنين وخمیس فيعرفهاء وكذلك 
ض على الأئمّة عليهم السلام القائمين مقامه» وهم المعتيّون بقوله: #وَالمُومنُونَ 4. 
ل 0 تفسير القرآن في تفسير "هذه 
الآبة: ول افو ری الله ملک ول الیو ورواه عبد الله بن جعفر 
الحميري في «كتاب الدلائل»» فقال " كل منهماء بإسناده إلى يعقوب بن شعيبء قال: 
سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه '' عن قول الله تعالى ۳ : لاعْمَلُوا فسیری الله عَمَلَكُمْ 
E‏ والمُومنون» قال: «هم الأئمّة عليهم السلام»"' و 
ومن ذلك ما رواه أیضاً " آبو العبّاس بن عقدة في كتابه المذكورء بإسناده إلى 


.١‏ ط: وروي. 

۲ ش: بعرضص. 

۳. ط: آبوالحسن الطوسي. 

.٤‏ ط: روی. 

ه. سقطت (صلی الله عليه وآله) من ط. 
.١‏ ش: بعرض. 

۷ سقطت (تفسیر) من ط. 

۸ سقطت (تفسیر) من ط. 

4 ط: بإسناده إلى یعقوب بن شعيبء ورواه أبوعبدالله بن جعفر الحميري في کتاب الدلائل نقل... 
الخ/ ش: فقال پاسناده. 

.٠‏ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 
۱ ط: عر وجل. 

۲ سقطت (علیهم السلام) من ط. 
۳. ط: ومن ذلك أيضاً ما رواه. 


الباب الثالث / ۲۱ 


5 أ بن معاوية العجلي. قال: سألت آبا عبد الله صلوات الله عليه" رل تعالی: 
)6 


وهم و 


«اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عمَلکم وَرَسُولَهُ لومون فقال" عليه السلام:«إيّانا عنی» 

أقول: وروى هذين الحديثين أيضاً محمّد بن العبّاس بن مروان في كتابه الذي 
صنّفه فيما نزل من القرآن في النبي وآله ‏ علیهم السلا "د 7". 

ومن ذلك ما رواه محمّد بن العبّاس' بن مروان المذ کون بإسناده من طريق 
الجمهور - لیکون أبلغ فى الحبّة'؛ للاتفاق عليه إلى" أبى سعيد الخدري: أن 
عمّاراً قال لرسول الله صلی الله عليه وآله: وددت أنك عمّرت فینا عمر نوح عليه 
السلام . فقال رسول الله صلی الله عليه وآله': «يا عمّاره حياتي خيرٌ لکم» ووفاتي 
ليس '' بشر لكم. أمّا في حياتي فتحدثون وأستغفر الله لكم وأمّا بعد وفاتي فاقوا 
الله وأحسنوا الصلاة ة علي وعلی أهل ؛ ES‏ ی 
آبائکم وأنسابکم '' وقبائلکم: فان؟ ' يكن خيراً حمدت الله» وان يكن سوى ذلك * 
Ea‏ ای قال المنافقون الاك والذين في لبم رف 


.١‏ من ط و ش: یزید» وهو غلط. 
۲. ط: عليه السلام. 

۳ ط: قال. 

.٤‏ ط: الأئمة. 

۵ فى ش زبادة: مثله. 

1 ط: التعمان. 

۷ في ش: أبلغ الححة. 

۸ ط: علی. 

٩‏ سقطت (رسول الله) من ط. 
۰. ط: لیست. 

۱. ط: بأسماء. 

۲ سقطت (وأنسابكم) من ط. 
۳ ط: وإن. 

6 ط: سوءا. 

6. من ط و ش: أستغفر. 

7 ط: وأنسابهم. 


۲ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 


قبائلهم'» إن هذا لهو الإفك. فأنزل الله جل وعد" -: «وقل اغملوا َسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمنُونَ4. فقيل له: ومن ن المؤمنون؟ فقال: «عامّة وخاضة: ما الذين قال الله عر 
وجل: (وَالْمُؤْمنُونَ4 فهم آل محمد" ؛ والأئمّة منهم عليهم السلام. ثم قال: #وَسَيْردُونَ 
إلى عالم ایب والَهادة فيكم بما کم تَعْمَلون 4 من طاعة و معصية». 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد' الطاووس" قدّس الله روحه 
ونور ضریحه : وروی محمّد بن العبّاس بن مروان أخبار جماعة في ذلك. 

ومن ذلك" ما رويته أيضاً من طريق الجمهور من" «صحيح مسلم» ‏ من ع النصف 
الثاني منه ٠"‏ في عدّة أحاديث يتضمّن تفضيل '' يوم الاثنين ويوم الجمعة ۱۱۶۱۲ 

وقال في بعضها: قال رسول الله صلی الله عليه وآله:«تعرض أحوال متي "في کل 
جمعة مرّتين "1۱۲ يوم الاثنين ويوم الخمیسء فيُغفر لكل عبار مؤمن إلا عبدا *' بينه 
وبين أخة شخ فقول: انز كوا أو" ارخا هدي الات ی فغ 


۱. ش: وقبائلهم. 

۲ ط و ش: جل جلاله. 

۳ ط: محمّد صلی الله عليه و آله. 

.٤‏ ط: آو. 

۵ سقطت (بن محمد) من ط. 

1 ط: طاووس. 

۷ سقطت (قدس الله روحه ونور ضریحه) من ط. 
۸ ط: ومن ذلك أيضاً. 

٩‏ ط: ومن 

.٠‏ ط: فى المطلب الثانى منه من النصف الثانى منه. 
.١‏ ط: تفصيل. ١‏ ۱ 
۲ ط: والخميس. 

۳. كذا ورد في م و ش» نم كتب في الحاشية: أعمال الناس» وفي ط: أعمال امتي. 
.٤‏ ط: عبد» وهو غلط. 

6. ط: و. 

35 ط: ارجعوا. 

۷. ط: يقيئا. 


الباب الثالث / ۲۳ 


ومن ذلك ما ذکره محمد بن عمران المرزباني في الجزء السایع من «کتاب الأزمنة) 

عند ذكره ليوم' الاثنين والخميس 2١7‏ بإسناده قال: کان رسول الله صلّی الله عليه 
وآله" يصوم الاثنين والخميس؛ فقيل له في ذلك“ فقال" : «إنّ الأعمال ترفع في يوم 
الاثنين والخميس فاخت “أن يُرفع فيهما عملي وأنا صائمٌ» ا 

ومن ذلك بإسناده عن أبى] أَيُوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما من 
يوم اثنين ولا خميس الا ترفع فيهما الأعمال (۲۹ إلا عمل المقادير ". وروى "" 
حدیئین آخرین في عرض ' الأعمال يوم الاثنين و الخمیس ۱۷(۰۱۲, 

وذلك کله يدل على تحقيق "ما رويناه وذكرنام فيبغي أن يكون الإئسان في هذين 
الیومین * ".یوم الاثنين ويوم الخمیس ۲ متحفظاً بكل طريق في طلب التوفيق. وإياه أن 
يكون في هذین اليومين مهملاً للاستظهار في الطاعةء بل یکون مجتهدا في السلامة من 
الإضاعة' ' بغاية الإمكان؛ فان العقل والنقل يقضيان"': أن وقت" عرض آعمال" العبد 


۱. ف ش: الخبر. 

۲. ط: يوم. 

۳. سقطت (صلى الله عليه وآله) من ط. 
.٤‏ ط: يوم الااثنين. 

۵ ط: ولم ذلك؟ 

١‏ ط: قال صلى الله عليه وآله. 

۷ ط: كل اثنين وخمیس. 

۸ ط: وا 

٩‏ ط: باسناده أيضاً. 

۰ ط وروی أيضاً. 

۱ سقطت (عرض) من ط. 

۳ الخمیس والائنین. 

۳ ط: تحقق. 

.٤‏ سقطت (هذین الیومین) من ط. 
.٥‏ ط: والخمیس. 

1 . سقطت (بل یکون مجتهداً في السلامة من الاضاعة) من ط. 
۷. ط: يقتضيان. 

۸ ط: زمان. 

. سقطت (أعمال) من ط. 


۶ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 


على السلطان یکون مستعداً ومتحفظاً ‏ بخلاف غيره من الأزمان. 


فصل: [مناجاة الاثنين والخمیس في التضرّع والاستکانة] 
فإة اوه اقول رل نهار ال وارل تیار ری 
للهم إِنّ هذا يوم وجدنا الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة" متضعنة* ۳۲۰ أنَّ 
الأعمال تعرض فيه عليك وعلى من یعز * عليك» ونحن نسألك ونتوسّل إليك بكل وسيلة 
لها قبول لديك ١57‏ أن توفقنا فيه لما تريد متا ولما ترضى به" عنّاء وتجعل حركاتنا 
وسكناتنا صادرة عن إلهامك لنا ما فيه زیادات" السعادات بالعبادات» ویصوننا" عن 
مواقف" الندامات'' والجنایات" وأن تتقدّم إلى '' الملكين الحافظين ألا" يكتبا علينا 
فيه الا ما يقرّبنا إليك» ويزيدنا إقبالاً منك علينا وإقبالاً منّا عليك» وأن تتجاوز عن کل 
ما" بقتضي معاتبة "۲ أو مجانبة ۲۱ أو معاقبة"' أو خجالة"' أو نقصاناً أو امتحانء وأن 


.١‏ ط: مستحفظاً. 
۲ ط: فى أوّل. 

۳ ط: الأحمديّة. 
.٤‏ ط: تضمنت. 

۵ ط: يقرأ. 

1 سقطت (به) من ط. 
۷ ط: زيادة. 

۸ ط: وتصوننا. 

٩‏ ط: موافق. 

۰ ط: الغرامات. 
۱ ط: والخیانات. 
۲ ط: من. 

۳ ط: أن لا. 

۶ ط: عما. 

6. ط: معاتبة منا. 
. ط: مغابنة. 

۷. ط: إخجالا. 


الباب الثالث / ۲۵ 


تهبنا' ما بیننا وبينك» وتستوهب لنا ما بیننا وبين من سواكك ‏ وتعفو عن ما" قصّرنا فيه 
من الاستدراك؛ ولا تفضحنا بين الروحانیین من الملائكة وأرواح النبتین ' وعند سيّدنا 
محمد" خاتم النبيّين'» وأن تدخلنا في حماه وحما عترتة الطاهرين. وحما الر حمة 
التي تفضّلت علينا ' بالإنساء والنعماء“ مع العلم بما يصدر عتا من" سوه الآراء:وغلظ 


لاهوا ولا تخل رسولكک محّدا امزی ليك وعترته المعظمین لدیلك؛ ان عترتهم 
ورعيّتهم لا تضیق علیهم! " سعة رحمتك واستمروا بمخالفتك "" ومخالفة خاصتك "'. 
برحمتك يا آرحم الراحمین ۳۱۲ 


فصل: فیما رویناه فى فضل الصلاة على محمّد صلی الله عليه وآله“' بعد 
العصر من يوم الخميس ۲۲ 


روفاك "لصن سا رن الجن و مد الفطاره پاستاده إلى مر" 


۱. ط: أو تهينا. 

۲ سقطت (وتستوهب لنا ما بيننا وبين من سواك) من ط. 

*. ط: عما. 

.٤‏ ط: المومنین. 

3 فى ط‌ زيادة: والمرسلین. 

۷ ط: بها علينا. 

۸ ط: والبقاء. 

٩‏ ط: على. 

۰. ط: عن. 

۱ .م وش: : ضاقت عنهم ولیس بصواب. 

۲. ط: وأن تستر على مخالفتك. 

۳. ط: وعدم طاعتك. 

6 سقطت (الصلاة على محمد صلى الله علية وآله) من ش. 

66 ط زیادة: کتاب التذ لمحمد النجار وذ ناه و في الح ء الغا کتاب ال 
٠‏ في : في ييل بن ني من في 

تر جمة. .. الخ. 

.ش: أحمد. 

۷. سقطت (مولانا) من ط. 


/ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 


جعفر بن محمّد الصادق" عليه ' السلام قال:«إذا كان یوم الخمیس عند العصر أهبط 
الله عر وجل ملائكة "۲۳ من السماء إلى الأرض - معها صفائح" من فضة بأيديهم 
أقلام من ذهب تكتب الصلاة على محمّد صلی الله عليه وآله وسلم " إلى ما بعد 
غروب ا ۱ 


فصل: فيما يستحبٌ فعله أواخر نهار كل خمیس" آیضا" 

روي أنه يستحبٌ أن یستغفر الله“ بهذا الاستغفار آخر کل خمیس , بقول 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» وأتوب إليه توبة عبد ذليل خاضع 
مسكين ' » لا بستطیع لنفسه صرفاً ولا عدلا (° " ولا نفعاً ولا ضر] ولا حیاول نشور 
ولا موتاً "» وصلی الله على محمّد وعترته الطيّبين الطاهرين الأخيار " ' الأبرارء وسلم 


ء ۱۳ 
تسلىما) . 


.)۲4( 


٣‏ 7 5 0 5 ۶ مه 
ویستحب أن يدعو آواخر کل نهار خمیس فیقول: 


.١‏ سقطت (الصادق) من ط. 

۲ ط: علیهما. 

۳. ط: صحائف. 

.٤‏ سقطت (وسلم) من ط. 

۵ ط: عند. 

1 ط: نهار الخمیس. 

۷ في ط زیادة: ذكرنا ذلك في کتاب جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع؛ ونذ کره في هذا المکان؛ 
لثلاً يحتاج من يعمل به إلى ذلك الکتاب. أو يتعدّر عليه سبیل الامکان. فیقول: 
۸ سقطت (الله) من ط. 

4. سقطت (ذليل) من طء وفيها أيضاً زيادة: خاشع. 

.٠‏ ط: مستكين مستجير 

.١‏ ط و ش: ولا موتا ولا نشوراً. 

۲. سقطت (الأخيار) من ط. وفى ش: الأبرار الأخيار. 

۳. في ط زيادة: كثيراً. ۱ 

.٤‏ ط: نهار الخميس. 


الباب الثالث / ۲۷ 


«للهم خالق ا قبور النیّین "۳ وموضع قبور قلوب العالمین » وديّان حقائق يوم 
الدين» والمالك " لحکم الأوّلين والآخرين والمسبحین لربٌ العالمين“ العالم بكل 
تكوين؛ أسألك” بعزّتك في الأرض والسمای وحجابك المنیع على أهل الطغیان 
يا خالق روحي؛ ومقدّر قوتيء والعالم بسرّي' وجهري لك سجودي وعبوديّتي " 
)۷( 


ولعدو ك عنودي » يا معبودي. آشهد أك انت الله الذي لا إله الا أنت“ وحدك 


لا شريك لكء عليك توکلت واليك أنيب » وأنت حسبي" ونعم ال وکیل». 


فصل: دعاء الرسول الأكرم ی آخر يوم الخمیس 
وأيضاً مروي بطریق أهل البیت علیهم السلام أن النبيّ صلی الله عليه و آله دعا في 
آخر يوم الخميس بهذا الدعاء: 
«لا إله الا الله أشرقت وأنارت وحول العرش استدارت لا إله الا الله السموات 
قرطاسها لا إله إلا الله النجوم أقلامهاء لا له إلا الله البحار مدادهاء لا إله إلا الله الملائكة 
كتّابهاء لا إله إلا الله ما خاب عبد قالهاء لا إله الا الله محمّدٌ صلَى الله عليه وآله وسلم 
قالها. يا نور يا نور يا نور النور ومدبر اون ا بان رن أسكني جنتك 
البيضاء التي نورها نور وجهك. وظلها ظل عرشك. وسکانها ملائکتك» وحشوها 


رحمتك» يا أرحم الراحمين. وصلی الله على محمّد وآله أجمعين» "۲ 


.١‏ من ط زیادة: با. 

۲ ط: وموضع قبور قلوب العارفين/ ش: مودع قبور قلوب العالمین. 
۳ م: المالك. 

.... سقطت (لرت العالمین) من ط / ش: المسخر العالم‎ .٤ 

۵ ط: آشهد. 

.١‏ ش: سريرتي. 

۷ ط: وعبودي. 

۸ ش: أنت الله لا اله إلا أنت. 

٩‏ ط: حسبي الله. 

۰ لم يرد هذا الفصل بتمامه في في م و (ط). 


۸ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الآثام 


15 ا 1 e 2 ٠‏ ۹ 0 
فصل: في آن اجر کل خميس من كل شهر ترئع اعمال الشهر فيه 

فمن ذلك من كتاب «العلل» تأليف أبى جعفر بن بابویه " رضوان الله عليهما“ 
بإسناده إلى عنبسة” بن بجاد" العابد قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه" يقول: 


٠^" “في الشهر' ترفع فيه الأعمال»‎ e 


فصل: رفع الأعمال في الخميس الأخير من الشهر 

ورويت بإسنادي من «كتاب العلل» للقزويني» بإسناده إلى عبد الصمد بن عبد 
الملك' "؛ قال: سمعت أبا عبد الله صلوات لله عليه !۱ فلار مین قالش 
ترفع فيه أعمال ال وروي في ذلك أخبارٌ متظاهرةٌ؟! ۳۰۱۰ ا 

آقول أنا: فأيّ عذر للانسان المعدود من أهل الإيمان في إهماله للاستظهار لأجل 


عرض أعماله قبل يوم حسابه وسؤاله"! ؟! 


.١‏ سقطت (كل) من ط. 

۲ في ط و ش: يرفع. 

۳ فى ط زیادة: محمّد. 

ل ول 

۵ ط: عتبة. 

1 ط: نجار. 

۷ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

۸ ط: کل خمیس. 

4 ش: کل الشهر. 

.٠‏ کتب فى الحاشية هنا: أعمال الشهر. 

١1.ش‏ وم: عبد الله الصمد عبد الملك» ولعله من اشتباه النساخ. 

۲ سقطت (صلوات الله عليه) من ط. 

۳. فى ط زيادة: كل. 

6 سقطت (وروي فى ذلك أخبارٌ متظاهرة) من ط. 

۵. في ط زيادة: : الأعمال. فصل: ورويت بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه بإسناده 
إلى عتبة بن نجار العابد أيضاًء قال: سمعت أبا عبد الله يقول:آخر خميس في الشهر ترفع فيه أعمال 
الشهر). أقول أنا: :فاي عذر للانسان معدود من أهل الإيمان في إهمال الاستظهار لأجل عرض أعماله قبل 
حسابه وسؤاله؟! ولا شك في وقوع السهو هنا؛ لوضوح تكرار ما تقدم. 


الباب الرابع 
فى أوقات وجهات معظمات نذ کرها 
مجملات تقتضی زيادة التحفظ من السيّئات 


اعلم: أنّ الأوقات المعظمات ورد بعض تعظیمها في الآيات' وبعضها" في 
الروايات مثل: شهر رمضان 7" والأشهر الحرم م والأيّام المعلومات؛ والأيّام 
المغدوداتك "ا رها ی ارقت الح عات واه اتات ننک بات يف : 
المسجد الحرام والكعبة ومسجد النبي صلوات الله عليه " وبيت المقدس 7 والمشاهد 
المشرّفة " والمساجد المبار کات ٩‏ وکل موضع أتى بتعظیمه قرآن أو رواياتٌ فا 
ينبغي تعظیمه بحسب الأوامر الشرعیّات وأن یکون الانسان متحفظاً فيها من السيّئات» 
بخلاف ما لا" يجري مجراها من الأوقات والجهات؛ تعظیماً لما أمر الله جل جلاله" 
بتعظیمه, وامتثالاً لأوامر رسول الله" صلوات الله عليه وآله في تکریمه. 


.١‏ سقطت (في الآيات) من ط. 

۲ ط: وبعض آخر. 

۳ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 
۶ ش: الشريف. 

۵ سقطت (لا) من ط. 

٩‏ ط: عر وجل جلاله. 

۷ ط: رسوله. 


فیما نذ کره في لفظ ' المحاسبة على سبیل الاختصار ممّا يحتاج إليه المکلف 
للاحتباط والاستظهار وفیه 'عدّة فصول 


فصل: فى المحاسبة آواخر کل نهار" 

رویت من کتاب الکلینی بإسناده» عن شهاب بن عبد ریّه» قال: سمعت أبا عبد الله 
صلوات الله عليه “يقول:«إذا تغيّرت الشمس فاذكر” الله عر وجل وان كنت مع قوم 
يشغلونك فقم وادع» 7". 

أقول آنا: فإذا آراد" ذلك فيقول: 

سلام الله جل جلاله وسلام خاصّته وسلامي عليكماء أيّها الملكان الحافظان 
أستودعكما الله جل جلاله وأسألكما بالله جل جلاله ۲ أن تستوهبا ما بينى وبين الله 
جل جلاله وما بيني وبين عباده» وتستودعاني له جل جلاله» وتكتبا ما أقول” يا أرحم 


.١‏ ط: في فضل / ش: من لفظ. 

۲ م و ش: فيه. 

۳ ط: أواخر النهار. 

.٤‏ سقطت (صلوات الله علیه) من ط/ ش: عليه السلام. 

5. ط: فاذ کروا. 

1 ط: أريد. 

۷ سقطت (أسألكما بالله جل جلاله) من ط. 

۸ لم ترد عبارة: (وتستودعاني له جلّ جلاله وتکتبا ما أقول) في النسخة طء بل کتب بدلا عنها: ما كتبتما. 
ویقول... الخ. 


الباب الخامس / ۳۱ 


الراحمین 7" (يكرّرها سبع مرّات). 

فإذا أكملها قال: 

يا أرحم الراحمين' ‏ حتّى ينقطع النفس -: أنا عبدك الذي خلقته من التراب 
والطين والماء المهين ۳۱ وقد سمعتٌ في كتابك الكريم: «إوَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَافظينَ * 
كرَامًا كاتيينَ * يَعْلَمُونَ ما تون "۴ وبلغني عق زيول انه عن ان ی وا ۱ 
أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» "۴" وبلغني عن أهل بيت رسول الله عليهم 
السلام أنّهم قالوا" «ليس متا من لم يحاسب نفسه» ۳ ودلا يكون العبد مؤمناً حتّى 
1001 ووو مسقي ين ديك وما معي عمل أرمي”أن أعرضه'عليك؛ 
لأنّ صالح" عملي يُخجلني قصيره» وفاسد عملي يفضحني يسيره وقد قدت نفسی(۸ 
إلى مجلس القود" والاستسلام» وأنا أتوب إليك من الذنوب والآثام. فان قبلت توبتي 
ورضيت علي والا فأسألك أن تعفو عني؛ فقد يعفو المولى عن عبده وهو غير راض 
عنه » وقد جعلت يا الله" الاستغفار طريقاً إلى قبول التوبة ۱۳ وغفران الآصار'". 
فها أنا أقول: أستغفرك وأسألك التوبة'' (یکرر "" ذلك مائة مرة). 


.١‏ سقطت (يكرّرها سبع مرّاتء فإذا أكملها قال: يا أرحم الراحمين) من ط. 

۲ كذا ورد في م» ثم كتب في حاشيتها: رسولك صلواتك عليه و آله» وأمًا النسخة ط ففيها: رسولك وآله 
عليهم السلام. 

۳ سقطت (أَنّه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواه وبلغني عن أهل بيت رسول الله عليهم السلام) من 
ط. 

.٤‏ سقطت (ولا یکون العبد مؤمناً حتی يحاسب نفسه) من ط. 

۵ ط و ش: أرضى. 

1 ط: أعرض. 

۷ ط: قبائح. 

۸ في ط زیادة: والعود. 

4 سقطت (يا الله) من ط. 

۰ ط: الآثام. 

۱ للتوبة. 

۲. ط: ویکرر. 


۳۲ محاسبة الملانكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الا ثام 


ثم يقول: 
وقد آمرت. یا دى بالعفو وعفوت؛ ودللت عبادلد علی العفو 057 ومدخت 
الان الق والعاف هن الا ۰ وات الات على ال وخ انس زد 
ضفات الکمال: وعانیت عیادا لك على ترك العف غ بنوء الاعمال ۱۳۰ وانت اسن 
من " إذا آمر عمل واذا قال فعل. فها أنا أسألك العفو العف (ويكرّر ذلك مائة مرّة). 
فهذا من أقل مراتب المحاسبات والتوصّل”في محو السيّئات. فما الذي يمنع 
العبد الضعيف منه؟ وما عذره في الإعراض عنه وهو يعلم: أنه إن لم بحاسب 


نفسه 'مختاراً ۳ سب قط ارا مقو دی اا 2 وکوا 


فصل: فيما بروی عن مولانا على صلوات الله عليه" فی وقت ارتفاع 
الملكين بالأعمال وفى مكانهما من ابن آدم 
وروينا'' من كتاب خطب مولانا علي صلوات الله عليه وآله'' و [هو ل] السعيد"' 


عبد العزيز الجلودي رضى الله عنه ''- فى خطبة تتضمّن *' جواب مولانا على عليه 


.١‏ ط: عبادك. 

۲. ط: من. 

۳ ط: ممن. 

.٤‏ ط: أقول: فهذا ... الخ. 

۵ ط: التوسل. 

1 فى ط زیادة: عنده. 

معطت يه اط 

۸ ش: واحماً/ ط: واجماً متحيراً. 
9. سقطت (صلوات الله عليه) من ط. 


.انيور:ط.٠‎ 

۱ سقطت (واله) من ط و ش. 

۲ ط: وهو السعید. 

۳. في ط زیادة: وهو نسخة عتيقةٌ نقلها بخطه وکانت وفاته ثامن عشر ذي الحبجة الحرام سنة اثنين 
وثلاث مائة. 


.٤‏ ط: فیما یتضمن. 
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السلام" لابن الكوّاء عن مسائل ' سأله ' عنها. فمنها ما هذا لفظه: قال: يا أمير المؤمنين» 
فما البيت المعمور والسقف المرفوع؟ قال: «ويلك! ذلك الضراح بیت في السماء الرابعة 
حيال الكعبة؛ من لول جوفاء » يدخله” كل يوم سبعون آلف ملك لا یعودون إليه إلى 
يوم القيامة. فيه ات اه الحئة عن يميق الاب يكتبون أعمال أهل الجنة بأقلام من 
نور» وفيه کناب أهل النار عن شماله" يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سود . فإذا كان 
مقداز ا *ارتفعالملکان؛ فینتسخون منهم ما عمل الرجل ۳ فذلك قوله تعالی: 
هدا كاتا نطق علیکم بالق إِنَا كا تنسح ما سم تمملون ۹ 

وأمًا موضع جلوس الملكين الحافظين فرواه أبو عمرو " الزاهد' أ وجدته في 
نسخة عتيقة '! کتبت في حياته» وقد كانت في خزانة الحافظ الخليفة بمص فقال ۲ 
قال أبو عمرو ": أخبرني العطاء " عن الصباحي" ‏ بإسناد الإماميّة من" الشيعة» عن 


٩ 1 0 ۲1 ِ 2 ْ‏ م 
جعفر بن محمّد الصادق» عن آبائه" الطاهرین صلوات الله علیهم آجمعین" ‏ قالوا: 


۱. سقطت (علیه السلام) من ط. 
۲. ط: مسائله. 

۳ سقطت (سأله) من ط. 

.٤‏ ط: جو. 

۵ ط: فیدخل. 

.١‏ سقطت (فیه) من ط. 

۷ ط: يسار البات. 

۸ ط: المقدار العشار. 

9.ط: فیستنسخون. 

۰. ط: ابن عمر. 

۱. في ط زیادة: صاحب تغلب. 
۲. فى ط زیادة: ظاهر حالها أنها. 
۳. ط: ما هذا لفظه. 

۶ ط: ابن عمر. 

.٥‏ فى ش: القطامی. 

5 5 العطا عن الصباح. 

۷. ط: عن. 

۸. ط: آبانهم. 


٩‏ ط: عليهم السلام. 


۶ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ام 


«قال أمير المؤمنين علي صلوات الله علیه: إن الملکین یجلسان على ناجذي الرجل: 
یکتبان خيره وشره ویستمدّان من عُرّيه وربّما جلسا على الصماغین» !۲ فسمعت 
تغلباً رحمه الله يقول: الاختيار من هذا كله ما قال أمير المؤمنين على عليه السلام. قال: 
والناجذان: النابان» والغرّيان: الشدقان والصامغان أو الصماغان ‏ ومن قالهما بالعين 
فقد صحف -: هما مجتمع الريق . 

ورأيت' في حديث آخر "في هذا الكتاب ما هذا لفظه: وسئل عن قول أمير المؤمنين 
علي صلوات الله عليه «نظفوا الصماغین ؟ فإنّهما مقعذ الملکین» ۲ فقال تغلب: هما 
الموضع الذي يجتمع فيه الريق من الانسان وهو الذي تسمّيه' العامّة الصوارين. 


فصل: فى دعوات روينا" أنها تذكر أوقات المحاسبات 

اعلم: أن ذكرنا في كتاب «فلاح السائل ونجاح المسائل» ۲۳۱ تفصيلاً جلیلاً في 
المحاسبات والدعوات. ونذكر هاهنا ما يحتاج إليه أهل الضرورات» فنقول: 

رویت" من كتاب الربيع بن محمّد المسلمي“ بإسناده إلى أبي جعفر صلوات 
الله عليه "» قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وآله'' إذا احمرّت الشمس على قلة 


.١‏ ط: قال أمير المؤمنين: والناجذان الثابتان والغرّان المشدغان والصانعان والصماعان ومن قالهما بالغين 
فقد صحف إن الملكين يجلسان على ناجذي الرجل يكتبان خيره وشره. يشهدان على غرّیه» وربّما 
جلسا على الصماخين. فسمعت تغلباً يقول: الاخيار من هذا كله ما قال أمير المؤمنين: هما مجمع الريق من 
الجانبين» وهما اللذان يسمّيهما العامّة الصوارين. وفيها سهوٌّ وغلط لا يخفى. 

۲ ط: ورويت. 

۳ سقطت (آخر) من ش. 

.٤‏ سقطت (علی صلوات الله علیه) من ط. 

ه. ط: الصاغين. 

1 سقطت (تسمیه) من ش. 

۷ ط: رویت. 

۸ سقطت (ورویت) من ط. 

٩‏ ط: المستکین. 

.٠‏ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

. سقطت (صلی الله عليه وآله) من ط/ ش: كان رسول الله يقول...‎ .١ 
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الجبال ؛ هملت عیناه دموعاً ثم ' قال : آمسی ظلمي مستجیراً بعفوك» وأمست ذنوبي 
وش و بمغفرتك. وأمسى خوفي مستجيراً بأمنك» وأمسى ذلي مستجيراً بعك 
وأمسی فقري مستجیراً بغناك وأمسى ضعفي مستجیراً بقوّتك» وأمسى وجهي البالي 
الفاني مستجيراً بوجهك الداثم الباقي الكريم * الم" آلبسني عافيتك؛ وغشني رحمتك " 
وجللني كرامتك وقني شرّ خلقك من الجنّ والانس. یا له يا رحمن يا رحیم» ۳۱ 

ورویت" من کتاب الكليني باسناده قال: «كان على صلوات الله عليه" إذا آمسی 
قال: مرحباً بالليل الجدید والکاتب الشهيد اكتبا يسم اله. ثم یذ کر الله عر وجل» (۲۱. 

ورويت بإسنادي عن ابن أبي عمی عن أميّة بن علي قال: قال أبو عبد الله صلوات الله 
عليه " : «من قال عند غروب الشمس في كل يوم: يا من ختم النبوّة بمحمّد صلى الله عليه 
وآله اختم لي في يومي هذا بخير» وشهري بخبر» وسنتي بخیر وعمري بخير " '". فمات 
في تلك الليلة أو في تلك الجمعة أو في ذلك الشهر أو في تلك السنةه دخل الجنّةو''. 


فصل: یم ۲ المحاسبة يعو یل" 


.١‏ ط: الجبل. 

۲ سقطت (ثم) من ط. 

۳ ط: قال: اللهم. 

.٤‏ ط: مستجيراً. 

0 سقطت (الکریم) من ط. 

.١‏ سقطت (اللّهم) من ط. 

۷ ط: برحمتك. 

۸ ط: فصل: ورویت... الخ. 

٩‏ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

.٠‏ سقطت (صلوات الله علیه) من ط. 

۱. في ط زيادة: أو في غیرها مات شهيداً. ورویت الجمعة أو في غير ذلك الشهر أو في تلك السنة دخل 
الجنة. 

۲ ط: فصل: في المحاسبة أواخر من كل لبلة. 
۳. ط عر وجل جلاله. 


۱ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الآثام 


ما تفضل عليه من الانعام؛ فقد روینا:آنْ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام' كان بفعل 
ذلك» وهو قدوة لأهل الاسلام. 

اول د پیب باق مر لام الذي اس وراه وکو آل ده تا 
وراه ادرو لو اعد هده ا وخر كل ليلة ‏ زیحاسب ملكي الليل كما بحاسب 
ملكي النهار» ويجتهد في تطهير صحيفته من الآثام والاصار* 

وان" شاء فلیقل: 

سلام الله جل جلاله وسلام خاصّته وسلامي عليكماء أيّها الملکان الحافظان؛ 
أستودعکما الله جل جلاله. وأقرأ علیکما السلا وأْتوجه إليكما بالله المنعم علیکما 
ن تشرفاني بجواب التسلیم» وتساعداني على سلوك السبیل المستقيی وتشفعا إلى 
مولاکما الحلیم الرحیم الکریم جل جلاله أن یعفو علي ويرحمني ویرضی علي وألا" 
يُشمت بي عدوّه وعدوّي الشیطان الرجیم. فها آنا قد سلمت نفسي إليه» واستسلمت 
بين يديه" وأتوجّه إليه بکل "من يعرّ عليه وبجمیع الوسائل إليه في الأمر لکما بمحق' 
الات وتبدیلها بما هو د جر جلاله دام" م ی ی وها أنا أقول 
ا الا ربا لما آنفستا وان! الم تعفر لتا وتر تر عف کون 

سرين 4 . رن لا EE‏ 


۱. ط: صلى الله عليه وآله أفضل الرسل. 

۲. ط: مساعدة. 

۳ ط: آخرته. 

.٤‏ کذا ورد في م» ثم کتب في الحاشية: الأجرام. وأمًا ط ففیها: والاثار. 
۵ ط: فان. 

5 ط: ولا. 

۷ ط: من يده بين یدبه. 

۸ ش: من کل. 

ركذا نيم > ثم کتب في حاشیتها: بمحو» كما في ط. 

٠.ط:‏ أهل. 


.١‏ ط: فإن. 
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- - مر 
ت 


کما حملت علی الذین من تب ربا ولا نحملتا ما ما لا طاقة ق لتا به واغف عَنًا واغفز لتا 
وَارْحَمْنَا أت مولا " فارحمنا ' يا آرحم الراحمین؛ يا آرحم الراحمین يا آرحم 
الراحمين» يا أرحم الراحمين '. 

ثم یقول: 

يا إلهي» قد مدحت المستغفرين بالأسحار» وبلغنا: أنك تغفر الذنوب 
بالاستغفار ۲ " وأنا أستغفرك وأسألك التوبة (یکرّر" ذلك مائة مرّة). 


ثم یقول: 
elli ۲ ۳ 5‏ 3 تب ٤ 1 ۳ (VY)‏ 
وقد أمرتني - يا سيّدي ‏ أن أسألك العفو عنّى "۳۳ وها أنا ممتثل لأمرك 
وبرحمتك تقبّل مني. 


م يقول: العفو العفو (يكرّر ذلك مائة مرّة). 


فصل: فى زيادة السعادة" فى المحاسبة والعبادة 
وان كنت تريد زيادة التوصّل' في الظفر بالعفو والتفضل فقل: 
اللهمّ إنّي سمعت عن ^ كرمك es‏ آنك تأمر منادياً ينادي عنك فى أواخر 


كل ليلةء ویدعو الناس إلى سبیلك" فیقول: هل من سائل فاعطیه؟ هل من تائب فأتوب 


علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ۲ وقد" حضرت ممئثلاً للنداء ومتوسّلاً بالدعاء. 


.١‏ سقطت (فارحمنا) من ط. 

۲ كذا ورد في م» ثم كتب في الحاشية: ويكرّرها سبع مرّات. وأمّا ش و ط ففیهما: يا آرحم الراحمین 
ثلاث مرّات. 

۳ ط: ویکرّر. 

.٤‏ لم يرد قوله: ثم يقول: وقد أمرتني ... إلى آخر الفصل في ط. 
۵ ط: السعادات. 

۲ ش: التوسّل. 

۷ ط: بالظفر. 

۸ ط: من. 

٩‏ ط: مسائلتك. 

۰ ط: فقد. 


۸ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ثام 


وأسأل من رحمتك الواسعة ومکارمك السابغة كل ما أحتاج إليه» وأتوب إليك' من كل 
ما أقدمت عليه وأستغفرك من كل ما تؤاخذنى عليه » وأطلب العفو الذي دعوت إليه 
عبادك '» وقد أنعمت على بالإيمان من غير سؤال » فلا تحرمنى ما هو دونه من النوال 


- 


مع الدعاء والابتهال. يا الله يا الله (يقولها “عشر مرّاث) يا رب يا رب ۲ (عشر مرات)* 


فصل: فيما نذكره لمن كان' له عذرٌ عن الجلوس عن مرقده أو يكسل 
عن الحضور بين يدي سيده 

وان كان لك عذرٌ عن الجلوس من فراش الرقاد“و" كانت همّتك سخيفة خسيسة ' 
ومعرفتك ضعيفة عن طلب سعادة الدنيا والآخرة'' والمعاد فقل وأنت على حالك -: 

يا راحم الضعيف الهالك. يا واهب الممالك» قد سمعت عن " حلمك الشامل لأهل 
الأبصار #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ريّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار7'". وها أنا أسألك على 
جنبي أن تعفو عن " ذنبي» وأن تجعلني ممّن أغنيته بعلمك عن المقال وبكرمك عن 
السؤال 07 


١ 


.١‏ سقطت (إليك) من ط. 

۲ ط: عبادك إليه. 

۳ ط: مسائلة. 

.٤‏ سقطت (بقولها) من ط. 

۵ سقطت (يا رب يا رب عشر مرّات) من ط. 
7 سقطت (کان) من ط. ۱ 
۷ ط: أو يكل من الجلوس. 

۸ ط: الرقادة. 

٩‏ ط: آو. 

۰ ط: خسيسة سخيفة. 

۱. سقطت (والآخرة) من ط. 

۲ ط: من. 

۳ سقطت (عن) من ط. 
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فصل: فیما نذكره' لمن لم ییّفق له توفیق لهذا المقال ولا ظفرٌ بهذه" الآمال 
أقول: إذا“ لم یسهل عليك الجلوس من فراش الغفلات ولا ما ذکرنا من جواب 
الملك المنادي(۲ ۳ لأهل الحاجات. فمْدّ يدك إلى من عودلك إحسانه عليك, وقل: با 


۳۳ ۵ 1 


فصل: فيما نذكره من شرح بعض ما أجملناه مما رأيناه ورويناه' 
قد ذکرنا" في هذا الكتاب أنه يقول: «يا أرحم الراحمين» سبع مرّات» وإنما 
ذكرنا ذلك لأجل ما نذ کره"من الروايات. فنقول: إِنَى رويت باسنادي" إلى محمّد 
بن الحسن الصفار من كتابه فى فضل الدعاء عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله 
علیه ‏ قال: «كان'' إذا ألحت به الحاجة سجد من غير صلاة ولا رکوع ثم یقول: 
يا أرحم الراحمين سبع مرّات ثمّ يسأل حاجته». ثم قال: «قال أبي "': ما قال أحد: يا 
أرحم الراحمين سبع مرّات " الا قال الله “': ها أنا أرحم الراحمين» سل حاجتك» ۳۶۱ 
وروینا" من الكتاب المذكور بإسناده إلى الصادق صلوات الله عليه" أنه قال: 
.١‏ ط: نذ کر. 
۲. ط: بهذا. 
۳ سقطت (أقول) من ط. 
.٤‏ ط: واذا. 
۵ ط: حسبي حسبي. 
"١‏ ط: روبناه ورأيناه. 
۷ ط: فذ کرنا. 
۸ في م: ذکره ثم کتب في الحاشیة: لما رویناه. 
4.ش: و إنما ذکرنا ذلك لما رویناه بإسنادنا إلى محمّد...إلخ. 
.٠‏ سقطت (صلوات الله عليه) من ط. 
.١‏ ط: كان أبي. 
۲. سقطت (قال أبي) من ط. 
۳. ط: ما قالها أحد سبعاً. 
5. ط: الله تعالى. 
٥‏ ط: فصل: وروينا... الخ. 
1. سقطت (صلوات الله عليه) من ط. 
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«إن لله ملكا يقال له (سماعیل -ساکنْ في السماء الدنیا- إذا قال : يا آرحم الراحمین 
سبع مرّات» قال له (سماعیل: قد سمع أرحم الراحمین ‏ صوتك» فسل " حاجتك» (". 
ورویت* من کتاب فضل الدعاء المذ کور» باسنادي" إلى مولانا على بن الحسین 
علیهما السلام» قال:«سمع النبي صلی الله عليه و آله" ر جلا بقو ل: يا آرحم الر ا فأخذ 
بمنکب ال جل وقال” هذا آرحم الراحمين قد استقبلك بوجهك"» فسل حاجتك» ". 


فصل: فيما نذكره من الروايات فى سجود النبى صلى الله عليه وآله عند 
انتباهه من منامه قد كنا ذكرنا ذلك مجملاً ونذكره الآن مفصّلا 
فأقول: رويت '' بإسنادي إلى أبي جعفر صلوات الله عليه '' أنه قال: «ما استيقظ 
رسول الله صلی الله عليه و آله ۲۲ من نومه قط الا خر لله ساجدا) 0 
ورویت أیضا ۳" من تاريخ النيشابوري - تألیف الحاکم -في ترجمة "" حسین بن 
أحمد بن حفص ' بن عبد ال پاسناده عن جابر» قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله'' إذا قام من منامه خر لله ساجدا ۳۸ 


.١‏ ط: قال العبد. 

۲. ط: الله أرحم الراحمين. 

۳ ط: فسأل. 

.٤‏ ط: فصل: وروت... الخ. 

۵ ط: پاسناده. 

1 سقطت (صلی الله عليه و آله) من ط. 
۷ ط: أن رجلا 

۸ ط: فقال. 

.٠‏ ط: فصل : ورویت.. الخ. 

۱ سقطت (صلوات الله عليه) من ط/ ش: عليه السلام. 
۲. سقطت (صلی الله عليه و آله) من ط. 
١١‏ ط: فصل: وروت من... الخ. 

.٤‏ سقطت (في) من م و ش. 

6. ط: جعفر. 

1 سقطت (صلی الله عليه وآله) من ط. 
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البو اج موی وا مرو و 
ak‏ رز ۳٩‏ 


فصل: فيما نذکره في سبب ما ذکرناه* في هذا الکتاب: أن الانسان يقول: 


۰ 


ديا الله يا الله» عشر مرات" 
ورویت" من كتاب المشيخة - تأليف الحسن بن محبوب - قال: اشتكى بعض 
أصحاب أبي جعفر عليه السلام» فذكر له فمرٌ به أبو جعفر عليه السلام”» فقال له: «قل: يا الله 
یال عشر مرّات متتابعات؛ فإنّه لم يقلها موم لقال له ربّه'': لبيك عبديء سل) !240091 
ورويت من كتاب «مناسك الزيارات» في تعليقة: ومن كتاب البزنطي ومن كتاب 
الدعاء المستجاب عن أبي عبدالله عليه السلام"" قال: اشتكى أبو عبد الله 27 » فمرٌ به 


۱. سقطت (أيضاً) من ط. 

۲ ط: نيشابوري. 

۳ ط: البزفوري عبد الله. 

.٤‏ ط: أن النبىّ ما قام من النوم الا خر 

۵ كذا ورد في م» ثمّ کتب في الحاشیة: في نسخة: من تکرار يا الله عشر مرّات كما في ش. وأمّا ط ففیها: 
فیما نذ کره في هذا الکتاب... الخ. 

1. وردت الزيادة التالية في ط بعد عنوان الفصل المذكور: فصل: ورويت من كتاب المشيخة تأليف 
الحسن بن محبوب ‏ في ترجمة محمد بن سعيد بن عبد الله مهدي العامري قال: إن النبي ما قام من النوم 
الا خر لله ساجدا؛ شكراً لله عر وجل. 

۷ ط: روينا. 

۸ لم ترد (عليه السلام» فذكر له فمرّ به أبو جعفر عليه السلام) في ط. 

٩‏ من ط: يا الله يا الله يا الله. 

.٠‏ سقطت (ربّه) من ط. 

.١‏ ط: سل حاجتك. وإِنْما قلنا: إنه يقول: «يا رت» عشر مرّات لما رواه محمّد بن على بن محبوب فى 
کتاب الصلاة. ۱ ۱ ۱ 
۲. ط فصل: ورویت في آخر کتاب «مناسك الزیارات» للمفید على ورقة تعالیق فیها من کتاب البزنطي» 
وهذا لفظ ما وجدناه: حفص الأعور عن آبي عبد الله قال... الخ. 
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او بو جعفر الباقر عليهما السلام» قال له" «قل عشر مرّات: يا الله يا الله"؟ فإنه ألم یقلها 
عبدٌ الا قال له ربّه: لبّبك». 


فصل: فيما نذكره عمّن يقول: «يا رب يا رب» عشر مرّات" 

رويت من کتاب ‏ محمّد بن على بن محبوب فى* كتاب الصلاة» عن أحمد» عن 
أبيه» عن ابن آبي عمیر» عن أخي أديم» عن أبي عبد الله عليه السلام'» قال: من قال 
عفر وزاك بارت انوك ارت "اوقل له قك اخ 


فصل ": استحباب الدعاء والتوسّل ب «يا ربّ» و«أي ربّ» 
ورایت في کتاب «المناسك» أيضا'' وقد ۴ کب في حياة المفيد قدس الله 


روحه" ما هذا لفظه: آبو عبد الله عليه السلام قال" :«کان أبي يل في الدعاء بقول: 
يا رب يا رب حتى ينقطع النفس» ثم يعود» ثم يعود) (۶. 

.١‏ سقطت (أبوه) من م. 

۲ ط: اشتكى أبو عبد الله إلى أبي جعفر الباقر أبيه» فقال... الخ. 

۳ فى ط زيادة: يا الله. 

6 ط: فإنّها. 

5. وردت الزيادة التالية بعد الخبر المذكور فى ط: أقول أنا: ويمكن أن يكون قد قال أبو جعفر لبعض 
شیعته» وقال له لولده أبى عبد الله. ۱ 

1 ط: فيما نذكره عمّن يقول: (يا رب يا ربٌ) ويكوّرها. 

۷ في ش و م: لما روا ثم كتب في حاشيتهما: رويناه من كتاب. 

۸ ط: من. 

٩‏ سقطت (علیه السلام) من ط. 

۰ ط: یا رب يا رب. 

۱ ط: قال له ربه. 

۲ سقطت (فصل) من ش . 

۳. ط: فصل: ورویت في التعليقة التي أشرنا إليها في أواخر کتاب مناسك الزيارة. 

.٤‏ ط: وهو قد. 

۵. سقطت (قدس الله روحه) من ط. 

5. ط أبو جعفر قال.... 
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ومن الكتاب المذكور' ما هذا لفظه: أبو عبد الله عليه السلام" قال:«إِنْ العبد إذا 
قال: أي رب - ثلاثاً ‏ صیح من فوقه: لبيك لبيك سل تعط "» ۴*۱ 

وهذا آخر ما أردنا ذكره ه في هذه الأبواب ا يقتضي الاستظهار والسلامة " من 
الغفلات ' والعتاب يوم الحساب ' قشر عباد * نیون الَْوْلَ فيعُونَ أخسته 
نك لین مهم لله رونت هم و لباب (60). ژالیه فرت الال ۶ 


.١‏ ط: فصل: ومن التعليقة... الخ. 

؟. سقطت (عليه السلام) من ط. 

۳ ط: لبّيك» سل تعطه. 

؛. ط: وهذا آخر ما أوردناه من ذكر هذه الأبواب.. الخ. 

6. ط: للسلامة. 

.١‏ كذا ورد في م» ثم كتب في الحاشية: العقاب» كما في ط. 

۷ ط: في يوم الحساب. 

۸ ط: وصلى الله على أشرف المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين الأخيار الأنجبين»› وسلم 
تسليماً كثير أ كثيراً. 


و 


قسم التعاليق, 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی 


إليك ‏ أيّها القارئ ‏ تعاليق وجيزة على رسالة محاسبة النفس لأسوة أهل المراقبة 
السيّد ابن طاووس» الغرض منها بيان ما لعله يحتاج إلى البيان من تخريج آية أو روایت 
وتوضيح مراد وشرح نصٌء وتتمّة كلام» لعل المصنّف رأى فيها أن فيما نقله غنية عمًا 
نموي کر ی ورال ۲ 


تعالیق التمهید 


.١‏ أحمد الله جل جلاله الذي ابتدأني بالجود ... وألهمني التشریف بمعرفته» 
وارتضاني لعبادته. ودلني على طرق السلامة ... والظفر بالکرامة في دار المقامة 

لعل الفقرات المزبورة إشارة إلى دعاء الامام علي بن الحسین عليه الصلاة والسلام 
في التحمید لله والثناء عليه حيث یقول: «والحمد لله على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا 
من شکره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته» ودلنا عليه من الاخلاص له في توحيده 
... حمداً يُضيء لنا به ظلمات البرزخ ... ويشرّف به منازلنا . .. حمداً نزاحم به ملائكته 
المقرّيين» ونضام به أنبيائه المرسلين في دار المقامة مة التي لا تزول ومحل كرامته التي 
لا تحول». انظر الصحيفة السجادیة الدعاء الأوّل: في التحمید لله عرّوجل. 

۲. والاستظهار ليوم القيامة 

الاستظهار: الاحتاط والحذر. ولعله تلمح إلى قوله تعالى: یم تجد کل تفس ما 
عملث من خر مُحْضَرأً وما عم من سُوَءِ ود لو أن نها و ان سنا ررکم 
هه اه روت بالّمّد4 سورة آل عمران الآية: ۳۰ 

۳ ملائكة حافظین 

اشارة إلى قوله تعالی: وان کم لحافظينَ 3 كراماً کاتیین # بعلمون ما 
لون 4 سورة الانفطان الآيات: ۰۱۲-۱۰ 

.٤‏ وأمرني بالمحاسبة 


تعاليق التمهید / ۶٩‏ 


كما هو صریح نحو قوله تعالى: <إيا اب ای ما او اله ولط تفش 
دم لغد وَانَقُوا الله إن الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4 سورة الحشره الابة: ۱۸. وسيأتي 
تقريب الاستدلال بالآآبة الكريمة ۳ المحاسبة. وأمّا ما استشهد به المصئّف من 
الآيات في الباب الأوّل من الرسالة فلا ظهور لها في الأمر بالمحاسبة. نعم» يستفاد منها 
ذلك بالالتزام. وسيأتي مزيد بیان في محله» فراجع. 

۵ شهد له بذلك مرسله 

لفح إلى قوله تعالى: ما کان م مُحَمدٌ با أَحَد مّن رَجَالكُمْ ول ن سول الله 
وخاتم این وکا لله بكل شَيْءِ یم 4 سورة الأحزاب الایة: 4۰. 

.١‏ بما کمله في ذاته وصفاته ومعجزاته و آیاته... 

الغرض: أن آشرف الأنبياء والمرسلین محمَد(-)هو الانسان الکامل ذاتاً 
ووصفاً وفعلا وهو منبع الحقائق والمعارف الإلهيّةء ومظهر كل كمال وشرف 
وفضيلة» كما نطق بذلك القرآن الکریم في غير واحد من آياته» وأشار إلى جملة من 
کراماته وآسراره. 

اذو یت ی اه ام وه و 

لعله إشارةً إلى بعض ما ورد في الزيارة الجامعة من قوله عليه آلاف التحيّة والثناء: 
«وأشهد أنكم الأثمّة الراشدون المهديّون... اصطفاکم بعلمه ... ورضیکم خلفاء في 
أرضه» وحججاً على بريّته» وأنصاراً لدینه. وحفظة لسرّهء وخزنة لعلمه... وشهداء 
على خلقه؛ وأعلاماً لعباده» ومناراً في بلاده» وأدلاء على صراطه... وأنتم نور الأخيار» 
وهداة الأبرارء وحجج الجبار...». أنظر من لا بحضره الفقيه ۲: 1٠١‏ زيارة جامعة لجميع 
الأئمّة( عاد وتهذيب الأحكام 5: ٩۱‏ كتاب المزارء باب زيارة جامعة لسائر المشاهد 
على أصحابها السلام» عيون أخبار الرضا(ءِكلْةِ) ۲: ۰۲۷۳ زيارة أخرى جامعة للرضا علي 
بن موسى (ع) ولجميع الأئمّة مش » والبلد الأمين ۲۹۷ ذكر عمل السنة: ذو الحجة. 

۸ نجاده 

نجد الشي»: ارتفع» ونجد: شجع. وأنجد فلاناً: أعانه ونصره. قال ابن الأثير: ومنه 
حديث علي: «أمّا بنو هاشم فأنجادٌ أمجاد» أي: آشذاء شجعان. راجع النهاية في غريب 
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الحديث ۵: ۱۸ (نجد)» ومجمع البحرین :٤‏ ۲۹۹ (ن ج د). 

٩‏ رات الابات والروانات شاهدة... 

لا یخفی: أن المصئّف آورد عدداً يسيراً من الآيات والروایات في البابین الأوّل 
والثاني» فلاحظ. 

۰ تلافي تفر بطه 

أي: تدارك التقصیر. 

۱ المحاسبة للملائكة الحفظة الکرام 

راجع بعض التعالیق المتقدمة. 

۲ تطهیر الصحائف 

لعله إشارة إلى قوله تعالی: سول من الله یلو صحفا مُطَهرَة4 سورة البيّنة» ال بة: 
۲ وقوله تعالی: 9وَإِذًا الصَحف نشرّث» سورة التكويره الآية: ۱۰. 

۳. فاتح طرق المحات 

آي: فاتح طرق الخیر والظفر. 


تعالیق الباب الأوّل 


.4 ون عَلیکم لحافظین * کراماً كَاتبِينَ * يَعْلْمُونَ ما عون‎ .١ 

و الاستدلال بالآيات الكريمة (سورة الانفطار الآيات ٠١‏ - ۱۲) على 
المحاسبة: أنّ من الملائكة حفظة موكلين بكتابة الأعمال من خير أو شر ومن طاعة 
او معصية ومن حسنة أو فق فلزم علی العبدالساثرالی اه د طریق المحاسبة؛ 
ثلاً يقع في المخالفة والعصيان» فینال العذاب الأبدي والخسران السرمدي. ولیلحظ: 
آن الآيات قد اشتملت على أوصاف أربعة للملائكة هي: الحفظ والکرامة والکتابة 
والعلم. ما الحفظ فهو هنا بمعنی المراقبة والرعاية ولذا یتعذی بحرف الجن كما 
في قوله تعالی: الله حفیظ له 4 سورة الشورى» الابة: 5 بخلاف ما لو تعدی 
إلى المفعول بنفسه؛ فإنّه حینثذ يفيد الحراسةء والیه الاشارة بقوله تعالی: «يَحْمَظوَه 
من أمر الله) سورة الرعدء الآية: ۱۱. وأمًا الكرامة فهي بمعنی النفاسة والعرّة لدی الله 
تعالى» والغرض أن یکون العبد على حذر ودقة في محاسبة نفسه وأقواله و أفعاله؛ اذ 
كلما كان الناظر ذا شأن» كلما زاد تحمّظ العبد تجاهه واستحى من ارتكاب الذنب 
والإثم أمامه. وأمّا الكتابة فالمراد منها ضبط وتسجيل ما و کل الملائكة بحفظه بنحو 
لا بترض للاجحاف أو الزيادة والنقصانء وعليه فالملائكة لا يكتفون بالمراقبة 
والرعاية دون تقييد كل حركة وقول وفعل بدقة متناهية. وأمًا العلم فهو الإحاطة 
بما يصدر عن العباد مع التأكيد على نفي الخطأ عن الملائكة في تمبيز الخير والشرّ 
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والحسنة والسيئة. والعاقل يتنبّه بعد هذه الاشارات إلى دقة الحساب الالهي وضرورة 
الاستظهار ليوم الجزاء قبل حلول الفوت. أنظر الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل 1۹ 
۸ تفسیر سورة الانفطار» تفسیر ابن عربي ۲: 4۱۳ تفسیر سورة الانفطار المیزان 
في تفسیر القرآن ۲۰: ۲۲۳ تفسیر سورة الانفطار: ولطائف الاشارات ۳: 1۹۷ تفسیر 
سورة الانفطار. 
۲ ما يُلفظ من قوّل إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 

وجه الاستدلال بالكريمة المذكورة (سورة ق» الآبة: 014: أن ما من قول ولفظ 
يرمي به العبد الا كان لديه حافظ حاضرٌ معه» أي: فلك غ یمیته وملك عن فما 
كل منهما راقب كلامه ومد کاب فوجب بحكم العبوديّة حفظ اللسان عن الزلآت 
والعثرات» فضلاً عن الفاحش من القول والباطل من الكلام» ولذا فاز من حاسب 
لسانه» وربح من صمت الا عن ذكر الله. وما أروع ما أشار إليه الإمام زين العابدين 
عليه الصلاة والسلام في الصحيفة القدّوسيّة قائلاً: «اللّهم اجعل ما يلقي الشيطان في 
روعي من التمئّي والتظنّي والحسد ذكراً لعظمتك وتفكراً في قدرتك وتدبيراً على 
عدوّك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل 
أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقاً بالحمد لك وإغراقاً في الثناء 
عليك وذهاباً في تمجید له وك اكا اتتاك و اها لك اط 
الصحيفة السجادیّ الدعاء العشرون: في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 

ولا يذهب عليك: أن في الآية مزيد اعتناء بخصوص اللفظ؛ لوضوح شره القلوب 
إلى الكلام» وكثرة آفات الخوض في الباطل» مع عظم حفظ اللسان» وتضاعف فضيلة 
الصمت. روي أنه جاء رجل إلى النبي (ّ) فقال: يا رسول الم أوصني. فقال: 
«احفظ لسانك». قال: با رسول اللى أوصني. قال:«احفظ لسانك». قال: يا رسول الله 
أوصني. قال:«احفظ لسانك. ويحك! وهل الناسَ على مناخرهم في النار الا حصائد 
آلسنتهم؟». الكافي ۲ باب الصمت وحفظ اللسان الحديث .١5‏ كما روي عن أبي 
عبد الله (ملِ) قال: «قال رسول الله (42): من لم يحسب كلامه من عمله» كثرت خطاياه 
وحضر عذابه». راجم الكافي ۲ باب الصمت وحفظ اللسان الحديث ۱۵. وراجع هنا 
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تفسیر بیان السعادة في مقامات العبادة ۱۰٩ :٤‏ تفسیر سورة ق» تفسیر المحیط الاعظم 
والبحر الخضمٌ ۲: ۲۶۵ الباب الحادي عشرء سکان الجنة وخزانها» تفسیر القرآن الکریم 
لضن لا مه 0+6 اتسين سووة ر و شر زر لتقل ۱۹۵ رش وی 
۳ نا كنا تسخ ما کت تفملون4 

يستفاد من الآية المذ کورة (سورة الجاثية الآبة: ۲۹): أنَّ الأعمال الخارجيّة للعباد 
لما كانت في اللوح المحفوظ. وکان المراد من استنساخها استنساخ ما یرتبط بها فيه 
وکانت کتابة الملائكة للأعمال بمعنی تطبیق ما عندهم من نسخة اللوح على الاعمال 
فينبغي أن يقف العبد عند ظهور الهمّة وابتداء الحركة» فیحاسب نفسه» فیردعها عن 
هواهاء ويفطمها عن شهواتها؛ لترقى إلى كمال العبوديّة» وتشهد ذروة الملكوت. 
وإلى هذا المعنى يشير الخبر المنقول عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن القصير عن 
أبي عبد الله( عشلة) قال: سألته عن إن والقلم 4» قال: «إنَّ الله خلق القلم من شجرة في 
الجنة يقال لها الخلد. ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادأء فجمد النهرء وكان آشد بياضاً 
من الثلج وأحلى من الشهد. ثم قال للقلم: أكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اکتب ما 
كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. فكتب القلم في رق أشد بياضاً من الفضّة وأصفى 
من الباقوت» ثم طواه فجعله في ركن العرش» ثم ختم على فم القلم» فلم ينطق بعد 
ولا ينطق أبدأء فهو الكتاب المكنون الذي منه النْسَحْ كلها. أولستم عرباً؟! فكيف لا 
تعرفون معنى الكلام» وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب؟! أوليس نما ينسخ 
من كتاب آخر من الأصل؟! وهو قوله: لا كنا تنس ما كنم تَعْمَلُونَ4». أنظر 
تفسير القمّي ۲: ۳۸۰ تفسير سورة القلم. 

وأورد السيّد ابن طاووس: أن الملكين «إذا أرادا النزول صباحاً ومسات ينسخ لهما 
إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك. فإذا صعدا صباحاً ومساءً بديوان 
العبد. قابله إسرافيل بالنسخة التي نسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ منه». راجع 
سعد السعود: ۲۱ ۲. 

ولمزيد من الاطلاع يراجع الميزان في تفسير القرآن ۱۸: 0184 تفسير سورة 
الجاثية» الأصفى في تفسير القرآن ۲: ۱۱۲ تفسير سورة الجاثية» البرهان في تفسير 
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القرآن 0: ۳۱ تفسیر سورة الجائية» وتفسير القرآن الکریم لصدر المتألهین ۷ 4۳۸ 
تفسیر سورة الزلزلة. 
؛. تطهیر الصحائف التي تعرض على يد الملائكة الکرام 

یستفاد من بیانات العلامة الطباطبائي (225): أن صحف الأعمال أو الکتب على 
ثلاثة أنواع: الأوّل: ما يوضع لحساب أعمال البشر جميعاًء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

رضم الاب ری الْمُجرمَِ مشفقین مما فيه ویقولون يا ون مال هذا اكاب 
لا يُغَادرُ صَغيرَة ولا کبیرة إلا آخضاها وَوَجَدُوا ما عملوا اضرا ولا یلع رَبك خد 
سورة الکهف. الابة: 48. 

الثاني: ما بختص بكل أمّة؛ لوضوح أن لكل ام كتابها الذي ث ثبت فيها أعمالهاء 
كما يسرع فول علي «وترى كل أمّة جَائيَة کل أمّة دى إلى كتابها الوم 
نْرَوْنَ ما کم تَعْمَلُونَ * هَذَا كتَايًا ينطق عليكم بالحق إا كنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون 4 سورة الجائية» الآيتان: ۲۸ ۔ ۲۹. 

الثالث: ما ينفرد به كل إنسان بصورة مستقلةه كما ورد في قوله تعالی: وکل 
انشان ألَْمْناهُ طَآئْرَهُ في عثقه ونر[ له يوم الْيامة كتاباً یله مورا * اقرا لك 
کی بتفسك الوم عَلَيِك حسيباً 4 سورة الاسراء الابتان: ۱۳ - ۱۶. 

ولا شك في أن لا تنافي بين مفاد الآيات المزبورة؛ إذ ل ثمّة مانع من تدوین 
أعمال العباد في صحف متعدّدة. انظر ما أفاده العلامة الطباطبائي لدى تفسيره الآيات 
المذكورة» وراجع أيضاً بحثه حول معنى الكتاب فى القران فى الميزان» ۷ ۲۰۲. 

ثم إنه يلاحظ: أن المصّف قد اكتفى بالآيات الثلائة المتقدمة» ولعله لم تتح 
الفرصة له لأن يتعرّض لسائر الآيات الدالّة على المحاسبة صراحة أو ضمناً. ولا بأس 
هنا بالإشارة إلى جملة منها ما فيه دلالة أو تحضيض أو تنبيهٌ عليها بنحو المطابقة أو 
التضمّن أو الالتزام. 

فمنها: قوله تعالى: یا أيّهَا الذينَ آمَنُوا اموا الله ولنظر تفس ما ما قدَمَثْ لغد 
اقا الله ان الله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» سورة الحشر الآية: ۱۸. والآية الكريمة صريحة 
في الدلالة على لزوم المحاسبة» كما أفاده العلامة الطهراني في حاشيته القيّمة على 
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رسالة السیر والسلوك وغيره. 

ووجه الاستدلال: أَنْ نظر النفس فیما قذمت للآخرة من عمل ونحوه بستلزم 
وراك الح عار ا بور ار E‏ وإ اكه راطا رسفي i‏ 
الغلبة للحسنات والطاعات استحق ذلك طلب الزيادة وإظهار الشكر والثناء والرقي 
إلى الكرامات» وإن كان الرجحان للسيّئات والمعاصي فالتقوى المأمور بها في الآية 
توجب تكثير الأعمال الصالحة وتنقيص الأعمال الطالحة, ولا يكون ذلك الا بسلوك 
طريق المحاسبة. انظر شرح منازل السائرين للمحقق الكاشاني» باب المحاسبة. 

ومنها: قوله تعالی: ن الذينَ او إِذَا مَسّهُمْ طائت مِنَ ايان کرو دمم 
مُبْصِرُونَ 4 سورة الاعراف الآية: ۲۰۰. ۲ 

ومنها: قوله تعالی: وونضع الْمَوَازِينَ القشط لیوم القيّامَة فلا تلم نفس یا وان 
كان ملع ین رل ايتا بها کی با حاسيين سورة الأبياء لب ۷ 

ومنها: قوله تعالی: إوالذينَ جَاهَدٌُوا فيا هدیم سلتا ان الله لَمَعَ المُحسنينَ 4 
سورة العنکبوت الایة: 14 

ومنها: قوله تعالی: ووضع الكتَابٌ فتَرَى المُجرِمِينَ مُشْفقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ با 
لت مال هذا لکتاب لا در صَغِيرَة ولا كبيرة 5 لا أخضاها وَوَجَدُوا ما عملوا حَاضراً 
ولا یلم ريك أحَداً» سورة الکهت. الآية: ۰ 

ومنها: قوله تعالی: یرم هم الله جميعا هم بعا عملواآحصاه الله وَنَسُوهُ والله 
عَلّى كل شَيْءِ هید سورة المجادلة الا یقن 

ومنها: قوله تعالی: ليَوْمَئذ يَصْدُرٌالنَّاسٌ تا راهم * فَمَن يَعْمَلْ ال 
ذرّة حيرا يره * وَمَن يَعْمَل مثقال ذَرّة شرا ۸-٦ NR‏ 

ومنها: قوله تعالی: «وانقوً ما رو فيه ای الله ئم ری کل تفس ما كُسَبَتْ 

هُمْ لا يظلّمُونَ 4 سورة البقرق الآية: ۲/۸۱ 

ومنها: قوله تعالى: لل إن توا في دور کم دوه غا ناولم ما في 


و 


السَمَاوَاتَ وَمَا في الازض وال علی كل شَيْءِ قدیر رم نج کل تس ما ات 


سس 


ال سم 


من خر مُحْضَراً وَمَا عملث من شوم تود لآ نها و كك مدا نهدا وید کم اه 
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نفْسَهُ والله روف بالعباد 4 سورة آل عمران, الایتان: ۳۹- 

ومنها: قوله تعالی: «واعلموا a‏ ور تین ار الله 
َو لیم 4 سورة البقرة» الآية ۲۳. 

ومنها: قوله تعالی: یا یه لین منوا اضبرّوا وَصَابِرُوا وَرَابطوأً اتقو الله لمکم 
تفلخون» سورة آل عمران الآية ۲۰۰. 

وا قولهتعالى: نیقی تس با تبث سور رد ای 

ومنها: قوله تعالی: الم بعلم بن الله يرَى 4 سورة ا الاية: ۱6. 

ومنها: قوله تعالی: ليا باس او ربكم الذي خَلفَكم من تفس واحد ...۱ 
لله كان عَلَيْكُمْ رقیب 4 سورة النساءء الآية: .١‏ 

ومنها: قوله تعالى: إن رَبك لبالمزصاد سورة الفجر الآية:16. 

ومنها: قوله تعالی: 1 4 اا ای ر 
المؤمنون. الآية: ۱۱۶. 

ومنها: قوله تعالی: وی رهز تشه كوو تفر 
نویه وَمَن یعْفر الاو إلا الله وم بصرّوا عَلَى مَا فعلوً وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 سورة آل 
عمران الایة: ۱۳۵. 

ومنها: قوله تعالی: ی ذو کل اس إمامهم من آوتي کاب مه لك 
يرون كَابهُمْ ولا ُظلَمُونَ فتيلا * وَمَن کان في هذه آغمی فَهُرَ في الآخرة آغمی 
وأضل سَبيلا» سورة الاسراء الآيتان: ۷۲-۷۱ 

ومنها: قوله تعالی: لواَقوً با لا تجزي تفس عَن نفس شین یا ولا يبل منها 
شَفَاعةٌ وَل ود مها عَدل وَلأَهُمْ يُنصَرُونَ4 سورة البقرته الآية: ۸ 

ومنها: قوله تعالی: یوم تأت کل تفس تال عن تسه وی كل تفس ما 
عملت و4 سورة النحل» الآية 1۱۱ 

ومنها: قوله تعالى: فا جَاءت الطامةٌ یری * یمیت کر الإنسَانٌ ما سَعَى * 
یرت لحم لمن يَرَى 4 سورة النازعات» الآيات: ۳۰۱-۳۶ 

ومنها: قوله تعالی: يوم یوم لوح وَالْمَلَائْكةٌ فا لا يتَكلْمُونَ لا من أذنَ له 


ك3 0 
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لرحمنْ وقال صواباً * ذلك لیم لح فَمَن شاء انّحَدَ الی ره مابا * ان آنذرتاکم 
غاا ریب یوم ر ال ما امت دا وقول الکافر با لسن كنك تراب 4 سورة 
النب الابات: ۰-۳۸ ۱ 

ومنها: قوله تعالی: کل انسان رَد طآئرهُ في عنقه ونخرج له يوم م القيَامَة 
کتابً بلقاه ورا * اقرا أ كتابك کفی بسك یوم لك حسيباً سورة الإسراء. 
الآيتان: ۱۶-۱۳ 

ومنها: قوله تعالی: ی وی ین ام 
د ره ؛ يُحَاسبكم به الله قیفر لمن یا وید من يَشَاء وله على كل شَيْ 
قدیر» سورة البقرق الابة: YA‏ 

ومنها: قوله تعالی: الم * ا أن کان ا ما هم لا ينون 
# ولد فا الدین من تلهم من له لین صَدَُوا یمن الكاذيينَ + # ام حسبٌ 
لین یعون لیات أن ینوا سَاء ما كمون ؛ # من کان يجو لقاء الله فان أجل 
لت مر نیع یم وم ع لا ید ی ند ی عن مایخ 

* والذین آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لحرن عم ساتم م وَلتجْرِيَنهُْ م أَحْسَنَ الذي 
کنو یلو 4 سورة العنکبوت. الا یات: ۷-۱ 

ومنها: قوله تعالی: ری کل نفس بمَا کسبث لا طلم ايوم ِن اه ریغ 
الحتاب» سورة غافر الاية ۱۷۰. 

ومنها: قوله تعالی: 1 تشون از لا نَسْمَعٌ سرهم وَنَجْوَاهُم بلی ورسلا َدَيْهمْ 
كود سورة از خرف الآية: ۸۰ 

ومنها: قوله تعالی: يا ۳ الانسان نك كاد إلى ربك ی كدّحاً فملاقیه * من 

وتي کاب منه* وف یسب حماباً سرا ویب ای أله مورا ونان 


ولي ت 


وتي كاب وراء هره فَسَوْقَ يَْعُو ثور # ويَضلَى سعیرا هه كان في أَهْله مَسْرُور 
»هنن یور * بى إن ركان به صیرهسورة الانشقاق» الآيات: م۵ 

ومنها: قوله تعالى: فوَرَبّك تام آجمعین # عا کانوا و 16 و 
الحجر. الآبتان: ۳_۲ 


۸ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الا ثام 


ت 


ومنها: قوله تعالی: «واعَلمُواً أن الله يَعْلَمُ ما في أنفسكم فا و راغا انان 
غَفُورٌ لیم 4 سورة البقرة الآية: o‏ 


َه هو 


ومنها: قوله تعالی: من هو انت آناء ال سَاجِداً وقائمً ید الاخرة یج 
رَحْمَةَ ره قل هَل يسوي لین مین ونان 1 عفر نما کر رت لاب 


# َل با عاد دين اموا انا ركم لین آختوا في هذه اليا حم ا 


e CL EEE 


تز یم کر اف عة اي ادرا تا طم يننكل نابر 
ال وا را م یوم القيّامَة ألا ذلك هُوَ الخشران ن لین * لَهُم من 


ا 
قوع 
۳ 
o‏ 

35 


تم من اثر ومن تختهغ لك يحوَْ له به اده با عاد اون 


وَالذِينَ اج جوا الطاغوتٌ أن يدوا ون إلى لله لهم ری یر عباد * الذينَ 
َسْتَمعُون لول یعون نت حُسَنَهُ أولثك الذينَ هداهم الله اولك هم و الألباب) 


سوره ة الزم الایات: ۰۱۸-٩‏ 

ومنها: قوله تعالی: 9سَوَاء م: مُنْ سر القول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحْف 
یل سارت باار ‏ مق من ندومن شلف وه من انر الا ان 
را بقزم ی يروما بهم سوره الرعد» الآبان: 1۱-۰ 

ومنها: قوله تعالی: «وذا لحم سمرت * وَإذَا اجه آزلفث * عَلم تفس ما 
خضرت سورة التكويرء الآيات: .٠٤-١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: (وَعندَه ماخ لیب لا لها لا نافیل خروم 
E‏ لاح ني ات الااض ول روطب ولا یاس ال في کاس 


0 mm 


e 


م 
َم 


ين مرف اي بتاكم الیل ويف ما جرخم كم باھار كم ين | فيه لقص أجل 


م ت 
یں 


ی مه : م نم با کم تفتلون * وهو ار وق ماه سل 

معط ی إا جا عم لته زنل وم لو« مرو 

اله ولمم الق لاله کم وَهُوَ رح سین 4 سورة لاب الآيات: 1۲-9 
ومنها: قوله تعالی: لد نا الإنسَانَ وغل ما وسوس به هوحن أقْرَبُ 
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لَه من بل رید * ذ بى مان عَنِ مین وَعَنِ السَمَال قَعيدٌ * ما ما یلفظ 
من كول هرق عد * وحَاءتْ سکلت بات لت ما كنت من حي 
خن اشورقلف ا 0 * لَقَدُ 


e و‎ 


۲۲-۲ 

ومنها: قوله تعالی: نك للم ما تكن صَدُّورُهُمْ وم ون * وما من غَائيَة 
في الشاءوالاْض الا في كناب مین 4 سورة النمل؛ الآيتان: ۷9-۶ 

ومنها: قوله تعالى: ألا ید دوا ف الذي خُر الب 2 في السّمَاوَات وَالأَرْض 
یلم ما تُحْفُونَ وم تعْلنون) سورة النمل» الایة:۲۵. 

ومنها: قوله تعالى: نب وی زود لله كان كل شیم لیم 4 سورة 
الأحزاب» الآية: 0000 ۱ ۱ 

وممًا تقدم من البيان يتضح صحة الاستشهاد بالآيات المتقدمة» كما لا يخفى 
دلالة غير واحد منها على لزوم المراقبة ورعاية المرابطة أيضاء ولا غرو في ذلك بعد 
أن كانا من واد واحد. 


تعاليق الباب الثاني 


.١‏ الآصار 

الاصار جمع إصر بمعنى: الذنب والثقل. 
". «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا... ) 

لم يرد الحديث المذكور بألفاظه إلا في هذه الرسالة الشريفة» ورواه عنه في 
البحار ۷۳:٦۷‏ والوسائل 5 وغيرهما. وفي مجموعة ورام ۱ نسبه إلى 
بعضهم» مع أن فيه: «وتأهّبوا للعرض الأكبر»؛ وفي غرر الحكم: 71 عن مولانا أمير 
المؤمنين ( حََلْهِ) «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ووازنوها قبل أن توازنوا» و«زنوا 
أنفسكم قبل أن توازنوا توزنوا] وحاسبوها قبل أن تحاسبواه وتنفسوا من ضيق الخناق 
قبل عنف السياق» ونحوهما غیره. فراجع باب محاسبة النفس فيه. وفي أعلام الدين 
للديلمي: ۲۵۱ رواه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بدون الفقرة الأخيرة من 
كما أخرجه عن ابن عباس عن رسول الْه(42) في بعض خطبه أو مواعظه مع 
اختلاف في اللفظ. فلاحظ الباب الثاني والعشرين فيه. ونحوه في الفضائل لشاذان 
بن جبرئیل: ۱۵۶, ومستدرك الوسائل في مواضع متعدّدة. الا أن في مصباح الشريعة: 
«وقال بعض الأئمّة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم بميزان الحياء 
قبل أن توزنوا» كما في الباب الثامن والثلاثين فيه. 

نعم» رواه العامّة عن عمر بن الخطاب مع اختلاف يسير في اللفظ في غير واحد 
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من کتب الحدیث والتفسیر والأخلاق والسیر والسلوك هکذا: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتزيّنوا للعرض الأكبر على الله تعالى» يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية. انر سنن الترمذي ۵4:۶ تفسير ابن كثير ۲۷:۱ 
محاسبة النفس لابن أبي الدنياء الحدیث ۲ وقوت القلوب 0177/:1 كتاب محاسبة 
النفس ومراعاة الوقت. وأمًا الشيخ الأكبر فأورده في غير موضع من الفتوحات المكة 
عن رسول ال(َ4» فراجع باب محاسبة النفس ومراعاة الأنفاس. ولا يبعد أن 
يكون عمر قد سمعه عن رسول الّه(42) وصرّح به دون ذكر اسمه الشریف» ولیس 
ذلك بعزيز في مجامعهم الروائيّة» فلاحظ. 

وفي المقام ار اجر رو المضمون مع ما تقدم فلا بأس بذكر جملة منها؛ 
إتماماً للفائدة. 

فمنها: ما رواه الشیخ المفید في الأمالي: ۳۲۹ باسناده المتصل عن حفص بن 
غياث قال: قال آبو عبدالله جعفر بن محمّد علیهما السلام:«!ذا آراد أحدكم أن لا 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» فلیأس من الناس كلّهمء ولا یکون له رجاءً الا من عند الله 
عرّوجل» فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل شيئ إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ فان في القيامة خمسين موقفا کل موقف مثل ألف سنة مما تعدّون» ثم تلا 
هذه الآية: «في يَوْم كان مدا سین ألْفَ سَنّة4 سورة المعارج الآية: . 

ومنها: ما رواه الشیخ شاذان بن جبرئیل القَمّى في الفضائل: ۱۵۶ بإسناده عند 
عبدالله بن مسعود» عن رسول الله( ه)» في خبر طویل فيه ذكر ما رآه مکتوباً على 
أبواب الجنّة والثاره وفيه: دوعلی الباب السابع مكتوبٌ ثلاث كلمات: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تُحاسبواء وويّخوا أنفسكم قبل أن تُوبّخواء وادعوا الله عرّوجل قبل أن تردوا 
عليه ولا تقدرون على ذلك». 1 

ومنها: ما في الغرر والدرر عن مولانا أمير المؤمنين(َشَلْهِ) قال: «حاسبوا آنفسکم 
تأمنوا من الله الرهب وتدركوا عنده الرغب» وقال: «حاسب نفسك لنفسك؛ فان 
غيرها من الأنفس لها حسيبٌ غيرك» وقال: «حاسبوا أنفسكم بأعمالهاء طالبوها بأداء 
المفروض علیها؛ والأخذ من فنائها لبقائهاء وتزودوا وتأهَّبوا قبل أن تبعشوا». 
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ومنها: ما رواه الديلمي في أعلام الدین: ۳۳۹ عن ابن عباس قال: قال رسول 
اله( تله ) في بعض خطبه أو مواعظه: «أيّها الناس, لا تشغلتكم دنیا کم عن آخرتکی 
فلا تؤثروا أهوائكم على طاعة ربكم» ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصیکی 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ومهّدوا لها قبل أن تعذبواء وتزوّدوا للرحیل قبل 
أن تزعجوا؛ فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب؛ وقد أبلغ في 
الاعذار من تقدم في الانذار». 
۳. «لیس منا من لم یحاسب نقسه...» 

انظر الكافي 40۳:۲ باب محاسبة العمل» الحدیث ۲ الا أن فیه: «فإن عمل حسناً 
استزاد الله»» وهو الصحیح؛ إذ الاستزادة بمعنی: طلب الزيادة وهو المطلوب للعبد 
بعد فعل الحسنات. فلا يبعد وقوع السهو. كما أورد الخبر في الاختصاص: 15 الا أن 
فيه: «استزاد الله منه وحمد الله عليه». ونحوه ما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد: كلا 
عن الإمام الصادق(لكإْةِ) مع اختلاف يسير في اللفظ. وفي تحف العقول: ۳۹۵ في 
وصيّة الامام الكاظم( لد) لهشام ين الحکم رواية قريبة من هذا المضمون مطلعها: 
«يا هشام» ليس منّا من لم يحاسب نفسه...». ثم إِنّ ابن فهد الحلي في عدة الداعي: 
۹ أورد الخبر المذكور عن أمير المؤمنين(حَكلِْ) مع أدنى تفاوت» ونحوه ما في 
مشكاة الأنوار للطبرسي: ۲۶۷ عن الإمام الرضا(عاك). 
.٤‏ «لا يكون العبد مؤمناً حتّی يحاسب نفسه...» 

لم نعثر على الحديث المذكور بسنده ومتنه إلا في هذه الرسالة» ورواه عنه في 
وسائل الشيعة 94:17 والبحار 11:117. نعم في وصيّة الرسول الأكرم(مَيِِْل) لأبي ذر: 
«يا آباذن حاسب نفسك قبل أن تحاسب؛ فإنّه آهون لحسابك غداًء وزن نفسك قبل 
أن توزن» وتجهّز للعرض الأكبرء يوم تعرض لا تخفى على الله خافية... يا أباذر, لا 
يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه آشد من محاسبة الشريك شریکه فيعلم: 
من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه: أمن حل ذلك أم من حرام؟». انظر 
آعلام الدین: ۱۹۹ مجموعة ورام ۲ مکارم الأخلاق: ۳ وسائل الشيعة 48:15) 
والبحار ۶ ومنه انقدح ما رجُحناه آنفاه من عدم صحة نسبة النبوي المشهور إلى 
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عمر بن الخطاب كما آخرجه العامة بعد تطابق أو تقارب ألفاظه مع وصيّة وهو 
د(َه) المتقدّمة لأبي ذر(5) التي رواها الخاصّة والعامّة» فلا فضيلة له ولا 
كرامة» بل الدلیل على خلافه» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

هذا وقد ورد ما يقرب من مفاد هذا الحدیث الدال على التشدید في المحاسبة في 
روایات آخر نشیر هنا إلى جملة منها. 

فمنها: ما في الغرر والدرر عن مولانا أمير المؤمنين(مكَيْهِ) قال:«جاهد نفسك» 
وحاسبها محاسبة الشريك شریکه وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه؛ فان 
أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه». 

ومنها ما في الغر 3 والدذرو اشا «قيّدوا أنفسكم بالمحاسبة واملكوها بالمخالفة». 
ومنها: «من تعاهد نفسه بالمحاسبة أمن فيها المداهنة». راجع الغرر والدرر باب 
ا ال 
۵ «ما من يوم يأتى على ابن آدم 1 قال ذلك الیوم...» 

راجع الكافي ۵۲۳:۲. باب القول عند الاصباح والامساء الحديث ۸ غير أن فيه: 
«فقل فيّ خيراً واعمل...» كما أنه أورد الخبر عن أبي عبد الله ( عله ). ونحوه ما في 
الفقيه للصدوق ۳۹۷:۶ باب النوادر» مع صدوره فيه عن مولانا أمير المؤمنين (شَلْةِ), 
كما في الأمالي له أيضاًء المجلس الثالث والعشرون. ورواه عنهما في الوسائل 
ومستدر که والبحار في غير موضع منهاء فلاحظ. 

وإلى هذا المعنى أشار مولانا سيّد الساجدين (مكَلْةِ) في دعاء الصباح والمساء قائلا: 
«وهذا يوم حادث جديدٌء وهو علينا شاه عتیدء إن أحسنًا ودّعئا بحمد» وان أسأنا فارقنا 
بذم اللهمّ صل على محمّد وآله وارزقنا حسن مصاحبته» واعصمنا من سوء مفارقته 
بارتكاب جريرة او اقتراف صغيرة أوكبيرة» واجزل لنا فيه من الحسنات» واخلنا فيه 
من السيّئات؛ واملاً لنا ما بين طرفيه حمداً وشكراً وأجراً وذخراً وفضلاً وإحساناً. له 
يسر على الكرام الكاتبين مؤنتناء واملأ لنا من حسناتنا صحائفناء ولا تخزنا عندهم بسوء 
أعمالنا» إلى آخر الدعاء الشریف. فراجع واغتنم» وتعرّض لنفحاته ولا تعرض عنها. 

وفي وصايا لقمان الحكيم: يا بنيء إن كل يوم يأتيك يوم جديدٌ يشهد عليك عند 
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رب کریم. يا بُنيء إنك مدرجٌ في أكفانك ومحل قبرك ومعاین عملك کله. انظر 
الاختصاص: ۳۶۰ باب وصايا لقمان الحکیم لابنه. 
1 «إِن الليل إذا أقبل نادی مناد بصوت یسمعه الخلائق...» 

لم بوه الخ الكل كور اه وه الا في هذه الرسالة» ورواه عنه في البحار 
والوسائل ومستدركه في غير موضع منها. وفي هذا المعنى أخبارٌ ستأتي الإشارة إليها 
في موطنهاء فلاحظ. 
۷ «فخذ مني ) 


سس 
۰ 


ای تزود مني. 
۸ «ولم تستعتب فى من سيئة» 

اعتتب عن الشىء: انصرف. 
۹ «إنّ الملك الموكل بالعبد یکتب...» 

انظر الأمالي للشيخ المفید» المجلس الأوّلء غير أنَّ فیه:«لا یکتب في صحيفته 
أعماله» فاملوا في أوّلها خيراً وفي آخرها خيراً»» ونحوه ما في المستدرك ۲۰6:۵) باب 
استحباب الدعاء والذ کر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ورواه عنه في 
البحار 05478 باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء. الا أنّ المصئّف رواه في 
فلاح السائل هکذا:«فاملئوا أوّلها وآخرها خيراً...» والمعنى واحد فراجع. وقريبٌ منه ما 
في كنز العمّال ۷۸۱:۱۵ عن رسول الْه(42) قال: «ما من حافظين رفعا الى الله تعالى 
ما حفظا فيرى الله في أوّل الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً إلا قال الله تعالى لملائكته: 
اشهدوا: أنني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» فراجع الحديث 4۳۰۸۰. 
.٠١‏ «طوبی لمن وحد فى صحفته...» 

وو الا نت لشریف في ثواب الأعمال للصدوق: ۱0۵ باب ثواب الاستغفان 
وجامع الأخبار لتاج الدين الشعيري: ۰۵7 في الفصل السادس والعشرین منهء ومکارم 
الأخلاق: ۳۱۳ في الاستغفار والبکاء. كما رواه عنه في البحار والوسائل ومستدر که 
في مواضع متعدّدة منها. ثم إِنّه روي نحو هذا المضمون في عدّة من الأخبار من طرق 
الخاصة والعامة. 


فمنها: ما عن رسول الْه(2ه) أنه قال: «من أحبٌ أن تسره صحيفته فليكثر فيها 
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من الاستغفار». انظر كنز العمّال ۶۷۵:۱ الباب الخامس» الفصل الأوّل: في الاستغفار. 

ومنها: ما في كنز العمّال أيضاً من قوله(عا4): «الاستغفار في الصحيفة بتلألاً 
نوراً» فراجع المصدر نفسه. 

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي عبدالله(حَشَلةِ) قال:«إذا أكثر العبد من الاستغفار 
رفعت صحيفته وهي تتلذلاً). ان عدة الداعی: ۲7۵ الباب الخامس. 

ومنها ما في مستدرك الوسائل ۱۲۶:۱۲ عن مولانا أمير المؤمنين(مشيْهِ) قال: 
«طوبی للعبد يستغفر الله من ذنب لم يطلع عليه غيره؛ فإنّما مثل الاستغفار عقيب الذنب 
مثل الماء بصب على النار فيُطفئها». راجع باب وجوب الاستغفار من الذنب منه. 
۱ 2 النهار إذا جاء قال: يا ابن ادم...» 

رواه الكليني في الكافي ۲ باب محاسبة العمل الحدیث ۱۲ ورواه عنه في 
البحار والوسائل ومستدر كه» فراجع. 

وإلى هذا المعنی يشير الحدیث الوارد عن رسول اله(4):«من استفتح أوّل 
نهاره بخیر وختمه بالخیر قال الله لملائکته: لا تکتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب». 
أنظر كنز العمّال ۸۱:۱۵ الحدیث ۶۳۰۸۱ 
۲ «لا تقطعوا نهار کم بكذا و کذا...» 

لم يرد الخبر المذكور بألفاظه إلا في هذه الرسالة الشريفة. نعم» في الخصال: 5171 
روى الصدوق(ت) بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبدالله(حشلِ). 
قال:«حدّثني أبي عن جده عن آبائه(ا): أن أمير المومنین(ع) علم أصحابه في 
مجلس واحد أربعماثة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه. قال( َشَلْةِ): ... لا تقطعوا 
نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذا؛ فان معكم حفظة بحفظون عليكم وعلينا. اذكروا 
الله في کل مکان؛ فانه معكم...) فلاحظ. وفي تحف العقول: «ولا تقطعوا نهار کم 
بكيت و کیت...». انظر باب ما روي عن أمير المؤمنين(مشلْةِ) فيه. ورواه عنهما في 
البحار في موضعین منه. 

نم إن في الباب عدة أخبار يجدر الاشارة اليها مع الایجاز. 

فمنها: ما عن مولانا أمير المؤمنين(لَللِْ) قال: «اعلموا - عباد الله -: أن علیکم 
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رصداً من أنفسكم وعيوناً من جوارحکم؛ وحفاظ صدق یحفظون أعمالكم وعدد 
أنفاسكم» لا : تست کم منهم ظلمة ليل داج» ولا يُكتكم منهم باب ذو رتاج». راجع نهج 
البلاغة: الخطبة ۱۵۷. 

ومنها: ما عن زرارة قال: سمعت آبا عبداله() يقول: «ما من أحد الا ومعه ملکان 
یکتبان ما يلفظه. ثم يرفعان ذلك إلى ملکین فوقهماء فیثبتان ما كان من خير وش ویلقیان 
ماو ذلك انر اب ها ال و مس ان ف ونا تاد 

ومنها: ما آورده الشریف الرضي عن مولانا آمیر المؤمنين(ع#) قال: «فاتقوا الله 
الذي نتم بعينه؛ ونواصیکم بیده» وتقلبكم في قبضته. ان بوره غلمه وان آعلنتم 
كتبه» وقد و کل بذلك حفظة كراماً لا بسقطون حقَاً ولا : يثبتون باطلا» فرا- جع النهج» 
الخطبة ۱۸۳. 

ومنها: أنه مر أمير المؤمنين علي( لة) برجل وهو يتكلم بفضول الکلام فقال: 
ايا هذا إنّك ثملي على ملكيك كتبا إلى ربك فتكلّم بما يعنيك» ودع ما لا يعنيك». 
انظر الاعتقادات: ۲۳. 

هذا وقد عقد المرحوم المجلسي في الجزء الخامس من البحار باباً تحت عنوان: 
أن الملائكة یکتبون أعمال العباده فراجع وتدبر. 
۳. «لا يغرّنك الناس من نفسك...» 

أنظر الكافي 404:1: باب محاسبة العمل» الحديث ۳ الا أنّ فيه:«أحسن در کا». 
وفي العلل رواه الصدوق عن عبدالعظيم الحسني بإسناده المتصل عن محمد بن 
علي( ع#) أنه قال لمحمّد بن مسلم: «يا محمّد بن مسلم» لا يغرّنك الناس من نفسك؛ 
فان الأمر يصل إليك دونهم, ولا تقطع النهار عنك كذا وكذا؛ فان معك من يحصي 
عليك» ولا تستصغرنْ حسنة تعمل بها؛ فإنك تراها حيث تسوئك» وأحسن؛ فاني لم 
أر شيئاً قط أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قدیم». فراجع باب 
نوادر العلل منه. وفي الاختصاص: ۲۳۱ نحوه عن الصادق (مكَلةِ)» إلا أن فيه:«ولا تستقل 
قليل الخير؛ فإك تراه غداً بحيث يسرك ولا تستقل قليل الشر؛ فإك تراه غداً بحيث 
يسوؤك» وأحسن...». ونحوه في أمالي الشيخ المفید. في المجلس الثامن» الحديث 
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۳ وكتاب الزهد. باب الأدب والحثك على الخیر» ومجموعة ورام ۳ ومشکاة 
الأنوار» الباب الثانی» الفصل الثالث: فى آداب الشيعة. ورواها عنه فى البحار والوسائل 
في غير موضع منهماء فلاحظ. 

هذا وقد آفاد المولی الصالح المازندراني في تعلیقته الثمينة على أصول الكافي 
۰ في بيان الحدیث المتقدم ما يلي: لمّا كان أكثر الناس في غفلة - كما قال أمير 
المؤمنين (ملّ): «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» ‏ حدّرك أوّلا عن متابعتهم وتقريرهم 
إيّاكء وعلل ذلك: بان أمرك في الغفلة واليقظة إِنّما يصل إليك لا إليهم فترخم على 
نفسك. ولا تتبّعهم في أعمالهم. ونهاك ثانياً أن تصرف عمرك في نهارك الذي أنت 
فيه» وتقدر على العمل فيما صرفوا فيه أعمارهم من المباحات والمحرّمات» وعلل 
فينبغي أن تقول: هذا يوم جديدٌ قد آمهلني الله فيه» ولو قصّرت فيه لقلت بعد الموت: 
روت ارقي یل أغمل الحا فاخت أنك رودت :فد تاغل علا مالعا 
وأمرك ثالثاً بالاحسان؛ ولعل المراد به الإحسان إلى نفسك بتزكيتهاء أو إحسان العبادة 
بفعلها في أوقاتها مقرونة بأركانها وشرائطها المعتبرة في تحققها وكمالهاء وعلل ذلك 
بأنها درك حسن تامٌ لذنب قديم» أي: يتدارك بها ذلك الذنب. وطالب سريع له لیدفعه 
فهي في ذاتها طاعة توجب أمراً جزیات ومحبطة لذنب سابق» كما قال عرَّوجل: ان 
الحَسَنّات یبن السَينّات) [سورة هود الآية: ]١١4‏ انتهى كلامه رفع مقامه» فراجع. 
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.١‏ أن يوم الاثنين ویوم الخمیس تعرض فيه الأعمال على الله... 

لم يرد في عرض الأعمال على الله تعالى شأنه الا روايتان من طرق الخاصة: 
الأولى أوردها الصدوق في عيون أخبار الرضا(2) بسنده المتصل إلى الحسين بن 
علي ( ته ) قال:«اٍن أعمال هذه الم ما من صباح إلا وتعرض على الله تعالی». راجع 
باب فيما جاء عن الرضا(ءِشْ) من الأخبار المجموعة الحديث .٠١١‏ والثانية رواها 
محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن يونس عن أبي الحسن الرضا(مكيه) 
قال: سمعته يقول في الأيّام حين ذكر يوم الخميس فقال: «هو یوم تعرض فيه الأعمال 
على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة». انظر البصائر باب عرض الأعمال على الأئمّة 
الأحياء والأموات الحديث 4. وأمّا خصوص عرض الأعمال على الله تعالى في يومي 
الاثنين والخميس ففيه عدة أخبار نقلها العامّة في كتبهم كما سيأتي من المصنف 
التعرّض لهاء فلاحظ. ۱ 
۲ ما ذکره جدي آبو جعفر الطوسی... 

راجع التبيان في تفسير القرآن 0 تفسير سورة التوبة» الآية: ۱۰۵. ولعلّ المراد 
من الخبر المذكور ما رواه صاحب التبيان نفسه في مجالسه عن إبراهيم الأحمري 
بسنده المتّصل عن سدير عن أبي جعفر(ع#) قال: «قال رسول الله (2) وهو في 
نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خيرٌ لكم» وان مفارقتي ایا کم خيرٌ لکم. فقام 
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إليه جابر بن عبد الله الأنصاري وقال: يا رسول الله أمّا مقامك بين أظهرنا فهو خيرٌ لناء 
فكيف تكون مفارقتك إيانا خيراً لنا. فقال (مَلِْ): ما مقامي , بين آظه ركم خيرٌ لكم 
لان الله عرّوجل يقول: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّیهم وهم 
يستغفرون) يعني: يعذبهم بالسيف. فأما مفارقتي ایا کم فهو خيرٌ لكم؛ لأنَّ أعمالكم 
تعرض علي كل اثنين وخمیس» فما کان من حسن حمدت الله تعالی علیه» وما کان 
من سبی استغفرت لکم». وح الأمالي الاين الاه عشرء الحديث 19. وقریت 
منه ما رواه العيّاشي في تفسيره ۵۶:۲ تفسير سورة الأنفال. ورواه عنه في البحار 
والوسائل ومستدركه في غير موضع منها. وروي نحوه كما سيأتي من المصئف في 
محله» فانتظر. من العلآمة المجلسي في البحار عقد باباً مستقلا تحت عنوان: عرض 
الأعمال عليهم (-#ء) وأَنّهم الشهداء على الخلق» فراجم الجزء الثالث والعشرین منه. 
۳ و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون» 

سورة التوبة» الایة: ۱۰۵. 
۶ ما رواه الفضل بن الحسین الطبرسی... 

أنظر مجمع البيان في تفسیر القرآن ۵ تفسير سورة التوبةء الآبة: ۱۰۵ ونحوه 
أيضاً تفسير جوامع الجوامع .٩۳:۳‏ 
۵ «هم الائمة (عكب)» 

آورد الحدیث المذ کور الكليني في الكافي ۲۱۹:1 باب عرض الاعمال على 
النبي( عله ) والائْمَة(242) الحدیث ۲. ونحوه ما في بصائر الدرجات: ٤٤١‏ عن 
الحسين بن سعيد عن الميثمي. وفي خبر آخر فيه وردت الزيادة التالية: «هم الأئمّة 
تعرض علیهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامة» فراجع باب عرض الأعمال على 
الأئمّة الأحياء والأموات. 
7 «یانا عنی» 

راجع بصاثر الدرجات: 46۷ باب عرض الاعمال, الحدیث ۱. وفي أمالي الشیخ 
الطوسي عن ابن اذينة قال: كنت عند أبي عبدال(ْه) فقلت, له: جُعلت فداك 
أخبرني عن قول الله عروجل: ول الوا قسيرَى الله عمَکم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ4 


۰ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ثام 


قال: «إيانا عنی» فرا< جع المجلس الرابع عشر؛ الحدیث 1 
۷ محمّد بن العبّاس بن مروان في كتابه الذي صنفه... 

قال النجاشي في ترجمته: ثقة ثقة» من أصحابناء عين» سديد, كثير الحديث. له 
كاي وت SRE‏ و سا ی ات 
وقال جماعة من أصحاينا: اه كتابٌ لم يصئّف في معناه مث مثله. وقیل: إنه ألف ورقة. 
راجع رجال النجاشي: ۳۷۹ رقم ۰ وانما ذكرنا ترجمته باختصار للتنبيه على أن 
كتابه مفقودٌ كما أشار إليه غير واحد من أساطين علم الرجال. ‏ ' 
۸ وددت أنك عمّرت فينا عمر نوح (لاظل)... 

لم نعثر على هذا الخبر بسنده ومتنه في مصادر العامّة المتوفرة لدينا. نعم أخرج 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۶:۹ عن ابن مسعود قال: قال رسول الْه(): «حياتي 
خيرٌ لكم: تحدّئون وتحدّث لكم. ووفاتي خيرٌ لكم: تعرض علي أعمالكم: فما ریت 
من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من شرّ استغفرت الله لکم». أمّا السيوطي فأخرج 
الحديث في الجامع الصغير ۵۸۲:۱ بالنحو التالي: «حياتي خيرٌ لكم: تحدئون ويحددث 
لكم. فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم: تعرض علي أعمالكم: فان رأيت خيراً 
حمدت الله» وان رأيت شراً استغفرت لکم». ونحوه ما في كنز العمّال ٤۰۷:۱۱‏ مرسلا 
عن بكر بن عبدالله» وکشف الخفاء 28:١‏ والطبقات الکبری ۱۹٤:۲‏ مع أدنى تفاوت. 
وأمّا من طرق الخاصّة فقد أورد الصدوق في معاني الأخبار: 4٠١‏ عن أنس قال: 
قال رسول الّه(42): «حياتي خيرٌ لكم» ومماتي خيرٌ لكم. أمّا حياتي فتحدثوني 
وأحدنکم وائا موتي فتعرض علي أعمالکم عشيّة الاثنين والخميس: فما كان من 
وه وت ی و و ی Sa‏ لاد في 
کج الفقیه ۱۹۱:۱ روی الخبر التالي: قال رسول الّه(): «حياتي خيرٌ 
لكم ومماتي خيرٌ لکم». قالوا: يا رسول الله» وكيف ذلك؟ لس نض راد 
«أمّا حياتي فن الله عژوجل يقول: وما كان اله للم رآنت فهخ) و اما مفارقتي 
إياكم فان أعمالكم تعرض علي كل يوم: فما کان من حسن استزدت الله لکم» وما 
اكادس بن ابتعبرت ال اک قالوا: وف شتسار شرا - يعنون: صرت رميماً! 
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- فقال: «كلاء إن الله تبارك وتعالی حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئاً». راجع 
باب نوادر المعاني منه» الحديث 0487. ورواه عنها في البحار والوسائل ومستدركه في 
مواضع متعددة منها. 

ثم إن المصنف في سعد السعود: 48 بعد أن أورد الخبر بسنده ولفظه أشار إلى الفائدة 
التالية قائلاة إن استبعاد المنافقين لعرض الأعمال عليه(مَلِلة) في غير موضع الاعتراض 
عليه لأنهم يرون الأرواح تفارق الأجساد على العيان» والأجساد باقية كما كانت ما 
تغيّر منها شيىٌ في ظاهر الوجدان. فهلاً جوّزوا عرض الأعمال على الأرواح» كما يرون 
أن النائم كالميّت وهو _مع هذه الحالة -یری في منامه الأمور العظيمة التي يحتاج إلى 
زمان طويل في أوقات قليلة! ولقد كان لهم في ظهور صدقه عر على تطاول الأزمان ما 
بقتضي الو وو دموا علی الطعن بما یجوز فیما بجوز في الامکان.. 
4. ما رویته أيضاً من طریق الجمهور من صحیح مسلم... 

إنما آورد مسلم في صحیحه ۸ ۱۲-۱۱ حديثين في کتاب البرّ والصلة والاداب 
ممّا يرتبط بالباب: الأوّل: ما عن أبي هريرة أن رسول الله( مَلّْْلَ) قال: «وتفتح آبواب 
الجنّة يوم الائنین ويوم الخميس» فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً الا رجلا كانت 
او اه تجا فال روا هی مها عا ا و عدون ی فطل 
نظروا هذين حى يصطلحا». والثاني: ما ذكره المصّف في هذه الرسالة مع اختلاف 
في اللفظ. والغرض هنا الإشارة إلى ما رواه الجمهور في المقام. 
.٠‏ تفضيل يوم الاثنين ويوم الجمعة 

لعل مراده: يوم الاثنين ويوم الخميس من كل جمعة» وفي النسخة المطبوعة: 
يوم الاثنين ويوم الخميس» وهو المطلوب؛ إذ لا أثر لتفضيل يومي الاثنين والجمعة 
بالخصوص في صحيح مسلم فلاحظ. 
۱ «تعرض أحوال امتي في كل جمعة مرّتين...» 

في صحیح مسلم ۱۲:۸ آخبرنا مالك بن آنس عن مسلم بن آبي مریم عن أبي 
صالح عن آبي هريرة عن رسول الله( تله ) قال: «تعرض أعمال الناس في کل جمعة 
مرّتين: يوم الاثنين ويوم الخمیس» فيغفر لكل عرس الا عبداً بينه وبين أخيه 


۲ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الآثام 
شحناء فیقال: اتر كوا أو ار کوا هذين حتی يفيئا» فراجع و تأمّل. ورواه عنه في تحفة 
الأحوذي ۳۷۵۳ وکنز العمّال 547 ونحوهماء كما آخرجه مالك في کتاب الموطأ 
۲ مع آدنی تفاوت في اللفظ. وأمًا من طرق الشيعة فقد آورد الكراجكي في كنز 
الفوائد :۳۰۷ الخبر المذ كور بالسند نفسه. إلا أنّه ورد في آخره: «الا من كانت بینه 
وبين آخبه شحناء» فیقال: ات رکوا هذين حتّی بصطلحاه. ورواه عنه في البحار ۲۳۹۷۱ 
ومستدرك الوسائل ۸۰:۹ ثم إن الشیخ في آمالیه أخرج في وصيّة رسول ال(2) 
لأبي ذرّ ما يلي: «يا آبا ذّ» تعرض أعمال أهل الدنیا على الله من الجمعة الى الجمعة 
في يوم الاثثين والخميس؛ » يغفر لكل عبد مؤمن الا عبداً كان بینه وبين أخيه شحناء 
فیقال: اتر کوا عمل هديق حیّی بصطلحا» :قرا جع المجلس التاسع عشر منه. ونحوه ما 
في مكارم الأخلاق للطبرسي: ۰۶۷۰ الباب الثاني عشر الفصل الخامس, غير أن فيه: 
«فیستغفر لكل عبد مؤمن...). 
۲. «شحناء. فيقول: اتركوا وارجئوا هذين الاثنين حتّى يفيئاء 

شحناء أي: حقد وعداوة وبغضای وارجئوا أي: أخروا وأجُلواء ويفيئا أي: يرجعا 
إلى الصلح. 
۳. محمّد بن عمران المرزباني في الجزء السابع من كتاب الأزمئة... 

لم نعثر على الكتاب المذكور. ثم إن صاحب الذريعة 0 نقل عن ابن النديم 
في الفهرس أن عدد ورقه ألفا ورقة» وفيه أحوال الفصول الأربعة والحرّ والبرد ونحو 
ذلك. ثم ذكر طرفاً من أمر الفلك والبروج والشمس وأيّام العرب والعجم والشهور 
والسنين. وا مؤلفه فقد حكى السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ۸۸:۱۸ عن 
الشيخ الحرّ العاملي نقلاً عن ابن خلکان أنه كان ثقة في الحديث ومائلاً إلى التشيّع» 
كما روى عنه السيّد المرتضى كثيراً في الدرر والغرر. 
.٤‏ كان رسول الله( ڪر ) يصوم الاثنين ر .. «فأحبٌ أن يرفع عملي 
وأنا صائم». ۱ 

وردت أخبارٌ مستفيضة في صيام رسول اف( 4) الاثنين والخميس من طرق 
العامّة مع التعلیل تست سس کی ۲ ۵: ۲۰۵ ۲۰۹ 
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۵ :۰۲۸۷ سنن الدارمی ۲۰:۲ سنن ابن ماجة ۵۳:۱ سنن النسائی 6: ۲۰۶-۲۰۳ 
السنن الكبرى 5 ونحوه ما في مجمع الزواند ومسند ای داود ومصثف این إلى 
شيبة والسنن الكبرى للنسائي والمعجم الكبير والجامع الصغير وكنز العمّال وتفسير 
ابن كثير والطبقات الكبرى وتهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية في 
و متعددة منها. وإليك ما رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة من أن رسول 
الله( ا ) کان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. قال: فقيل له» قال: فقال: «إِن الاعمال 
تعرض کل این وخمیس» فيغفر الله لكل مسلم - أو لكل مؤمن الا المتهاجرين». 
وقُريت منه ما رواه فى مسيده آیضاً عن اسامة بن زید قال إن رسول ا(2 يله ) كان 
يصوم الاثنين والخمیس» فقلت: يا رسول اه لم تصوم الاثنين والخميس؟ قال: 3 
الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس». وفي سنن الترمذي ۱۲۶:۲ عن أبي هريرة 
أن رسول اله(2َ) قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحبٌ أن يعرض 
عملي وأنا صائم». وليلاحظ: أنه لم ترد ولو رواية واحدة من طرق الشيعة في خصوص 
استحباب صوم الائنین والخمیس » بل وردت أخبار أخر مفادها أن النبي (ع ا ) كان 
یصومهما في أوّل الأمر ثم تحوّل إلى صيام یا اخره فراجع مدارك الأحكام :۳۷۰ 
الحدائق الناضرة ۳۷۷:۱١‏ وفقه الصادق(عف) 774" كما أن التعليل المذ كور فى 
ذيل الأخبار المتقدّمة ‏ أي: قوله (ملله): «فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم» 
برد بخصوصه من طرقنا ال في صوم يوم الخمیس - كما سيأتي وصوم شهر شعبان 
مع تفاوت يسير» حسبما أخرجه الصدوق في فضائل الاشهر الثلاثة: 0١‏ عن أبي سعيد 
المقري قال: حدّثني أسامة بن زيد قال: كان رسول الله يصوم الأيّام حتی يُقال: لا 
یفط ويفطر حتی يُقال: لا يصوم. قلت: رأيته يصوم من شهر ما لا يصوم في شيء 
من الشهور؟ قال: نعم. قلت: أيّ الشهور؟ قال: شهر شعبان كان يقول: «هو شهرٌ يغفل 
الناس عنه بين رجب وشهر رمضانء وهو شهرٌ يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين جل 
جلاله» فأحبٌ أن يرفع لي عملي وأنا صائم». هذا وليعلم: أن الرفع غير العرض فتأمّل. 
060. مما من يوم اثنين ولا خميس الا ترفع فیهما الأعمال. ..( 

لم نعثر على الخبر المذ كور بسنده ومتنه من طرق العامة فضلاً عن طرقنا. نعم أخرج 
الطبراني :۱۵۰ عن آبي أيُوب عن النبی(َ) قال: «ما من يوم اثنين أو خمیس الا 
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يرفع فیهم الأعمال الا أعمال المتهاجرین». ورواه عنه في كنز العمّال 6۷:٩‏ الحدیث 
۷ مع آدنی تفاوت» وقريبٌ منه ما في کشف الخفاء للعجلوني ۳۰۵:۲. 
1 «عمل المقادیر» 

احتمل صاحب البحار 4۹:۵7 کون المراد.من عمل المقادیر الأعمال التى لا 
اختيار للعبد فيها؛ باعتبار أنّها ليست محلا للتكليف. ۱ 
۷. وروی حديثين آخرين في عرض الأعمال... 

لعل الحديثين هما الأوّل: ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 177:1 عن 
اسامة بن زيد عن النبئّ (مَلَِه) قال: «تعرض الأعمال على الله عرَّوجِلٌ يوم الاثنين 
تمیق لا كان من متشاحنين أو قاطع رحم». والثاني: ما أورده في 
كنز العمّال ۶۹:۱7 عن والد عبدالعزیز عن رسول الله ( صله )قال: «تعرض الاعمال 
يوم الاثنين والخمیس على اله» وتعرض على الأنبياء وعلی الآباء والأمّهات يوم 
الجمعة» الخبر. هذا مع أننا لم نعثر على خبر عن أبي أيّوب في خصوص عرض 
الأعمال يومي الاثنين والخميس. 
۸. وجدنا الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة متضئنة... 

كما تقدمت الإشارة إلى جملة منهاء فلاحظ. 
4. ونتوسّل إليك بكل وسيلة لها قبول لديك... 

الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة» كما أفاده الراغب الأصفهاني» وحقيقتها 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرّي مكارم الشريعة» وإليه يشير قوله تعالى: «إوابتغوا 
یه الوَسيلّة 4 سورة المائدة الآية: 0. ولقد أجاد السيّد عبدالأعلى السبزواري في 
مقام تفسيره الآية المتقدّمة حيث قال: لا ريب أن التقرب إليه تعالى والتوسّل به إلى 
ثوابه والزلفى منه اما يشترط أن يكون موافقاً لما ورد في الشرع المبين» كما أن فعل 
الطاعات وترك المعاصي لابد أن يكون مع العلم وتحرّي مكارم الشريعة... وموافقة 
الشرع المبين من مقومات التقرّب إلى الله تعالی» ومن هنا كان ابتغاء الوسيلة إليه 
عرّوجل من شؤون العبوديّة لله تعالى التي لا تتحقق إلا بايجاد الرابطة بين العبد وربه. 
فيكون المراد من ابتغاء الوسيلة ابتغاء الطاعة لله تعالى التي لا يمكن أن تتحقّق إلا 
بذل العبوديّة وتوجيه المسكنة والفقر إليه عرّوجل والتضرّع لدى جنابه والخشية منه 
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تعالی... راجم مواهب الرحمن ۲۱۵:۱۱. وبهذا ينّجه ما ورد عن مولانا الرضا(شِْد) 
قال: «قال رسول الله (لّْ): الأئمّة من ولد الحسین عليه السلام... هم العروة الوئقی؛ 
وهم الوسيلة إلى الله عرّوجل». انظر عيون أخبار الرضا(مِك) 1:1 باب فیما جاء عن 
الرضا(َشلْةِ) من الأخبار المجموعة الحديث ۲۱۷. 
۰ مجانبة 

أي: مباعدة. 
.١‏ برحمتك يا أرحم الراحمين 

ومن المناسب أن نختم بل نفتتح ما ورد على لسان المصئّف من المناجاة هنا 
بدعاء الإمام سيّد الساجدين عليه آلاف التحيّة والثناء في الصباح والمسای مع أنه 
قبس منه وتلميح إليه كما لا يخفى» فإليك بعض فقراته الشريفة: «اللهم يسر على 
الكرام الكاتبين مؤنتناء واملأ لنا من حسناتنا صحائفناء ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا. 
اللّهمّ اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظاً من عبادك ونصيباً من شكرك وشاهد 
صدق من ملائکنك. اللهم صل على محمّد و آله واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا 
وعن آیماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواحينا حفظاً عاصماً من معصيتك» هادياً إلى 
طاعتك» مستعملا لمحبّتك. اللهمّ صل على محمّد وآله» ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا 
هذه وفي جميع أيّامنا لاستعمال الخیر» وهجران الشرّء وشكر النعم واتباع السنن» 
ومجانبة البدع والأمر بالمعروف. والنهي عن المنکن وحياطة الاسلام» وانتقاص 
الباطل وإذلاله» ونصرة الحقّ وإعزازه» وإرشاد الضال» ومعاونة الضعیف وإدراك 
اللهیت. الم صل على محمّد وآله» واجعله أيمن يوم عهدناه» وأفضل صاحب 
بای و وقت طاقن راا ا فی دن مر مه ال ورهار دن بدا 
خلقك. > آشکرهم لما آولیت من نعمك. وأقومهم بما شرعت من شرائعك. وأوقفهم 
عمًا حذرت من نهيك». فتدبر واغتنم. 
۳ فصل: في فضل الصلاة على محمد واله 

وجه الصلة بين الفصل وما سبقه هو: أن الأعمال تعرض على النبي و أهل بیته 
(صلوات الله علیهم أجمعين) یوم الخميسء فناسب أن يقع فيه العبادة والذ کر كالصلاة 
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على محمّد وآله؛ لیوافق العرض ذکر الله وطاعته. 
۳ «إذا كان يوم الخميس عند العصر أهبط الله عرّوجِلٌ ملائكة...» 

الحديث المذ كور من مواهب هذه الرسالة الشريفة؛ إذ لم نعثر عليه بسنده ولفظه 
في غيره من مصادر الخاصة والعامق ورواه عبنه المجلسي في البحار في موضعين 
منه: الأوّل: في الجزء الخامس الباب ۱۷ باب أن الملائكة يكتبون أعمال العباده 
الحديث ۳۱ والثاني: في الجزء السادس والثمانين» الباب ١‏ أعمال يوم الجمعة 
وآدابه ووظائفه الحديث ٠غ.‏ نعم أخر جه البيهقي في فضائل الأوقات: ۵۰۱ عن 
مولانا الصادق(-» الا أن فيه: «تكتب الصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم 
في ذلك اليوم وتلك الليلة إلى الغد إلى غروب الشمس». ثم إن في المقام أخباراً آخر 
قريبة المضمون مع الحديث المتقدم فلا بأس بذكر جملة منها. 

فمنها: ما عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبدالله(ميهِ): ويا عمی اه إذا كانت 
ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذرّء في أيديهم الذهب وقراطيس الفضةء 
لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمّد وآل محمّد صلی الله عليه وعليهم» 
فأكثر منها» راجع الكافي ۶۱۷:۳. 

ومنها: ما عن القداح عن أبي عبداللَه(مَلْةِ) قال: «قال رسول الله ( طايه ): أكثروا 
من الصلاة علي في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر: ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فسئل: إلى 
كم الكثير؟ قال: إلى مائةء ومازادت فهو أفضل». أنظر الكافي 4۲۸:۳. 

ومنها: ما عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( ملِْ): «إذا كانت عشيّة الخميس 
وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون 
عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي 
صلی الله عليه و آله». انظر من لا يحضره الفقيه 4۲4:۱. 
.٤‏ يستحبٌ أن يستغفر الله بهذا الاستغفار.. يقول: «أستغفر الله...» 

كما أشار إليه الشيخ الطوسي في مصباحة: ۲۵۷ في أعمال يوم الخميس مع أدنى 
تفاوت» ورواه المصّف في جمال الأسبوع: ۱۲۱ بلفظه ومتنه» ونحوه ما في البحار 
۷ والبلد الأمين: ۱۶۱. 
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0”. «صرفاً ولا عدلا؛ 

الصرف: التوبة أو النافلة» والعدل: الفدية أو الفريضة. 
1 «اللهمّ خالق قبور النبّین وموضع قبور قلوب العالمین...» 

حسبما رواه الشيخ في المصباح أيضاً: ۲۵۸ الا أنّ فيه: «خالق نور انين ومورّع 
قبو...+ ونحوه ما ف جمال الأسبوخ: ١‏ والبلد الامین: ١‏ مع تفاوت یسیر ورواه 
عنها في البحار ۲۱۵:۸۷ في باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتهاء فلاحظ. 
۷ عنودی 

أي: مخالفتي له وتباعدي عنه. 
۸ «آخر خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال» 

راجع علل الشرائع ۳۸۱:۲ الباب ۱۱۲ الحديث ۳ ورواه عنهما في البحار 
والوسائل ومستدركه في مواضع متعددة منهاء كما ذكره المصنف في الدروع الواقية: 
۸ بسنده ومتنه» ورواه أيضاً بطريق آخر فیه» فلاحظ. 
. «آخر خميس في الشهر تر فع فيه أعمال الشهر» 

اال بطريق آخر في الدروع الواقية: ۷ ولم نعثر عليه في غيرهما. 
نعم رواه عنهما في البحار في غير موضع منه» فراجع. 
۳۰ وروي في ذلك أخبارٌ متظاهرة 

لم نعثر في خصوص هذا الباب الا على الحديثين المتقدّمین. نعم» روی الصدوق 
في العلل ۲۷۱:۱ والعیون ۱۱۷:۲ خبراً عن مولانا الصادق() قال: «بعرض کل 
خمیس آعمال العباد على الله عرّوجلء فأحبٌ أن يعرض عمل العبد على الله وهو 
صائمٌ». ولاحظ: أن بينهما فرقاء فتديّر. 
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۱. شهر رمضان 

قال الله تعالی شأنه: «شَهر رَمَضَانَ الذي نز ل فيه رن هُدَى لاس وَینات من 
الْهُدَى وَالمُرْهَان 4 سورة البقرة» الآبة: مر 0 

وروي عن مولانا الباقر(ءيِ) أنّه قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس 
في آخر جمعة من شعبان» فحمد الله وأثنى عليه» ثمّ قال: أيّها الناس» قد أظلكم شهر 
فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر وهو شهر رمضان... فمن تطوّع بصلاة ليلة فيه كان کمن 
تطوع بسبعين ليلة فيما سواه من الشهور» وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال 
الخير والبرَ كأجر من أدّى فريضة من فرائض الله تعالى. ومن أدّى فيه فريضة من 
فرائض الله تعالى كان کمن أدَّى سبعين فريضة من فرائض الله تعالى فيما سواه من 
الشهور». راجع المقنعة: ۳۰۳ وقال مولانا الصادق(َشلِْ): «إن أبواب السماء لتفتح في 
شهر رمضان» وتصفد فيه الشياطين» وتقبل فيه أعمال المؤمنين. نعم الشهر: كان يسمّى 
على عهد رسول الله(جَكْله) المرزوق». انظر المصدر السابق: ۳۰۹ 
۲. الأشهر الحرم 

وهي آربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجِة والمحرم. وفیها قال تعالی: ا اا 
لین اموا تعلو شار الله ولا الشَّهُرَ لام 4 سورة المائدة الآية: ۲. والمراد من 
إحلال الشهر الحرام عدم ل حرمته والقتال فيه» كما أفاده العلامة الطباطبائي في 
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المیزان .۱٩۲:۵‏ ولا بخفی شرافة هذه الأشهر وعظمة حقها عند الله جل جلاله» ولم 
يزل الصالحون من أهل الله یراعون أيّامها ویراقبون وقائعها؛ راجین إقامة العبادات 
فيهاء والقرب بالطاعات والتعظیم والاجلال. فمن الحري للعبد السالك أن يتوسّل إلى 
ساحة الکبریاء والعظمة بالمراقبة والمحاسبة في مختلف لیالیها وأيامها» ویتعزض 
لنفحات آنسها ونسائم قدسهاء والله الهادي. 
۳ الأيَام المعلومات والأيّام المعدودات 

قال تعالی: ويد کروا اسْمَ الله في أيّام مومَات)4 سورة الحج» الآية: ۰۲۸ وقال 
تعالی: وَاذکنوا لله في یام معْدُودَات# سورة البقرة» الاية ۲۰۳. وقد اختلف 
المفسّرون ‏ تبعاً لاختلاف الروایات -في ما هو المراد من الأيّام في الآيتين الکریمتین» 
فقيل: إن الأيّام المعلومات هي الأيّام العشرة الأولى من ذي الحجّة. وم الأيّام 
المعدودات فهي أيّام التشريق ‏ بلحاظ إشراق القلوب فيها ‏ أي: اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وكيفما كان فالغرض هو الاهتمام بذ کر الله 
جل جلاله في أيّام معيّنة منه. 

و آورد الحويزي في تفسيره نور الثقلين 4٩۰‏ عن أبي عبد الله( مشيهِ) قال: «قال 
علي (لشَلْهِ) في قول الله عر وجل: لويذ كدوا اسم الله في یا مَعْلُومَات 6: قال: أَيّام 
العشرة». وفيه عنه(عة) أيضاً قال: «قال آبي(عشه): ... وأمّا معدودات قال: یا 
التشریق». وممًا يتعلق بفضيلة الأيّام المذكورة آورد المصئّف في الاقبال ۳۵:۲ عن 
رسول اله(2) قال: «ما من أيّام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم جرا من خير في 
عشر الاضحی» الخبر. 

وفي المقام أخبارٌ مستفيضة من طرق العامّة منها: ما عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
اله( تايه ): «ما من أيَام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهنّ من أيّام العش 
فأكثروا فيهنٌ التسبيح والتهليل». راجع المعجم الكبير للطبراني ۹:۱۱ كنز العمّال 
۸ و271917:117 والجامع الصغير .194:١‏ 

.٤‏ وغيرها من الأوقات المحرّمات 
نحو ما ورد في فضيلة وشرف أيّام ولادة الرسول الأعظم والصديقة الطاهرة 


۷۰ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ثام 


والأئمّة الکرام علیهم آلاف التحيّة والثناء بما يكل عنه اللسان وبعجز عنه البیان» 
وکذا ليلة الفطر ویومه ویوم دحو الارض؛ ویوم البعثة الشريفة» وليلة عرفة ویومهاه 
ويوم الغدير والمباهلة» وليلة الجمعة ويومهاء ونحوها مما فیها من آثار رحمة الله جل 
جلاله» وما نزل فيها من ذخائر بركاته وأنوار جماله اللهم ارزقنا. 
۵ المسجد الحرام والكعبة ومسجد النبي(4) وبيت المقدس 

فبالاسناد عن أمير المؤمنين (عكل#) قال: «أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول. ومسجد بيت المقدس» ومسجد الكوفة» رواه الشيخ في 
آملیه:۳۹۹. وبالإسناد عن أبي عبدال(ع) قال: «مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم 
علي: الصلاة فيها بمائة ألف صلاة» والدرهم فيها بمائة ألف درهم. والمدينة حرم الله 
وحرم رسوله وحرم علي أمير المؤمنين: الصلاة فيها في مسجدها بعشرة آلاف صلاق 
والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بين أبي 
طالب أمير المؤمنين: الصلاة في مسجدها بألف صلاة» حسبما أورده المجلسي في 
البحار ۰۰:۹۷ في فضل الكوفة ی اه ۱ 
1. والمشاهد المشرفة والمساحد المبار کات 

ما المشاهد المشرّفة فیراد منها الضرائح المقدسة للأئمّة الطاهرین (علیهم الصلاة 
والسلام» ویلحق بها قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء (علیهم السلام)» نحو ما رواه 
في کامل الزیارات: ۲۵۳ في خصوص الحاثر (علی ساکنه التحيّة والثناء) عن شعیب 
العقرقوفي عن أبي عبد الله(مشَلْةِ) قال: قلت له: من أتى قبر الحسين (ملتَيْهِ): ما له من 
الثواب والأجر جعلت فدالك؟ قال: «يا شعیب ما صلّی عنده أحدٌّ الصلاة إلا قبلها الله 
منه» ولا دعا عنده أحد إلا ا له: عاجله و آجله». فقلت: جعلت فداك. زدني 
فيه. قال: «يا شعيب» أيسر ما يقال لزائر الحسين بن علي( #): قد غفر لك يا عبد 
لله» فاستأنف عملاً جديداً». ونحوه ما أورده في کامل الزبارات: ۳۸ عن أبي وهب 
البصري قال: دخلت المدينة» فأتيت أباعبد ال( فقلت: جعلت فداك» أتيتك 
ولم أزر قبر أمير المؤمنين (ملهِ). قال: «بئس ما صنعت! لولا نك من شیعتنا ما نظرت 
إليك. ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين» الخبر. 
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وفي فضل مشاهدهم المشرّفة وسموّ منزلتها وإجابة الدعاء عندها أخبارٌ متظافرق 

فلتطلب من مظاتّها؛ والله ول السداد. وأمًا المساجد المبار کات فلعل آشرفها مسجد قبا 

ومسجد الكوفة ومسجد السهلة ونحوهاء فراجع کامل الزیارات واغتنم. وفي الحدیث 

القدسي: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد؛ فطوبی لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في 
بيتي» حسبما رواه في عدة الداعي: 05. 
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۱. «إذا تغيّرت الشمس فاذکر الله عرّوجل...» 

انظر الكافي ۵۲۶:۲ باب القول عند الاصباح والامساء الحدیث ٩‏ ثم إِنَّ 
المصتّف آورد الحدیث المذ کور في فلاح السائل: 0۲۲۱ كما رواه عن الكافي 
صاحب البحار ۲۶۵۸۳ والوسائل ۷۱:۷. والمراد بتغيّر الشمس اصفرارها وقت العصر 
قريباً من الغروب» كما أفاده المولى الصالح المازندراني في شرحه على اسول 
الکافی ۳۳۳:۱۰. 
۳۲ با أر حم الراحمین) 

سيأتي من المصّف الوجه في اختيار هذا الذ کر سبع مرات أو حتّى ینقطع النفس. 
۳ خلقته من التراب والطین والماء المهین 

إشارة إلى قوله تعالی: اه کم ن تراب 4 م من لطفة ته 20 أَروَاجاً 
وَمَا تخمل من ی ولا تم إلا علمه ور من مر ولا يفص من مره إلا في 


- 


کتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله بسیر4 [سورة قاطرة الایة: ۱ وقوله تعالى: «الذي أَحْسَنَ 


کل شمه وال اسان من طین » ؟ ثم جَعَل نَسْلَهُ من سلالة من ما مين 44 
[سورة السجدة» الآيتان: ۸-۷]. ۰ ۱ 0 
. وان عَليكُمْ لحافظین كراماً كاتيين بعلمو ما تعلو 

سورة الانقطان الابات: ۱۲-۱۰. وقد تقدم تقريب الاستدلال بها في تعاليق الباب 
الاول فلاحظ. 
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۵ «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 

تقدم تخریج الحدیث الشریف في تعالیق الباب الثاني فراجع. 
1 «ليس ما من لم یحاسب نفسه» 

راجع ما یتعلق بالخبر وتخریجه في تعالیق الباب الثاني. 
۷ «لا یکون العبد مؤمناً حتّی یحاسب نفسه» 

سبقت الاشارة إليه في تعالیق الباب الثاني. 
۸ وقد قدت نفسي إلى مجلس القود 

أي: قادها رك مجني ۱ والحساب. 
٩‏ فقد يعفو المولى عن عبده وهو غير راض عنه 

إشارة إلى نحو ما ورد في مناجاة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «إلهي ارض 
عني» فان لم ترض عني فاعف عني؛ فقد يعفو السيّد عن عبده وهو عنه غير راض» 
حسبما رواه الكفعمي عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام في البلد الأمين: ۳۱۵. 
۰. وقد جعلت يا الله الاستغفار طريقاً إلى قبول التوبة 

لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدين عليه السلام في دعاء التوبة من 
قوله: «اللّهمَ إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين» وإن يكن الترك لمعصيتك 
إنابة فأنا ول المنيبين» وان يكن الاستغفار حطة للذنوب فاِني لك من المستغفرين». 
۱. وقد آمرت يا سيّدي بالعفو وعفوت ودللت عبادك على العفو 

إشارة إلى نحو قوله تعالى: لود كثيرٌ مَنْ هل الکتاب ل ررکم من بَعْد 
اانکن کار دامن عند هم من بغد تنم ال وا واضفک وا ی 
ی ياه بأره ناه علی کل شَيْء قدیز6 [ [سورة البقرق الایة: ]۱۰٩‏ وقوله تعالی: 
رذع نكم و و قضل على الْمؤْمننَ4 [سوره آل عمرانه الآية ۲ وقوله 
تعالی: وان دوا خر | أو تدر هة أو تغفواً عَن سُوَء فان الله كان عَفوَ قدیر 4 سورة 
[النسای الآية: ]١44‏ وقوله تعالى: و2 التو مر ارف وأغرض عَن الْجَاهلِينَ 4 
[سورة الأعراف الآية: ۱۹۹]. 
۲ ومدحت الکاظمین الفیظ والعافین عن الناس 

إشارة إلى قوله تعالی: سَارغوا إلى ره من رک وَجَنّة عرضهّا السَّمَاوَاتٌ 


۶ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام و تطهیر الصحائف من الا ام 


ا عدت مین * لین فقو في السَّرَاء وَالضَرَاء وَالْكاظمينَ الفظ 
وَالعَافينَ عن لاس والله بح الْمُحْسِنِينَ 4 [سورة آل عمران, الآبتان: ۱۳۶-۱۳۳] 
۳. وبذلت الثواب على العفو وجعلت العفو من صفات الكمال. وعاتبت عباداً 
لك على ترك العفو عن سوء الأعمال 

إشارة إلى نحو قوله تعالى: 9وَجَرَاء سيه سيَة وها فمَنْ عَم وَأضْلَحَ اجره على 
الله إِنهُ لا يحب الطالمین 4 [سورة الشوری, الآية: ۰ وقوله تعالی: أن تلف فرب 
للتقُرَى 6 [سورة البقرة الآية: ۷ وقوله تعالى: (فاغف عَنْهُمْ وَاضْمَحْ | إن الله يحب 
المُحسنينَ 4 [سورة المائدة الآية: ۳ وقوله تعالى: لما رَحْمَةمِنَّ الله لنت له ول 
كنت فلا یط الب لأَنقَضُوأ من حَؤلك فاع عنم اسف له روم في 
الأمر 3 عَرَّمْتَ فتوکل عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُتوَكلِينَ 4 [سورة آل عمران, الآية: 
١64‏ ). 


۶. واجماً 

الواجم: الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 
6. «ذلك الضر اح بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤ جوفاء...» 

لم نعثر على الخبر المذ کور بتمامه في المصادر المتوفرة لديناء وَإِنّما رواه عنه 
في البحار في موضعین» 1 أن فیه: «من لولژة واحدة» بدلا من: «من لؤلؤ جوفاء»» 
وفيه أيضاً: تيوق ا با ات ردلا مو ون «فینتسخون منهم ما عمل 
الرجل». نعم» ورد صدره في مصادر الخاصّة والعامّة معاً مع أدنى تفاوت. فمنها: ما 
في تفسير القمّي ۳۳٠:١‏ في قوله تعالى: ابیت الْمَعْمُورِ4 سورة الطور الآية: ۶] 
قال عليه السلام: «هو في السماء الرابعة» وهو الضراح يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه أبداً». ومنها: ما أخرجه عبد الرزّاق الصنعاني في المصتّف 
0 أن أبا الطفيل آخبره أنه سمع ابن الکواء سأل علياً عن البيت المعمور: ما هو؟ 
فقال علي: «ذلك الضراح في سبع سماوات في العرش؛ یدخله كل یوم سبعون ألف 
ملك. لا يعودون إليه إلى يوم القیامة». ثم إن الضراح من المضارحة وهي المقابلة؛ 
فان البيت المعمور بحذاء العرش وفي قبال البيت الحرام حسبما رواه المفيد في 
تصحيح اعتقادات الإماميّة: ۷۸ عن مولانا الصادق عليه السلام قال: «لو القي حجر 
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و ا ارف ع اليك لوو في ج وو انيت شون اقا 
على ظهر البيت الحرام. ولم يخلق الله عرشاً لنفسه لیستوطنه» تعالى الله عن ذلك» لكته 
خلق عرشاً أضافه الى نفسه؛ تكرمة له وإعظاماًء وتعبّد الملائكة بحمله. كما خلق بيتاً 
في الأرضء ولم يخلقه لنفسه ولا ليسكنه. تعالى الله عن ذلك کله لكنّه خلقه لخلقه 
وأضافه لنفسه؛ إكراماً له وإعظاماًء وتعبّد الخلق بزيارته والحجٌ الیه». 
. هذا كَابَايَنطق علیکم بالق انا كنا تسخ ما کت تَعْمَلُونَ)4 

سورة الجاثيق الآية: ۲۹ راجع ما يتصل بالاية الكريمة في تعالیق الباب الأوّل. 
۷ «إن الملکین یجلسان على ناجذي الرجل یکتبان خیره وشره...» 

لم نعثر على الحدیث المذ كور بتمامه من طرقناء وإِلّما رواه عنه في البحار ۳۰:۵ 
باب أن الملائكة یکتبون أعمال العباد الحدیث ۳۵ وأمًا من طرق العامة فقد أورده 
ابن الاثیر في النهاية في غريب الحدیث ۳۹۱۳ في مادة (غزز) قائلاً: في حديث علي: 
«إن الملكين يجلسان على ناجذي الرجل يكتبان خبره وشرّه» ويستمدان من غَزيه). 
ونحوه ما في لسان العرب لابن منظور في مادة غززء وأضاف: الغزغز: الشدق في بعض 
اللغات» والراء لغة. والعُرّانَ أو الغران: الشدقان» واحدهما: غر أو عَرّ والشدق: جانب 
الفم ممّا تحت الخد. أمّا الناجذان فهما آخر الأضراس؛ إذ النواجذ أربعة في أقصى 
الأسنان» وتسمّى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ و کمال العقل. وقیل: النواجذ من 
الأسنان الضواحك. وهي التي تبدو عند الضحك. وأمّا الصامغان أو الصماغان فهما 
جانبا الفم في ملتقی الشفتین ممّا يلي الشدقين. 
۸. «نظفوا الصماغین؛ فانهما مقعد الملكين» 

الخبر المذ کور من مواهب هذه الرسالة أيضاًء ورواه عنه في البحار في الباب 
المتقدم. فلاحظ. نعی آورده الزمخشري من طرق العامّة دون نسبته إلى مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام. كما روی أيضاً: «تعهّدوا الصوارین؛ فانهما مقعد الملك» وقال: 
الصماغان والصامغان والصواران: ملتقا الشدقین. انظر الفائق في غريب الحدیث 
۲ مادة (صمغ). أمّا ابن الأثير في النهاية ۵۳:۳ فأخرجه بسنده ومتنه مع أدنى 
تفاوت؛ نم أضاف: الصماغان: مجتمع الریق في جانبي الشفة» وقیل: هما ملتقی 


۷ محاسبة الملائكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الا ثام 


الشدقین» ویقال لهما: الصامغان والصاغمان والصواران. ونحوه ما عن ابن منظور في 
لسان العرب في مادة (صمغ) وأضاف: وهذا حض على السواك. 
.٩‏ في کتاب فلاح السائل ونجاح المسائل 

راجع الفصلین الثاني والعشرین والثالث والعشرین منه: في دعاء الغروب وتحریر 
صحيفة الملکین وفي تلقّي الملکین الحافظین عند ابتداء اللیل. 
۰ «کان رسول الله (مَلْلْه)إذا احمّرت الشمس على قلة الجبال. هملت عیناه 
دموعأ...» 

آورده المصّف في فلاح السائل: ۲۲۱ غير أن فيه: «علی قلة الجبل» ورواه عنه في 
البحار ۰۲۱۷۸۳ وسقطت فیهما: «الدائم»» كما رواه في عدة الداعي: ۲۵۳ مع تفاوت 
یسیر في اللفظ. ثم إن قوله: «هملت عیناه دموعاً» بمعنی: فاضت وسالت بالدموع. 
۱ «کان على صلوات الله عليه إذا آمسی قال: مرحباً باللیل الحدید...» 

انظر الكافي ۲ باب القول عند الاصباح والامساء الحدیث ۸ الا أن فیه: 
«إذا أمسى یقول» بدلا من «إذا أمسى قال» و«اكتبا على اسم الّه» بدلا من «اكتبا بسم 
الله». ورواه عنه في البحار والوسائل» كما ذكره المصئّف في فلاح السائل حسبما 
تقدم. 
۲ «يا من ختم النبوة بمحمد()اختم لي في يومي...» 

آورده المصئّف في فلاح السائل: ۲۲۱ ورواه عنه في البحار ۲۳۷۸۳ ومستدرك 
الوسائل ۳۸۰:۵ كما ورد الدعاء خاصّة في مصباح المتهجّد: ۸۳ والبلد الأمين: ۲۳ 
ومصباح الکفعمي: ۷ دون صدره وذيله. 
۳ يستحبٌ للانسان |ذا استیقظ من المنام أن یسجد... 

سيأتي من المصنّف مزید بیان في موطنه. فانتظر. 
لرا لما تا وإن َم رک حون من الخاسرين) 

سورة الأعراف» الآبة: ۲۳ ویلاحظ: أن آدم وحواء في الآية الكريمة لم يسألا 
شيئاً من المولى الحکیم. وإنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة والرحمة مع بيان الخسران 
الدائم المطلق لهماء وهذا منهما نهاية التذلل والابتهال وغاية الأدب والعبوديّة؛ حسبما 
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أفاده العلامة الطباطبائي في تفسيره القو e‏ 
۲6 ربا لا: تَاخذئا إن تسین أو أخطأتا را ولا تحمل عَلَيْنَا اضراً کما مت 
عَلَى الذينَ من قبلا ربا ولا متا ما لا طاقة نا به واغف عنا واغفر لا وازحغنا 4 

سورة البقرة الآية: ۲۸۲ ولیعلم: أن العفو منه تعالی إزالة أثر الذنب ومحوه 
کالعقاب المکتوب على المذنب. والمغفرة إذهاب ما في النفس من هيئة الذنب 
والستر علیه» والرحمة هي العطيّة الإلهيّة التي 7 تستر الذنب وهيئته. ومنه بتضح: أن 
الجمل الثلاث متدرّجة من الفرع إلى الأصل أو من الاخص فائدة إلى العم كما 
اختاره العلامة في المیزان ٤٤٥:۲‏ لدی 7 تعرّضه لتفسير الآية المذ كورة. 
0 قد مدحت المستخفرین بالأسحار وبلغنا أنك تغفر الذنوب بالاستغفار 

إشارة إلى قوله تعالی: الصابرین والصادقین والقَانتينَ وَالْمُنفْقِينَ وَالمُسْتعْفرِينَ 
انار 6 [سورة آل 0 الآية: ۱۷] وقوله تعالی: «کانوا قلیلا من ۳ م 
يَهُجَعُونَ * انار هم یشتغفر is‏ [سورة الذاریات. الایتان: ۱۸-۱۷] وقوله 
تعالی: EL)‏ و موم ذکروا لله تفر لوب ون 
یف لوب اه ول روا علی ما تلو و ون * لت جوم مغر 
من رهم م وجنات 7 تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها ونعم | جر امین [سورة 
آل عمران الآيتان: 10 ]١7‏ وقوله تعالی: ولو ۳۳ إذ ظلموا هم اور 
فاستَْفروا الله وَاسْتَغْفَرَ هم لرسَول لو جدوا الله توابا رخا [سورة اتاب الأ [E‏ 
ونحوها. 
۷ وقد أمرتني يا سيّدي أن أسألك العفو عنى 

لعله |شارة إلى نحو قوله تعالى: إوَاسْتَغْفر الله ان الله كان غَفُوراً رَحيماً 4 [سورة 
النساء الآية: ]٠١١‏ وقوله تعالى: وهو الذي 1 اب عن عبّاده وود اسنات 
َم ما تون * وَيسَْجِيبُ لین ما وعملُوا الصَالحَاتِ وَيَِيدَهُم من فضله 
وَالكافرُونَ لهم عذات شدید 4 [سورة الشوری, الا یتان: ۲-۲۵] تا 
۸. أنك تأمر منادیاً ينادي. . هل من سائل فاعطیه؟ هل من تائب... 

حسبما رواه في عدة الداعي: 4۸ عن رسول اله(له) قال: «إذا كان آخر 


ت 
أ 
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الليل يقول الله سبحانه وتعالى: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائلٍ قُاعطيه سؤله؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟». ورواه عنه في البحار والوسائل 
وستد رکه في غير موضع منها. وقريبٌ منه ما أورده في الفقبه :۱ عن مولان الرضا 
عليه السلام قال: «...إنّما قال رسول ال( له إن الله تبارك وتعالى پنزل ملكاً إلى 
السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أوّل الليل؛ فيأمره فينادي: هل 
من سائل فاعطیه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير 
أقبل: ويا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا ّى بطلع الفجر فاذا طلع الفجر 
ا حدّئني بذلك أبي عن جدّي عن آبائه عن رسول 
الله( )». وأورده الصدوق أيضاً في الأمالي والتوحیده كما رواه عنه في البحار 
اه 

وفي المقام رواياتٌ مستفيضة من طرق العامة مع تفاوت في اللفظ نحو ما 
آخرجه النسائي ف في السنن الکبری :۱۲ عن آي مسلم الا فل سمعت أبا هريرة 
وآبا سعيد یقولان: قال رسول الله( اا4 ):«إن الله عروجل یمهل حتی يمضي شطر 
الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي یقول: و يُستجاب له؟ هل من مستغفر 
يُغفر له؟ هل من سائل بُعطی؟». 
.٩‏ يا الله يا الله. ا ين نالور 

a SE 


ارات ول E‏ باطلاً بات نا عَذَابَ اار4 

سورة آل عمران» الآبة: ۱ وقد اش و ۱۷ 
الايات [ ۱۹۶-۱٩۰‏ من سورة آل عمران] قال: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل 
فيها»» أي: حرّك لسانه بها دون أن يتدبّر قلبه لها. 
۱ أغنيته بعلمك عن المقال وبكرمك عن السؤال 

إشارة إلى ما ورد في بعض الأدعية والأذكار الشريفة نحو قوله (مكيِْ) في الحرز 
اليماني: «إلهي كفى علمك عن المقال» وكفى كرمك عن السؤال» حسبما رواه في 
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البحار ۲۵۳:۹۲ باب الأدعية والأحراز ۳۳ ونحو ما آورده المحقّق الداماد في قنوت 
کان يواظب عليه مولانا أمير المؤمنين ( لْدِ) ذ في أكثر صلواته قائلا: «لا آرجو لآخرتي 
ودنياي سواك. کفی کرمك من السوال» وکفی علمك من المقال» فراجع اثنا عشر 
رسالة ۹۵:۸. ولعل ما ذكر إشارة إلى ما نطق به الخليل إبراهيم (على نينا وآله وعليه 
آلاف التحيّة والثناء) بعد أن رمي به إلى النار فتلقاه جبرئيل في الهواء فقال: هل لك 
من حاجة؟ فقال: ما إليك فلا: حسبي الله ونعم الوكيل. پا هل إن 
آردت أخمدت النار؛ فان خزائن ن الأمطار والمياه بيدي فقال: لار وأتاه ملك الريح 
فقال: لو شئت طيّرتٌ الناره قال: لا ارید. فقال جبرئيل: فاسأل الله فقال: حنبی من 
شا عله ال انظر يجان ا رار ۱۵۱۸ الات ۱۳ لذ ٠‏ فل خن بان 
التنزیل لابن شهرآشوب. 
۲ ما ذكرنا من حواب الملك المنادی 

راجع بعض التعاليق السابقة. 

إشارة إلى ما تقدم آنفاًء فراجع واغتنم. 
۶ «كان [أبى] إذا ألحت به الحاجة سجد من غير صلاة...» 

لم نعثر على الرواية الشريفة بسندها ومتنها في المصادر المتوفرة. نعي أوردها 
الطبرسي في مکارم الأخلاق:۳۶) في نوادر الأدعية» مرسلاً عن مولانا الصادق(ااة» 
مع أن فيه:« کان أبى إذا ألمت به ا سجد من غير قراءة ولا ر کوع...». ورواه عنه 
في البحار والوسائل ومستدرك السفينة» فراجع. ۱ 
۵ إن لله ملكاً يقال له |سماعیل... إذا قال [العبد]: يا آرحم الراحمین...» 

أورده الراوندي مرسلاً في الدعوات: 0 الحديث ۹ كما رواه عنه في البحار 
والوسائل» فللاحظ. 
۳ «سمع الب( َْ) رجلا یقول: يا آرحم الراحمین...؛ 

الخبر المذ کور من مواهب الرسالة الشريفة آیضا؛ إذا لا آثر له في المجامع 
الروائيّة. نعم» رواه عنه في البحار والوسائل كما سبق» غير أن فیهما: «استقبلك بو جهه» 
بدلا من «استقبلك بو جهك». 
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۷ «ما استبقظ رسول الله (لْد)... الا خر لله ساجداً» 

آورده الطبرسي في مکارم الأخلاق:۳۹» في الباب الأول الفصل الخامس؛ 
مع آدنی تفاوت» كما رواه عنه في البحار ۰۲۱۹:۷۳ باب القراءة والدعاء عند النوم 
والائتباه» الحدیث ۲۹ ۱ 
۸ كان رسول الله (2)|ذا قام من منامه خر لله ساجداً 

خر جه ابن حبّان في کتاب المجروحین ۱۳۰۳ مع آدنی تفاوت» ونحوه ما في 
الکامل في ضعفاء الرجال ۱۵۵۷ ومیزان الاعتدال ۷۳:۶ وسبل الهدی والرشاد 
۹ ۶ 
٩‏ أن الّبي (عله)قام من النوم, فخر لله ساجدا؛ شكراً لله 

لم نعثر عليه بسنده ولفظه حسب تتبعنا في المجامع الحديثيّة. نعم رواه عنه في 
البحار ۲۱۹*۷۳ الا أن فيه: في ترجمة محمّد بن محمّد بن سعيد بن عبد بن المهدي 
العامري ولم نجد ترجمته في كتب الرجال أيضاً. هذا مع أن مضمونه قريبٌ ما 
تقدّم؛ فتبصّر. 
۰ «قل: يا الله يا الله عشر مرّات...) 

لم نعثر على الخبر المذكور بسنده ولفظه وإنما رواه عنه في البحار 517:47 
والوسائل ۸٩۷‏ مع أدنى تفاوت. وفي مكارم الأخلاق: ۳۱۱ مرسلاً عن أبي 
عبدالله(حكَلْةِ) قال: «من قال: يا الله عشر مات قيل له: لبيك ما حاجتك؟». وفي عدّة 
الداعي: ٩۱‏ روى مرسلاً عن مولانا الصادق( كَلْةِ) قال: «من قال: يا الله يا الله عشر 
مرّات. قيل له: ليك عبدي» سل حاجتك تعط). 
۱ اشتكى أبو عبدالله. فمر به أبو جعفر الباقر (مَرِِْله). قال له: قل... 

لم يرد الخبر المذكور في النسخة المتوفرة لدينا من مناسك الزيارات ‏ المطبوع 
بعنوان المزار أو مناسك المزار ‏ للشيخ المفيد. نعم أورده الراوندي في الدعوات: 44 
هكذا: قال الصادق(مالِْ): «اشتكيت فمر بي أبي عليه السلام فقال: قل يا بنی -عشر 
مرّات: يا الله؛ فاه لم يقلها عبد إلا قال: لبّيك». ورواه عنه في البحار والوسائل كما تقدّم؛ 
غير أن في الوسائل: «اشتكى عبد الله إلى أبي جعفر الباقر(كَلةِ)...» وفي البحار: «شکی 
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آبو عبد الله إلى أبيه علیهما السلام...»؛ وأورده المیرزا النوري أيضاً في مستد رکه 
0 نقلاً عن دعوات الراوندي مع أدنى تفاوت» فراجع. 
۲ «من قال عشر مرّات - يا رب...» 

لم نعثر عى الخبر المذ کور بسنده ولفظه وإنما رواه عنه في البحار ۲۳۵:۹۰ 
والوسائل ۸۹:۷ الباب ۳۳ الحديث ۲۱. نعم» في الكافي ۲ ورد مع أدنى تفاوت 
عن محمّد بن عیسی عن یوب بن الحرٌ أخي آدیم؛ إذ فيه:«لبّيك» ما حاجتك؟». ورواه 
۳ «كان أبي يلح فى الدعاء يقول: يا رب...» 

لا أثر للخبر المذكور في كتاب المناسك والمزار لشيخنا المفيد فضلا عن غيره. 
نعم» رواه عنه في البحار والوسائل عن مولانا أبي جعفر الباق( كَلْةِ) مع أدنى تفاوت 
كما تقذم» فلاحظ. 
۶ «إِنْ العبد إذا قال: أي ربّ...» 

الخبر من مواهب هذه الرسالة أيضاً؛ إذ لم نعثر عليه في غيره من المصادر. نعم» 
رواه عنه فيالبحاروالوسائل مع اختلاف في اللفظ کما مر 

وليعلم: أن صاحب البحار عقد باباً مستقلاً في من قال: يا الله أو يا رب أو يا آرحم 
الراحمين في كتاب الأدعية والأذ كار» فراجع الجزء ۰ الباب ۱۲. 

ولنعم ما أفاده المولى الصالح المازندراني في تعليقته الثمينة على أصول الكافي 
۰ لدى تعرّضه للخبر المتقدّم عن أبي عبد الله(هَلْةِ): «من قال عشر مرّات -: 
يا ربٌ» قائلاً: في ذكر الربٌ استعطاف؛ لما فيه .سن الدلالة على تربية كل شيء وتكميله 
وحفظه وإخراجه من حد النقص إلى الكمال» وهو مجرّبٌ في قضاء الحاجات ودفع 
البليّات» ولذلك توسّل به] الأنبياء في دفع النوازل والبلایا؛ كما نطق به القرآن الكريم. 

أقول: كان دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الاسم الشريف على ما حكاه 

عنهم القرآن الحكيم نحو: ما ورد على لسان آدم (مكة): رب ظَلَمْنَا أَنفتتا 6 [سورة 
الأعراف» الایة: ۲۳] ونوح(لد): رب 3 اي من آغلي ‏ [سورة هود الابة: 
]٥‏ وإبراهيم(كَلْةِ): «رَبَ هب لي ا وألحفني بالصَالحین 4 [سورة الشعرای 
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الآية: ۸۳] وموسى(#): رب اني ظَلَّمْتٌ نفسي4 [سورة القصصء الایة: 1] 
وسلیمان(ءِ): لب ار لي وَهَبْ لبي ماه [سورة ص» الابة: ۵ وعیسی بن 
مریم( شْلِد): للم رازن علا مَآئِدة من الما تکونْ نا عيداً را وَآخرنا 
ايه مك وَاْوْقنَا وأنث عر رازن 4 [سورة المائدة» الآية: ۶ ونحوها. 
۵ فش عباد * الذينَ يَسْتَممُونَ القَوْلَ تون أحْسَئَه حسنه... 6 

سورة الزمرء الآيتان: ۱۸-۱۷. ولقد أجاد الکلام في المقام العلامة الطباطبائي في 
المیزان ۲۵۰:۱۷ حيث قال ما ملخصه: المراد بالقول -بقرينة ما ذكر من الاتباع -: ما له 
نوع ار تباط بالعمل فأحسن القول آرشده في إصابة الحق وأنصحه للانسان. والانسان 
إذا كان ممّن يحب الحسن وینجذب إلى الجمال كان كلما زاد الحسن زاد انجذابا 
فاذا وجد قبیحاً وحسناً مال إلى الحسن, واذا وجد حسناً وأحسن قصد ما هو أحسن. 
وتوصیف العباد باتباع أحسن القول يفيد أنهم مطبوعون على طلب الحق وارادة 
الرشدء فکلما دار الأمر بين الحقّ والباطل والرشد والغىّ والأحقّ والأرشد. أخذوا 
بالأحق الأرشد. وعليه فالحق والرشد مطلوبهم. ولذلك يستمعون القول» ولا يردّون 
قولاً بمجرّد ما قرع سمعهم؛ اباعاً لهوی أنفسهم من غير أن يتديّروا فيه ویفقهوه. 
ويستفاد من الآية: أن العقل ما به الاهتداء إلى الحقء وآيته صفة اتباع الحق. 

وإلى هنا انتهى ما أردنا بيانه ونجز ما قصدنا تهذيبه من تعليقة مختصرة على رسالة 
محاسبة الملائكة الحفظة الكرام وتطهير الصحائف من الآثام لجمال السالكين سيّدنا 
ابن طاووس على يد راقمه الحقير سلام التميمي في العشرين من ربيع الثاني من السنة 
الثلاثين بعد الألف والأربعمائة هجريّة في جوار مولاتنا فاطمة المعصومة - التي لا 
يبعد حرمها الشريف عن محل تحرير هذه الوجيزة الا مائتي قدم ‏ عليها وعلى عمّها 
وأخيها وأبيها وأجدادها الطاهرین آلاف التحيّة والثناء. فلنقطع الکلام حامدين لله جل 
جلاله على حسن بلائه وسبوغ نعمائه راجين منه تعالى السداد والتوفيق لنيل حظوظ 
الدارين: أرفعها وأجلها عاجلاً وآجلاء والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل 
بريّته المصطفی محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 
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إلهي فاجعلنا ممّن اصطفیته لقربك وولايتك وأخلصته لودّك ومحبّتك وشوقته 
إلى لقائك ورضیته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضالك 
وأعذته من هجرك وقلاك وبوّأته مقعد الصدق في جوارك و خصصته 
بمعرفتك وأهّلته لعبادتك. 

مكتبة السيّد مفتى الشيعة العامّة 
قم المقدسة 


حول رسالة محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الرمح التوامة 


نبذة عن المؤلف ومكانته العلميّة 
حول الكناب ومصادره 
نهجنا في تحقيق الكناب 


*. 


و 


نبذة عن المؤلف ومکانته العلميّة 

هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح بن إسماعيل؛ 
الكفعمي ' مولداً اللويزي محتداً الجبعي أباً التقي لقباء أحد أعيان القرن التاسع في 
الفضل والكمال والعبادة والزهد والورع والأدب. ذكر الحرّ العاملي أنه كان ثقة 
فاضلاً أديباً شاعراً عابداً زاهداً '» كما أفاد المامقاني ما لفظه: ... من مشاهير الفضلاء 
والمحدئین والصلحاء المتورّعين '» ووصفه الخوانساري بأنه الشيخ العالم الباذل الورع 
الأمين والثقة النقة الأديب الماهر المتقن المتین * 

كان الكفعمي جامعاً للكتب والآثار» واسع الاطلاع» كثير البحث والتصنیف ذا 
باع طويل في الشعر والنثر والأدب» كل ذلك مشفوع بورع موصوف وتقوى في ذات 
الله مع ملكات فاضلة وصفات شريفة. ولنعم ما أجاد به بزاع العلامة المجلسي في 
وصف آثاره من أن اشتهارها وفضل مصفها أغنانا عن التعرّض لحالها وحاله". نعم» 
اشتهر من بين مسفوراته الثمينة البلد الأمين والجُنة الواقية والجَنة الباقية المعروف 
بمصباح الكفعمي والمقام الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ومحاسبة النفس. 


.١‏ الكفعمي نسبة إلى كفعم ‏ كزمزم -قرية من قرى جبل عامل (لبنان). 
۲ أمل الآمل ۱: ۲۸. 

۳ تنقیح المقال :١‏ ۲۷. 

.۲۰ :۱ روضات الجنات‎ .٤ 

۵ بحار الأنوار ۱: ۳۶. 
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حول الکتاب ومصادره 

لم ی ی تا ای مت و اس مره 
بقوله: فحق على كل ذي علم وحتمٌ على کل ذي حزم محاسبةٌ النفس اللوّامة. و 
الروح النوامة. ولعل طريقة الكتاب من أفضل طرق محاسبة النفس» وإليها الإشارة في ما 
ورد عن مولانا أمير المومنین اة أن رسول الله یله قال: «أكيس الكيّسين من حاسب 
نفسه وعمل لما بعد الموت». فقال رجل: يا أمير المؤمنين» كيف يحاسب نفسه؟ قال: 
«إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفسي» إن هذا يوم مضى عليك لا يعود 
إليك أبدأء والله يسألك عنه بما أفنيته. فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدته؟ 
أقضيت ت حوائج مؤمن فيه؟ أنفست عنه كربه؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ 
أحفظتيه بعد الموت في مخلفیه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن؟ أأعنت مسلما؟ ما الذي 
صنعت فيه؟ فيذكرٌ ما كان منه: فان ذكر أنّه جرى منه خير حمد الله وكبّره على توفيقه, 
وان ذكر معصية أو تقصيرأًء استغفر الله وعزم على ترك معاودته» "صدق ولي الله. 

ثم إن المصئّف جمع في كتابه آيات التحذير والترغيب ونسجها نسجاً لطيفاً 
ذا أثر بالغ في قلب القارئ» كما اقتطف من بعض الآيات عبارات زادت من كمال 
الكتاب» وأورد أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم آلاف التحيّة والثناء) في 
الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد دون الإشارة إليها صريحاً إلا في مواضع نادرة 
ا ملمالت وماثر بوكيارات ا و اهمال تفه هيه ذا 
یناسب المقام. فخرج الکتاب ثرا عزيرا وصحيفةً طاهرة بش قرات كل آأحد ولا 
يمل من دوام مطالعته من البدء إلى الختم. 

ولیتفطن: أنَّ شيخنا الکفعمي استلهم جل مطالب الکتاب من الأسفار القيّمة التالية: 

الأوّل: غرر الحکم ودرر الکلم لعبد الواحد بن محمّد التميمي الآمدي» كما 
بلاحظ ذلك من موارد متعددة» نحو قوله: الدنیا دار المحنة» والهوی مطيّة الفتنق 
والتعرّز بالتكبّر ذل والتكبّر بالدنيا قل» واليقين رأس الدین والانفراد راحة المتعبّدين 
والزهد سجيّة المخلصین. والخوف جلباب العارفين» والبكاء شعار المشفقين» والفكر 
نزهة المتّفین» والسهر روضة المشتاقين» والإخلاص عبادة المقرّبين» والذكر لذة 


.۲۱۰۸۱ باب وجوب محاسبة النفس كل يوم ...۰ الحديث‎ 4٥ :١7 وسائل الشيعة‎ .١ 


المحيّين. وبالرجوع إلى الغرر و الدرر ينضح أن كافة الفقرات المذ کورة في کلامه 
قبس مما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد من قوله: «الدنیا دار المحنة» [الحدیث 
۰ «الهوی مطيّة الفتنة» [الحدیث ۸۷۰۲۷ «التعرّز بالتكبّر ذل» [الحدیث 
۱ «التکبّر بالدنیا قل» [الحدیث ۱۲۵۶۰ «اليقين رأس الدین» [الحدیث 
۶ «الانفراد راحة المتعبدین» [الحدیث ۷۳۱۳ «الزهد سجيّة المخلصین» 
[الحدیث ۰۲۰۳۲ «الخوف جلباب العارفین» [الحدیث ۰]۳۷۱۰ «البکاء سجيّة 
المشفقین» [الحدیث ۰۳۷۲۸ «الفکر نزهة المتقین» [الحدیث ۰1۵۳۷ «السهر 
روضة المشتاقین» [الحديث ۰]۷۳۷۵ «الا حلاص عبادة المقربین» [الحدیث ۰۳۸۹۳ و 
«الذكر لذة المحبّين» [الحدیث ۳۹4۹]» ونحوه غیره فراجع. 

الثانی: شرح نهج البلاغة لعبد الحمید بن أبي الحدید المعتزلي» كما يتبيّن من مثل 
قوله: ولیس بأبناء السبعين بأحق بالحذر من آبناء العشرينء لأنَّ طالبها ‏ وهو الموت - 
واحد» ولیس عن الطلب براقد. واعملي لما آمامك من الهول» ودعي عنك زخرف القول 
-انتهی موضع الحاجة. وفي الحکم المنسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عله كما آوردها 
ابن أبي الحدید نقرأً: «ولیس آبناء الأربعين بأحقٌ بالحذر من آبناء العشرین؛ فان طالبهما 
واحذ» ولیس عن الطلب براقد» وهو الموت. فاعمل لما آمامك من الهول ودع عنك 
زخرف القول» [شرح نهج البلاغة ۲۰: ۲۷۸ الحکمة۱۰۵] ونحوه غیره. 

الثالث: تنبیه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام للشیخ الزاهد ورّام 

بن أبي فراس الأشتري. ولا يبعد أن یکون شيخنا الكفعمي قد اقتفی نهج محاسبة النفس 
من الأثر المذكور؛ إذ آفرد المرحوم ورام باباً مستقلاً في محاسبة النفس وأجاد فيه بما 
لا مزيد عليه» ولا يكاد يخلو موردٌ من الموارد أو فقرة من الفقرات فيه الا وقد اقتطفها 
المصنف في كتابه من القرن إلى القدم. وكفى مثالا لذلك ما أورده في صدر كتابه من 
قوله: يا نفس» احزمى ي أمرك؛ فما لك بضاعة إلا عمرك» فلا تفنيه في مآربك ولذاتك 
ومطالبك؛ لأنه اذا فی راس المال حصلت الخسارة ووقع اليأس عن التجارة إلى آخر 
کلامه قدس سره. هذاء وقد ذكر ورام في مجموعته ۱: ۲۳۳ ما يلي: فإذا أصبح العبد ... 
ينبغي أن يفرّغْ قلبه ساعة لمشارطة النفس .. فیقول للنفس: مالي بضاعة الا العم ومهما 
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فني رأس المال حصلت الخسارة» ووقع الیأس من التجارة. ونحوه غیره. 

كما استفاد من سائر کتب الحدیث ونحوها ولا سيّما الكافي والفقیه وأمالي الشیخ 
وأمالي الصدوق والارشاد ومصباح الشريعة وإرشاد القلوب وعدة الداعي والخصال 
ونهج البلاغة وإحياء علوم الدين وغيرها. وعلى. القارئ اللبيب الرجوع إلى المصادر 
المعنيّة ‏ كما أشير إليها في التعاليق المنضودة على الاختصار ‏ والاستفادة منها والسير 
إليها والتحّق بهاء والله الهادي. 

وجدير ذکره: أن الكفعمي صنّف هذا الكتاب بنحو مستقل» ثم اختصره وأدرجه 
في آخر كتاب البلد الامين» وطبع المختصر مع محاسبة النفس للسيّد ابن طاووس 
وكشف الريبة عن أحكام الغيبة للشهيد الثاني في طهران سنة ۱۳۹۰. 


نهجنا فى تحقيق الكتاب 

لم يكن الغرض هنا الرجوع إلى النسخ الخطيّة للكتاب وتحقيق النص الترائي 
له ومقابلة النسخ وبيان موارد اختلافها؛ بعد أن كفانا مؤونة البحث في ذلك المحقق 
المرحوم فارس الحسّونء وإن كانت لدينا ملاحظاتٌ نقديّة عديدة على عمله وإِنّما 
يمكن تلخيص مراحل العمل بما يلي: 

أوّلا: انتخاب أصمٌ المتون وأدق النصوص في ضوء تحقيق الكتاب كما تقدّم؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار المصادر التي استلهم منها المصف مطالب كتابه. 

ثانياً: تقويم النص ومراجعته وتصحيحه وفق قواعد التحرير وأصول التحقيق. 

ثالثاً: بيان معاني الكلمات الغامضة بالرجوع إلى كتب اللغة. 

رابعاً: رد الأقوال وإرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها 
الأصليّة. ولا بعلم إلا الله جل جلاله مدى الجهد الذي بذلناه ومقدار العناء الذي تجشمناه 
للوصول إلى ما هو التحقيق فیها - |شارة وتلميحاً -. 

خامساً: بيان ما لعله يحتاج إلى البيان من المتن» مع تقطيع النص وتنظيم فقراته. 

سادساً: تخريج الآيات والروايات والأقوال والاراء بالرجوع إلى المصادر المعتبرة 


ی 


خاصة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الاأنبیاء 


العبد المفتاق إلى عفو مولاه الجواد 
مكتبة السيّد مفتی الشيعة العامة 


3 


رسالة محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الرمح النوامة 


الشيخ تقو الدين إبراهيم بن علي الكفحمي 


ر 


بسم الله الرحمن الرحیم 


| خطبة الکتاب | 

الحمد لله السریع حسابه الأليم عقابه» وأشهد أن لا اله الا الله شهادة تؤمن صاحبها 
من عظائم الجرائم وجرائم العظائم ولا يخاف في الله لومة لانم» وآشهد أن مدا 
عبده ورسوله الذي جعله الله على كاقة مته شهيداً ' يوم تجد كل نفس ما عملت من 


ت 
۰ 


خير مُخْضراً وَمَا عملث من سُوَءِ م یه مدا بمید ۳4 

وبعد. فإِلّه قد أجمعت الأنبياء والمرسلون والأئمّة الراشدون أنه تعالى لجميع 
العباد بالمرصاد“ وأنهم سيناقشون يوم المعاد“ ويطالبون بمثاقيل الذرّ من الخير 
والشر فمن يَعْمَل متْقَال ذرة خر يره ومن يَعْمَل مثقال ذرَّة شراً يره" 
ولا فكي من هه ال خعطار ليله لانيل تفس کل بوم ولیل. قمن حاسب 


نفسه قبل أن يُحاسب» خف في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال جوابه وعظم يوم 


.١‏ إشارة إلى الایة: 64 من سورة المائدة. 

۲ إشارة إلى الآية: 4١‏ من سورة النساء والآية: 84 من سورة النحل ونحوهما. 

۳ سورة آل عمران الآية: ۳۰ 

.٤‏ إشارة إلى الاية ۱۶ من سورة الفجر. 

۵ حسبما يستفاد من الآيتين: ۱۶-۱۳ من سورة الاسراء والآية: ۱۳ من سورة القيامة والآيات ۳۷-۱۸ من 
سورة الحاقة وغيرها. 

1 كما هو أيضاً مفاد الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء. 

۷ سورة الزلزلت الابتان: ۸۰۷ 
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القيامة وابه» وحسن منقلبه ومابه . ومن لم يحاسب نفسه وأضاع يومه و أمسه و تلفع 
بملاءة الهوى ' وتعرّى من لباس التقوی» وجب أن يطول في عرصات القيامة مقامه. 
وتدوم في مواقف يوم الطامّة آلامه ". 

فحق على کل ذي علم وحتم على كل ذي حزم محاسبة النفس اللرامة وتتيه 
الروح النوّامة ؛ فإِنّ النفس بالطبع در فن الفلاعاك سخا عن الاد 
فکن لها من الواعظین بوذ کر فان الذ کزی تفع الْمُؤْمنِينَ6'. 

ففي الخبر: «لا یکون الرجل من المتقين حتی يحاسب نفسه فیعلم طعامه وشرابه 
ولبسه 4. وعنه مَكلْهِ: «قيّدوا آنفسکم بمحاسبتها واملکوها بمخالفتهاء تأمنوا من الله 
الرهب وتدركوا عنده الرغب؛ فإن الحازم من قيّد نفسه بالمحاسبة» وملکها بالمغالبة. 
وأسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه وطالبها بحقوقه في يومه وأمسه ). وعنه شا 


3 EVTA إشار ة إلى ما ورد عن مولانا أمير المومنین شاد في الغرر والدرر: ۰۳۹ الأحاديث‎ .١ 


6 فراجع باب محاسبة النفس واغتنم. وقريبٌ منه ما في آمالي الشيخ الطوسي: 11١‏ المجلس ۲۸ 
الحديث ۱۲ ونحوه ما في نهج البلاغة: "۵۰ الحكمة ۲۰۸. 


۲ تلفع أي: التحفء والمُلاءة: الملحفةء والمراد واضحٌ 2 
۴ كما هو مفاد بعض ما مره وإشارة إلى ما ورد عن مولانا أمر المؤمنين ل في الغرر والدرره محاسية 
النفس. الأحاديث 6۷۵۲ 6۷۵۳ 6۷۵4 00/اء. 
.٤‏ منه اقتطف عنوان هذا الكتاب المستطاب. ثم إِنّ النفس اللوّامة كما أفاده المحقق عبد الرژاق الكاشاني 
في اصطلاحات الصوفية: م5 هي التي تنورت بنور القلب كور اما قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة) 
فتيقظت وبدأت بإصلاح حالها مترددة بين جهتي الربوبيّة والخلقيّة: فكلما صدرت منها سيّئة بحكم جبلتها 
الظلمانيّة وسجيّتهاء تداركها نور التنبيه الالهي فأخذت ت تلوم نفسها وتتوب عنهاه مستغفرة راجعة إلى 
باب الغفار الرحیم. ولهذا نوه الله بذ کرها بالاقسام بها في قوله تعالی: ولا سم بلس اللَوَامَة4 (سورة 
القيامق الابة: ۲). 
۵ لعله إشارة إلى الآية: ۵۳ من سورة يوسف» كما أفاده غير واحد من المفسّرين» فلاحظ. 
1 سورة الذاریات الابة: ۵۵. ۱ 
۷ لم نعثر على هذا الخبر بلفظه في المصادر المتوفرة لدينا. نعم» ورد قريبٌ منه في وصيّة رسول الله له 
لايي ذرّ قال:ديا أبا ذر لا یکون الرجل من المتقین حتّی يحاسب نفسه أشدٌ من محاسبة الشريك شريكه. 
فیعلم من أين مطعمه؛ ومن أين مشربه» ومن أين ملبسه: آمن حل أم من حرام؟». راجع مکارم الأخلاق: 
۷ وصيّة رسول الله له لأبي ذر. 

۸ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرر؛ باب النفس وما حولهاء محاسبة 
النفسء الأحاديث 6۷۳۷ ۶۷۳۸ 6۷6۳ وباب المواعظ الاجتماعيّة, آثار الحزم» الحديث .1١844‏ 


الزجر عن ضياع العمر / ۱۰۷ 


«الكبّس من دان نفسه - أي: حاسبها- وعمل لما بعد الموت وطالبها ». 
فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. وطالبها قبل أن تطالب ‏ وقل لها: 


[الزجر عن ضياع العمر] 
يا نفس: 

احزمي أمرك؛ فما لك بضاعة الا عمرك»ء فلا تفنيه في مآ ربك ولذاتك ومطالبك؛ 
لاله إذا فني رأس المال حصلت الخسارة ووقع اليأس عن التجارة'. 


وهذا يومٌ جديد» وهو عليك شهید. فاعملي فيه لله بطاعته» وإيّاك إِيّاك من إضاعته؛ 


aT‏ .. ۳ ای مق 
فان كل نفس من الانفاس وحاسة من الحواس جوهرة عظيمة ليس لها من قيمة . 


± 


ا 
أولى الذخائر فى الحماية والرعاية والحراسة 
عمر الققى فهو النهاية فى الجلالة والنفاسة 


.١‏ حسبما رواه في أماليه: ۵۳۰ المجلس ۱٩‏ الحديث ١‏ مع أدني تفاوت» ونحوه ما في مجموعة ورام: 
۵ باب محاسبة النفس» ومکارم الأخلاق: 4۲۱ وصيّة رسول الله وله لابي ذر. 

۲ إشارة إلى ما رواه السیّد ابن طاووس فى رسالة محاسبة اللفس: ۱۳ عن رسول الله عله وما ورد عن 
مولانا أمير المؤمنين علد في نهج البلاغة: ۳۶۳ الخطبة ۲۲۲» واشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين 
د في الفرر والدرر: ۲۳٩‏ کما مر. 

۳. لعله إشارة إلى ما آورده الدیلمی فى إرشاد القلوب ۱: 0٩‏ الباب ۰۱۳ عن مولائا زين العابدین لد من 
قوله:هالدنیا سوق الآخرة» والنفس تاجرةٌ واللیل والنهار رأس المال والمکسب الجنّة» والخسران النار...». 
.٤‏ إشارة إلى ما رواه الصدوق في آمالیه: ۰۱۰۸ المجلس ۰۲۳ الحديث» عن مولانا أمير المؤمنين ل من 
قوله: «ما من يوم يمر على ابن آدم الا قال له ذلك الیوم: يا ابن آدم» آنا يوم جدیت وأنا عليك شهید...». 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
[الحث على الطاعة والاعراض عن المعصیة] 
يا نفس: 

7 اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فاشتغلي فیها بالطاعة؛ فقد ورد في الخبر عن 
سيّد البشر أنّه: «ينشر للعبد کل یوم أربع وعشرون خزانة: بعضها فارغة وبعضها ملآنة: 
فاذا فتحت له خزانة الحسنات والمراضي والمثوبات» ناله من الفرح والسرور والبهجة 
والحبور -بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة عند الملك الجبّار_ما لو وزع على أهل 
النار لأدهشهم ذلك الفرح عن ألم السعار . وإن فتحت له خزانة العصيان والغيبة والبهتان؛ 
غشاه من نتنها وظلامها وأصابه من شرّها وآلامها ما لو قسّم على أهل النعيم لنغص عليهم 
التنعيم. وإن فتحت الفارغة" من الأعمال الموصوفة بالتكاسل والإهمال» لحقه الحزن 
العظيم على خلوّها من الثواب الدائم المقيم ». 
يا نفس: 

فاملئى تلك الساعات من الحسنات. واشحنيها بما شق من العبادات والقربات ولا 
تميلي إلى الكسل والاستراحة؛ فما ملأ الراحة من استوطأ الراحة”. 

وهب كنت مسيئة قد عفي عن جريرتك وستر على سريرتك» أليس قد فاتك ثواب 


المحسنين ودرجات الأبرار في علییّن" ؟! 
يا نفس: 


إن كنت في معصية الله ممّن يعلم اطلاعة» فلقد اجترأت على أمر عظيم الشناعة؛ 
لجعلك إيّاه أهون الناظرين وأخفٌ المطلعين. وان كنت تظتين أنه لا يراك فلقد 


.١‏ الحبور: السرور. 

۲. السعار: حر النار. 

۴ المراد هنا الخزانة التي تفتح للعبد فيراها فارغة مما اشتغل فيها من مباحات الدنيا. 

3 أورد هذا الخبر مع أدنى تفاوت ورام بن أبي فراس في مجموعته: : ۲۳۳ باب محاسبة النفس» وقريبٌ 
مته ما في عدّة الداعي: ۳ اباب الثاني» القسم السادس» مرفوعاً عن رسول الله 2 

0 الراحة الاولی: بطن الکف والراحة الثانية: من الاستراحة واستوطأ الم ركب بمعنى: وجده وعده وطيئاً 
سهلا 

.١‏ لعله تلمیح إلى الایة: ۳ من سورة القيامة ونحوها. 

۷ إشارة إلى ما رواه الكليني في الكافي ؟: ۸ باب الخوف والر جام الحدیث ۲ عن مولاا لعادق له وم 
ورد في الدعاء المرويّ عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا زين العابدين يِل حسبما ذ کره في الاقبال WV: ١‏ 


الاستعداد للموت قبل حلول الفوت / ٠١9‏ 


يا نفس: 

آترین لو أن أحدا من جلسائك أو عبيدك وامائك واجهك بما تمقتینه أو عاملك 
بما تکرهینه» لقلمت منه الأظفارء وأحللت به دار البوار ! فبأيّ جسارة تتعرّضين لمقت 
الله وعذابه وشدة نکاله وعقابه؟ وقرّبي إصبعك من الحمیم " إن ألفاك البطر عن النظر 
في عقابه الا لیم. 


[الاستعداد للموت قبل حلول الفوت] 
و يحك بل ويلك من العذاب: كأنك لا تؤمنين بیوم الحساب "! أتظنین آنك إذا 
مت نفلت ادا جرت زددت ۱6 هيات هات كل ما توعدين لات . 


ط 


شعر . 

و انا ادا ممما قر که لكان الموت راحة کل حيّ 
ولكنّا ادا متنا بعثنا ونسأل بعده عن کل شیء 
يا نفس: 


نك تقدمين على ما قدمت. وتجازين على ما أسلفت'» فلا تخدعنّك دنيا دنيّة عن 
مراتب جنات علية؛ فان لكل حسنة ثواب ولكل سيّئة عقاباً. واه لا بد لك فى قبرك 
من قرین: فإن كان صالحاً فبه تستأنسين» وان كان طالحاً فمنه تستوحشين '. 


® 


سعر. 

رج تاو من اة منیا وسهم المنایا للخليقة راشق 
فمن حسنت آفعاله فهو فائرٌ ومن قبحت آفعاله فهو زاهق 
لقد شقیت نفسٌ تخالف ربّها وتعرض عن إرشادها وتشاقق 


.١‏ إشارة إلى الآية: ۲۸ من سورة إبراهيم. 

1 . الحميم: الماء الحار جدأء وإليه الإشارة في غير موضع من القرآن الكريم. 

a إشارة‎ ۳ 

۵ إشارة إلى الابة: ۱۳۶ من سورة 

.١‏ لعله إشارة إلى الآية: ۱۳ من سورة القيامة والآية: ۵4 من سورة يس ونحوهما. 

۷ إشارة إلى ماورد عن رسول الله 442 في موعظته لقیس , بن عاصم التميمي» حسبما رواه الصدوق في 
أماليه: ۲ المجلس ١‏ الحدیث 6 فلاحظ واغتنم. 


۰ / محاسبة الملانكة الحفظة الکرام وتطهیر الصحائف من الا ثام 


يا نفس: 

ما هذه الحيرة والسبیا ل وت إلى کم تجمعین 
ولا تقنعين» ولوارئك تودعین ؟! 
والح تدخ بش تاه وغیره یعالجه في هدمه ویسابق 
وینسج ]مسالا طوالا بعيدة ويعلم أن الدهر للنسج خارق 


[عدم الاغترار بالنعيم الزائل] 
يا نفس: 

أتفرحين بنعيم زائل وسرور راحل؟! غفلت وأغفلت» وعلمت فأهملت. إل كم 
مواظبتك على الذنوبء وأنت بعين علام الغيوب؟ فجمعك في هذه الدنيا إلى تفريق» 
وسعتك إلى ضيق. فما هذه الطمأنينة وأنت مزعجة؟! وما هذا الولوج وأنت مخرجة 3 


أترجى نجاةٌ بعد سبعين حبجة ولا بد من يوم تعقك العوائق 
ومن طرقته الغاديات بويلها فلا بد ما يأتيه فيها الصواعق 


وبين تا ءالخ یاعی بالخذ رش ایتاه لتر لان ظالتها توشر المت واد 
ولیس عن الطلب براقد. واعملي لما آمامك من الهول» ودعي عنك زخرف القول . 
يا نفس: 


ع 


أمَا رأيك فعازتٌث وآما رشدك فغائتٌ» داؤك لا برجي له دوات وأملك ليس له 
راد رب » واما ر : و بر ی 


.١‏ لعله إشارة إلى ما أورده الشيخ المفيد في الإرشاد :١‏ ۲۳۵ عن مولانا أمير المؤمنين َة من كلامه في 
التزهيد فى الدنيا والترغيب فى أعمال الآخرة. 

'. لعله إشارةٌ إلى ما رواه الصدوق فى أماليه: ۸۷ المجلس ۲ الحديث © عن رسول الله له قال: «إن 
كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟! ... ون كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها لماذا؟!» 
فراجع وتدبر. . ونحوه ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مه من جوامع كلمه في ذمٌ الدنياء حسبما آورده في 
بحار الأنوار ۷ 10 الباب ١٠ء‏ عن مناقب ابن الجوزي نقلاعن الحلية لابي نعيم» فراجع. 

۳. إشارة إلى ما ورد في الحکم المنسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين مادء كما نقله ابن آبي الحدید في 
شرحه على نهج البلاغة ۲۰: ۰۲0۸ الحكمة ۱۰۵. 

.٤‏ عازب أي: بعيد عن الصواب. 


لزوم الحذر قبل قضاء الوطر / ۱۱۱ 
انتهاءً. قد فتنت بعملك وخضت فى بحار زللك. فقدمی التوبة قبل أن تبلغك النوبق 
واعملي للخلاص قبل الأخذ ا ۱ 

سر ۲ ۲ 

إذا نصب المیزان للفصل والقضا وابلس محجاج واخرس ناطق 
راك التاق وا غا وقد فتحت أبوابها والمغالق 
وقطعت الأسباب من کل ظالم وقامت به أسراره والعلاشق 


يا نفس: 

لا جرم أله تعالى تكفل في الدنيا بإصلاح أحوالك» فعلام كذبتيه بأفعالك» 
وأصبحت تتكالبين على طلب الدنيا تكالب المدهوش المستهتر» وأعرضت عن 
الآخرة إعراض المغرور المستحقر؟! ما هذا من علامات من يتبع السنة أو يبتغي الجنة. 


فحبّك هذا من أدل دلالة 
على أنك في غمرة الجهل تسبحي 
تروحي وتغدي في غعرور وغفلة 
ارال فى اا نمرحي 
فعاصى هواك واتق الله وحده 
عساكي في يوم القيامة تفلحي 
[لزوم الحذر قبل قضاء الوطر] 
ا تتركي سدى؟! ألم تكوني نطفة من مني یمنی؛ ثم كنت علقة فخلق 
فسوّی؟! [أليس ذلك بقادر علی] أن يحبي الموتى"؟! فما لك لا تعرفين قدرك" ولا 


.١‏ لعله إشارة إلى بعض ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل من مواعظه وحكمه» حسبما رواه المجلسي 
فى البحار ۷۶: 6۳۹ الباب ۱۵ الحدیث 4۸. 


۲. !شارة إلى الآيات: "۰-۳ من سورة القيامة. 


۳. لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا الجواد َل عن أبيه عن جدّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ب قال: 
دما هلك امرؤٌ عرف قدره» حسبما رواه الصدوق في الأمالي: ۷ المجلس ۸ الحديث 4. 


۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


تأخذين حذرك ' ؟ فان كنت قد أمنت في الحشر بسوالك وعرفت جميع ذلك هنالك 
فما بالك تسوفین بالعمل وقد دنا الأجلء ولعله يختطفك من غير مهل ۲ ؟! 

0 

وكأناللموترك بي مخيّون " سراع لمنههيل مسورود 
يا نفس: 

لو عزمت على سفر لقضاء الوطر ترتجين فيه نيل الظفر والأمن من الضرره فلقيت 
في طريقك شخصاً أخبرك أنه رأى أمامك لصّاً يأخذ الأقفال ويستبيح النفس والمال 
لرجعت عن ذلك الطريق المخوف؛ حذراً من اللص العسوف " أفكان قول التوراة 
والإنجيل والزبور والتنزيل - بإخبارهم بأخاويف القيامة وأهاويل يوم الطامّة أقل 
م مر صدقاً وأنذر منه حمّاً؟! ولعل المخبر غير صادق بل أكذب من بارق*! 
يا نفس: 

لو أن طبيبا يهوديًاً أو حكيماً نصرائياً أخبرك في ألذ أطعمتك بدائه وعدم دوائه 
ثم أمرك بالاحتماء عن بعض الغذاء لصبرت عنه وتر کته وجاهدت نفسك فيه. أفكان 
قول القرآن المبين والأنبياء والمرسلين أقل تا یرآ من قول يهودي يخبر عن تخمين؛ 
آو نصراني ینبی عن غیر یقین؟! والعجب لمن يحتمي عن الطعام هه کیف لا 
يحتمي عن الذنب لأليم عقوبته” ؟! 


شعر: 
جسمك بالحمية وقيته مخاف ةلب ارو والحار 


قدكانأولى بك أن تحتمي عن المعاصی ح نر النار 


.١‏ لعله إشارة إلى الآية: ۱من سورة النساء. 
8 لعله اشارة إلى ما آورده في تحف العقول: ۰۲ ۰ عن مولانا أمير المؤمنين عله من قوله: «أنتم في مهل» 
من وارئه أجل؛ ومعكم أمل يعترض دون العمل» فاغتنموا المهل» وبادروا الأجل» وكذبوا الأمل» وتزودوا 
من العمل». 
۳. العسوف: الظلوم. 
لو الب ا ار ا ا ريا 
۵ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله انا له قال:«عجبت لمن يحتمي من الطعام؛ مخافة الداء» كيف لا بحتمي 
من الذنوب؛ مخافة ة النار؟!» كما رواه في من لا بحضره الفقيه ۳: ۳۵۹ باب الصيد و الذبائح» الحديث 1۳۷۲. 


يا نفس: 

ومن العجب أله لو أخبرك طفل بأنّ عقرباً في جيبك لرمیت بثوبك؛ أو حيَّةٌ في 
إزارك لرميت بأطمارك ' ! أفكان قول الأنبياء والأبدال" أقل عندك من قول الأطفال؟! 
أم صار حر نار جهنم وزقومها" أحقر عندك من العقرب وسمومها" ؟! ولا جرم فلو 
انكشف للبهائم علانيتك وسريرتك. لضحكوا من غفلة سيرتك. 
يا نفس: 

من لا بطع اد الا فيالحضیض عبر على تللم اه وین ۷ سل قاط 
من المال كيف يفك الرقبة ۶ وکیف بك إذا أمرت بالصعود على عقبة کژود ا وط رس * 
موفورٌ من السيّئات» وظهرك موقوةا من التبعات» وأنت مع ذلك عارية عطشانة حافية 


غرثانةٌ '' ؟! فلاشك هنالك أنَّ المستريح أحسن حالا من الطليح ٠"‏ ولا جرم أنَّ المبطئين 


ون وت ی 

۲. الأبدال في اصطلاح الصوفيّة مشترك: يطلق تارة على جماعة ة بدلوا صفاتهم الذميمة بالصفات 

ل هر من هم أربعون شخصاً لهم أوصافٌ 

مشتركة. ويقال لهم الأبدال لأتهم إذا ذهب واحدٌ منهم حل محله الذي يليه في الرتبة ويتال مقامه. وفیل: 

ی عي مد ينتقلون حيث يشاؤون. ونسب إلى رسول 
لله له أنه قال: «بدلاء متي سبعة» وهم في سبعة أقاليم: فالذي في الاقلیم الأول على قلب إبراهيم 

SS 

واه يد ر عیقب ا و وا اا وان على ف و 

واسمه عبد القاهرء والسادس على قلب عیسی اة واسمه عبد السميع» والسابع على قلب آدم اة واسمه 

عبد البصیر. را جع کشاف اصطلاحات الفنون: ۸۸ ۸٩۰‏ هذاء إلا آن المحقق عبد الرزاق الكاشاني في 

1 البدلاء: جع رجال بسافر دهم عن موي ورك عمد عاق صورته به بحیث 

لا يعرف أحد أنه فقد. وذلك معنی البدل لا غير» وهم على قلب إبراهيم او 

۳ الزقوم: الأطعمة الكريهة في النار» كما آفاده الراغب في مفرداته. 

.٤‏ إشارة إلى الآيتين: ٤١‏ و07 من سورة الواقعة. 

۵ الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. 

1 إشارة إلى الایات: ١17١١‏ من سورة البلد. 

۷ عقبة کژود: شاقة الصعود صعبة المرتقى. 

8 الطرس: الصحيفة. 

4. موقور أي: مثقل. 

.٠‏ غرنانة: جائعة. 

۱. طلح البعير إذا أعيا وکل والطلح والطلاحة: الإعياء والسقوط من السفر. 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


أقبح حالا من المسرعین . فاستعدي للآخرة على قدر هول أرض الساهرة" ولا 
تكوني ممّن یعجز عن شکر ما اوتي» ويبغي الزيادة فیما بقي» وینهی الناس ولا ينتهي . 


[المبادرة إلى العمل الصالح] 

م الماع لك من المادرة إلى صالح الأعمال؟ وما لباعث لك على نس ویف لها 
وهل سببه الا عجزك عن مخالفة شهوتك» وضعفك عن مؤالفة أئمّتك؟ وهب أن الجهد 
في آخر العمر نافع وأنه مُرق إلى أسعد المطالع» فلعل الوم آخر عمرك ونهاية دهرك ؟ : 


2 


معن 
ولا ترج فعل الصالحات إلى غد 


[فطام النفس وشهواتها] 
يا نفس: 


غالبي الشهوة قبل قوّة طراوتها؛ فاتها إن قويت لم تقدري على مقاومتها. ول 
ذلك: أن الشهوة كالشجرة النابتة والصخرة الثابتة التي تعبّد العبد بقلعها أو أمر بنزعهاه 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اد في وصيّته لابنه الحسن 3 - حسبما نقله الشريف 
405١ ۳‏ الكتاب ۳۱ -من قوله: «واعلم: أن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة ومشقة 
5... واعلم: أن أمامك عقبة كؤوداً: المخت فيها أحسن حالاً من المُثقل, والمبطىٌ عليها أقبح حالا 

e 7‏ لا محالة ‏ :ما على جئة أو على نار فارتد لنفسك قبل نزولك» ووطئ المنزل 

قبل حلولك؛ فليس بعد الموت مستعتبٌ ولا إلى الدنيا منصرف» فراجع وتدير. 

۲. إشارة إلى قول تعالى: نما مي رَجرة وَاحدَةَ * فَإذا هم بالسّاهرَة4 سورة النازعات» الآيتان: 14-۳[ 

والساهرة: الأرض المستوية أو الخالية من النبات» وقيل: أرض القيامة. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة من قوله لرجل سأله أن يعظه فأجاب:«لا تكن ممّن 

يرجو الآخرة بغير عمل. TT‏ ب ا 

الزيادة فیما بقي» ینهی ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتي» فراجع نهج البلاغة: ۸ الحكمة ۱۵۰. 

؛. لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين بل في کلامه في المبادرة إلى صالح الأعمال؛ كما 

أورده الرضي في النهج: ۵ الخطبة 1۶. 


فطام النفس وشهراتها / ۱۱۵ 


فمن ترك قلعها وعجز عن نزعهاء كان کمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوي 
الهمّةء فأخرها بعد أمة "إلى الضعف وابيضاض اللمّة '» مع العلم بأنّ طول المدّة تزيد 
الشجرة قوّة وثباتاًء وتولي القالع ضعفاً وشتاتاً. 

وبالجملة: ما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه في المشيب» لكن من التعذ یب 
تهذيب الذنب '. 

شير 

آتروض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 
يا نفس: 

ما قولك في مريض غمره الأسقام اشير عليه بترك الماء البارد ثلاثة 24 
ویتهتا بشربه مدى الشهور والأعوام؟ فما مقتضى العقل في افتعال أمر الصبوةٌ وقضاء 
حق الشهوة: أيصبر الثلاثة أيّام ليتتعم طول عمره» أم يقضي في الحال شهوة وطره؟! 
وليت شعري: أألم الصبر عن الشهوات وكظم الغيظ عن العقوبات أعظم شدة 
وأطول مدّةء أم ألم النار وغضب الجیّار* ؟! 
يا نفس: 

من لا يطيق الصبر عن قضاء الوطرء كيف يصبر يوم العرض على حر سقر” ؟! 
يا نفس: 

ولربٌ شهوة ساعة قد أورثت حزناً طويلاء فكم من أمنيّة منية جلبت منيّة 

و و ۶ ٤‏ 1 
من نال من دنياه امنيّة أسقطت الأيَام منها الألف 


.١‏ الأمة: الحين. 
8 اللمة: الشعر يجاوز شحمة الأذن. 


۲ لعله تلميحٌ إلى ما ورد في الخطبة المعروفة بالغراء عن مولانا أمير المؤمنين له حسبما نقله في نهج 
البلاغة: ۱۷ - ۱۱۵ الخطبة ۸۳ ونحوه ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرن باب الدنيا 
دار الفناء وباب العمر. 

.٤‏ لعله تلميحٌ إلى بعض الفقرات الواردة في الدعاء الموسوم بدعاء کمیل وخطبة مولانا أمير البيان 
ذي البیان الأمير على كل بيان في الحتْ على التقوی, أي: الخطبة ۱۹۰ من نهج البلاغة: ۲۸۰- ۲۸۳. 
۵ سقر: اسم علم لجهنم. وإليها الاشارة في الایات الكريمة ۳۰-۲٩‏ من سورة المد ثر. 

1 إشارة إلى ما ورد في وصيّة رسول اه لابي ذرَّء حسبما رواه الشیخ في أماليه: ۵۳۲, المجلس ۱٩‏ 
الحديث ۱ وما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدرر: ۳۱۲ باب ذم الأملء الحديث ۷۲۱۷ 
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وإيّاك ایاك أن ترضی غير الله وتعرضی عنه ؛ فائه مانعك من الغین ولا يمنعك 
الغير منه. والعجب منك: كيف تذنبين والشاهد عليك الملك الجبار ؟! و تضحکین 
ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصّار' ؟! 


[مواعظ وحکم] 
يا نفس: 

وممّا أعظك به من کلام أمير المؤمنين وسیّد الوصبين آن: «الفکر يهدي» والهوی 
يردي» والشهوات آفاتٌ» واللذات مفسدات والرزق مقسوم والحریص محروم والدنيا 
تضی والأمل یفن والأمن اغتران واليقظة استبصان والغفلة ضلالة» والغرة جهالة ». 


[شرائط الهوي والرقیِ] 
يا نفس: 

مکاسب الدنیا بالانفاق والآخرة بالاستحقاق» والهوی عدو العقل, واللهو من 
ثمار الجهل» والأعمال من ثمار النیّات» والصدقة أفضل الحسنات والطمع فقرٌ ظاهن 
واليأس غنىّ حاضر . 
يا نفس: 

السلامة في التفرّد. والراحة في التزهد. والساعات تكمن الآفات» والعمر تفنيه 
اللحظات. والدنيا سوق الخسران» والجنّة دار الأمان» والحساب قبل العقاب» والثواب 
بعد الحساب. والدنيا دار الأشقياء» والجنّة دار الأتقياء * 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الرضا له عن أبيه عن الحسين بن علي مإ حسبما رواه الصدوق في 
عيون أخبار الرضا ۲: ۶ باب فيما جاء عن الرضا من الأخبار المجموعة؛ الحديث 108. والقصّار: المحوّر 
للثياب بعد أن يدقها بالقصرة التي هي قطعة من الخشب. 

؟. أنظر الغرر والدرن الأحاديث ۰۵۸۷ ۵۷۰۱۰ 1۹۳۱ 1۹۱۵ ۱۷۸ ۲6۹۸ 0/۲۸۸ ۵۱۰۲۹۰ ۱۰۲۹۰ ۱۷۱۷۰ 
۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤنين عله في الغرر والدرر, الأحادیث ۲۹۸۹ ۸۰۸ ۱۰۵۳۷ 
۷٤۷ ٩۱۲۸ ۲‏ الا الحديث الأخير فإنّه روي عن مولانا الرضا ف حسبما جاء في فقه الرضا: 
۷ باب اليأس مما فى أيدي الناس. 

6 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين له في الغرر والدرن الأحاديث 0۳۲ ٠١844 1٠۷1‏ 
۱ ۲۵۳۲ ۳۳۰۶ ۱۳۲۳۷ ۲۶۵۹ ۳۳۰۹ 


التحذیر عن الر کون إلى الدنیا / ۱۱۷ 

[التحذیر عن الرکون إلى الدنیا] 
با نفس: 

الدنيا محل الآفات» والمال مادّة الشهوات» والدنیا مطلقة الأکیاس ومنّة 
الأرجاس؛ والتقوی خير زاد» والطاعة أحرز عتاد» والزهد متجرٌ راجحٌ» والورع عمل 
راجحٌ. والحریص عبد المطامع» والمستریح من الناس القانع '.. 
يا نفس: 

المواصل للدنیا مقطوع» والمغترژ بالامال مخدوع والتقوی رأس الحسنات 
والورع جنة من السيّئات» والتوبة تستنزل الرحمة. والاصرار يجلب النقمة والطاعة 
تستدرّ المثوبة» والمعصية تجلب العقوبة . 
يا نفس: 

الدنیا دار المحنة» والهوی مطيّة الفتنة» والتعرّز بالتكبّر ذل» والتكبّر بالدنیا قل» 
واليقين رأس الدينء والانفراد راحة المتعبّدين» والزهد سجيّة المخلصین. والخوف 
جلباب العارفين» والبكاء شعار المشفقین» والفكر نزهة المتقین» والسهر روضة 
المشتاقين» والإخلاص عبادة المقرّبين» والذ کر لذة المحبّين". 
يا نفس: 

الدنيا مصرع العقول» والشهوات تسترق الجهولء والفكر مرآ صافيةء والموعظة 
نصيحة شافية» والنيّة أساس العمل» والأجل حصاد الأمل» والمقادير لا تدفع بالقوَة 
والمغالبة» والأرزاق لا تنال بالحرص والمطالبة “ 
يا نفس: 

الدنيا كيوم مضى وشهر انقضىء فالرغبة فيها توجب المقتء والاشتغال بالفائت 


۲۵۳۷ ۸۳۱۷ ۲۲۳۸ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
AVY IT ۰۸۲ ۳۶۱۷ ۹۳۹ ۵ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا آمیر المؤمنين عة في الغرر والدرن الأحاديث ۲۱۸۶ ۷۲6۶ 0۹۲۰ 
YONA 0۳۵2۷ ۳۵۷۷ ۳۸۳۵ ۰‏ 

۳ شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عفد في الغرر والدرر, الأحادیث ۸۲۲۶۰ ۸۰۲۷ ۷۱6۱ 
۰ ۰۷۲۶ ۴۳۱۳ ۰۳۲ ۳۷۱۰۱ ۳۷۲۸ ۵۳۷ 0/۳۷۵ ۳۸۹۳ ۳۹۵۹ 

4. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحادیث ۲۵۳۹ 47۱۳ 6۵۱۹ 
۶6 ۰۳۱۸۲ ۰۱۷۹6 ۱۹۵ وما في نهج البلاغة: ۳۸ الحكمة ۳۹۵ 
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یضیم الوقت. والمال یفسد المآل ویوسم الامال وهو داعية التعب ومطيّة النصب 
والغنی من استغنی بالقناعة» والعزیز من اعترٌ بالطاعة . 
با نفس: 
أسباب الدنیا منقطعة» وعواریها 'مرتجعة؛ والمصيبة بالدین أعظم المصاب؛ 
والغضب يفسد الالباب ویبعد من الصواب وهو عدو فلا تملکیه نفسك ولا تجعلیه 
لبسك. والندم على الخطيئة استغفان والمعاودة للذنب اصراز" 
يا نفس: 
الوله بالدنیا أعظم فتنة» واطراح الکلف آشرف قنية '» فمن أخلص فیها توبته 
اسقط حوبته » والعمل فیها بطاعة الله أربح» والرجاء لرحمته أنجح» والاشتغال 
بتهذیب النفس أصلح» والاتكال على القضاء أروح'. 
شعر: 
عجبت لشيء لا يساوي جميعه 
جناح بعوض عند من أنت عبده 
شغلت بجزء منه عنه فما الذي ۱ 
يكون إذا حاسبك عذرك عنده 


يا نفس: 
الحازم من ترك الدنيا للآخرة» والرابح من باع العاجلة بالآجلة يوم الساهرة» 
والزهد أن لا يطلب المفقود حتّى يعدم المو جود واجتناب السيّئات أولى من اكتساب 


۱۱۰۲۲ 37615 37754 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۱ ۳۶۹۵ ۰۳۱ ۱۳۶۲ ۵۹ 

". عواري جمع عارية» وهي العطية والمنفعت والمراد واضح. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحادیث 0۲۳۱۷ ۲۲۳ ۸۲۲ 
١ OVA ۳۷۹۷ ۰‏ 

6 اطرح الکلف أي: ترك التکلف: وقنية بمعنی: غنيمة. . 

۵ الحوبة: الخطيئة. 

. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مَل فى الغرر والدرن الأحاديث ۲44۸ ۰۱۰۹۷۲ ۱۳۸۳ 
AYE EAT ۱۳۲۲ ۳‏ ۱ 


التحذیر عن الر کون إلى الدنیا / ١١6‏ 
الحسنات. واشتغالك بمعاييك يكفيك العار» واشتغالك باصلاح معادك ينجيك من 
عذاب النار» والطاعة لله آقوی سبب. والموّدة في الله آقرب نسب . 
با نفس: ۱ ۱ 

الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب؛ فهي مليّة بالمصائب طارقة بالفجائم 
والنوائب. ا تن خط بای نارق غ 
نفسه فاعتقها ونرّهها عن كل ما یبعدها ويوبقها". 
يا نفس: 

الدنیا إذا تحلت انحلت. وإذا حلت أوحلت. فالحازم من جاد بما في يده ولم یو خر 
عمل بومه إلى غده» والکیّس من كان يومه خيراً من أمسه وعقل الم عن نفسه» والشقيّ 
من اغترٌ بحاله وانخدع لغرور آماله» والجاهل لا يرتدع وبالموعظة لا ينتفع . 
يا نفس: 

الدنیا شرك النفوس وقرارة کل ضر ویس وهي عرض حاضرٌ یا کل منه ابر 
والفاجی فأخوك في الله من هداك إلى رشاد ونهاك عن فساد وأعانك على اصلاح 
المعاد. والحازم من لم يشغله غرور دنیاه عن العمل لأخراه» والمغبون من اشتغل 
بالدنیا جهده وفاته من الآخرة جده* 
يا نفس: 

أوقات الدنیا وان طالت قصيرة والمتعة بها وان کثرت يسيرة» والخوف من الله 
في الدنیا يؤمن الخوف منه في العقبی. والمتقي من اتقى من الذنوب. والمتنژه من 
تنرّه عن العیوب. وانتباه العیون لا ينفع مع غفلة القلوب. والعاقل من زهد في الدنيا 


۰۵۱ 0۲3۵۹ 0۲3۵۸ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
١ AY ۳۸۱۹ ۲۹۳۵ EAN ۵۸ 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث 0۲۳۳۹ 0۲۲۶۱ 64٩‏ 
A‏ ۱ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مل فى الغرر والدرن الأحاديث ۱۰۸۸۲ ۷۶۱۳ ۷۱۷۱ 
1۱ 

۹1۹۷ ۲۱۹۱ ۲۲۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
YY "AY 


۰ / محاسبة اللفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


الدنيّة ورغب في جنة سنيّة . 
يا نفس: 

اعزفي عن دنياك تصلحي مثواكء واركني إلى الحق وإن خالف هواك واجعلي 
جهدك وهمّك لآخرتك» واحفظي بطنك وفرجك؛ فهما فتنتك» واعفي عن خادمك 
إذا عصاك. واضربيه إذا عصى مولاك . 
يا نفس: 

انظري إلى الدنیا نظر الزاهد المفارق» ولا تنظري إليها نظر العاشق الموامت" 
وامسكي من المال بقدر ضرورتك وقدّمي الفضل ليوم فاقتك. واذ كري مع کل لذة 
زوالها ومع كل نعمة انتقالهاء واجعلي همتك وسعيك للخلاص من الشقاء والعقاب 
والنجاة من مقام البلاء والعذاب. 


| هجران الشهوات والكثرات] 
يا نفس: 

اذكري عند المعاصي ذهاب اللذات وبقاء التبعات» واهجري الشهوات؛ فإنّها تقود 
إلى ركوب السيّئات؛ واعملي والعمل ينفع والدعاء يسمع والتوبة ترفع» والمحتكر 
البخيل جامع لمن لا يشكره وقادمٌ على من لا يعذره . 
يا نفس: 

اتقي غرور الدنيا؛ فإنّها تسترجع أبدا ما خدعت به من المحاسن» وتزعج المطمئّن 


0۸۱٦ ۳۹۹۲ 0۲۲۸۸ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدررء الأحاديث‎ .١ 
۶۱۳ ۹ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المومنین شا في الغور والدرر» الأحاديث A1 ٦‏ ۰۲۵۹۲ 
۵ ۷۸۱۷ 

۳ الموامق: المحت المتودد. 

.۲۵۹۱ ۲۱۸۱۵۸۳۰۲ ۸۲2۷۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
۸۲۰۵ ,۲۷۸۶ 1۹۷۷۲ ۸۳0۱۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين معي في الغرر والدرر الأحاديث‎ 0 


الاستعداد ليوم المعاد / ٠١١‏ 


إليها القاطن. فکم من جامع مال يبخل على نفسه بأقله ویسمح لوارثه بکله ولعله من 
باطل جمعه ومن حق منعه» أصابه حراماً واحتمل به آثاماً! ورب مستقبل یوم لیس 
بمستدبره» ومغبوط في أوّل ليل قامت بواكيه في آخره' ! 


۰ 1 


سعر 


هو الموت لا أعوانه تقبل الرشا 


ولا تشتری ساعاته بالدراهم 


|الاستعداد لیو م المعاد| 
يا نفس: 

استعدّي لیوم تشخص فيه الأبصار وتفدم فيه الأبصار" واذكري هادم اللذات 
ومنغص الشهوات وداعي الشتات ومفرّق الجماعات ومبعد الامنتات ومدني المنتّات 
والمؤذن بالبين والشتات. واحذري الأمل المغلوب والفاني المحبوب والنعيم المسلوب . 


ا 3 و - 

اما والله لو علم الانام لما خلفوا لما هجعوا وناموا 
لقد خلقوالمالوأبصرته عیون قلوبهم تاهوا وهاموا 
حياء نم سوت شم بعث وتوبيخ وأهمول عظام 


[لزوم انّقاء الیسیر الحائل والأمل الزائل] 
يا نفس: 
احذري أن يخدعك الغرور بالحائل الیسیر أو يستزلك السرور بالزائل الحقیره 


6۷ ۷۲ ۵۱۵ ۲۳۵۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۱ .۳۸۰ وما في نهج البلاغة» الحکمة‎ 
الأبصار الاولی بمعنی: حاسّة البص والثانية بمعنی: البيّنة» وتفدم فيه الابصار أي: تعیا عن الحجَة‎ ۲ 
من سورة ابراهیم.‎ ٤١ والکلام والفقرة إشارة إلى الآية:‎ 
۷۲۰۸ ۲4۱۷ ۲3۷ ۳۱۲۹ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرن الأحاديث‎ ۳ 


۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الروح النوامة 


وإِيّاك وفعل القبیح؛ فإنه يقبّح ذكرك ويكبّر وزرك ويحبط آجرك وإِيّاك أن تكوني 
على الناس طاعنة ولنفسك مداهنة؛ فتعظم عليك الحوبة وتحرمي المثوبة . 
يا نفس: 

إيّاك وطول الأمل؛ فكم من مغرور افتتنه أمله» فأفسد عمله وقطع أجله؛ فلا أمله 
أدرك ولا ما فاته استدرك وایاك والوقوع في الشبهات والولوع بالشهوات؛ فإنهما 
بقتادانك إلى الوقوع في الحرام ور کوب كثير من الآثام '. 


[الاعتبار بمصارع الموتی] 
يا نفس: 

أين اللذين دانت لهم الأمم وبلغوا من الدنیا آقاصي الهمم؟! أين اللذین حازوا 
من الدنیا أقاصيها واستذلوا الأعداء وملکوا نواصیها؟! أين من سعی واجتهد. وأعدّ 
واحتشد. وبنی وشیّد» وزخرف ونجد. وفرش ومهد. وجمع وعدد؟! أين کسری 
وقیصر وتبّع وحمیر؟! وأعظم العظات الاعتبار بمصارع الاموات . 


[الفاني والباقی] 
يا نفس: 

أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية» وأشقاهم من باع جنّة المأوی بمعصية 
من معاصي الدنياء وأفضل الناس من عصى [هواه ورفض دنياه» وقطع منها أمله ومناه 
و کان همه لاخراهه وأبعد الناس من النجاح المشتهر باللهو والمزاح وأبعدهم من 
الصلاح الکذوب ذو الوجه الوقاح" 


۱. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحادیث ۲۳۵۶ ۲۹۹۵ .4۵۰٩‏ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرر؛ الحدیثان ۷۲۵۳و ۱۰۸۲. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اد 0 الغرر والدرن الأحاديث ۷۹۱۷ 0۸۷۹۱۰ ۷۹۱۹ 
۸ كنول 0۷۹۱۱ 0۷۹۱۰ 0۷۹۰۷ ۱۰۷۳۶ ۱ 

۸۷۰ ۳۵۲۶ ۸۳۲۷۶ ٍشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
LEY ۲ 


الهوی والردی / ۱۲۳ 


[الهوی والردی] 
يا نفس: ۱ 

إِيّاك والهوی؛ فإنَ وله فتنة وآخره محنةء وایاك وحتّ الدنیا؛ فاتها أصل كل 
خطيئة ومعدن کل بليّة. فالحازم من لا يغترٌ بالخدع» والعاقل من لا يغترٌ بالطمع» ومن 
باع نفسه بغیر الجنّة» فقد عظمت عليه المحنة . 


| خیر المال وشره] 
يا نفس: 

نْ مالك لحامذك في حياتك ولذامّك بعد وفاتك» والتقوی عصمة لك في حياتك 
وزلفی لك بعد مماتك والمرء على ما قدّم قادم وعلی ما خلف نادم. وان النفس 
التي تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها وتشقی في منقلبها؛ والتي تجهد في اقتناء 
الرغائب الباقية لتدرك طلبها وتسعد فى منقلبها '. 
يا نفس: 

إن الدنیا لمفسدة الدین ومسلبة اليقين» وإنها رأس الفتن وأصل المحن» وان خير المال 
ا کت ثناء وشكراء و أوتحب راا راخ وان ات لاش محا سس أخلق دهف 
طلب آمانیه» ولم تسعده المقادير على ما أراده واجتهد فیه فخرج من الدنيا بحسراته» وقدم 
على الآخرة بتبعاته. والكيّس من كان لشهوته مانع ولنزوته عند الحفيظة قامعا . 


[آثار التقوى] 
يا نفس: 
إن تقوى الله عمارة الدين وعماد اليقين» وإنها لمفتاح الفلاح ومصباح النجاح. 


٠١447 ۵۲۵۱۷ ۷۰۳۰ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ع فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 


LYE 
۳۱۳۳۲ °۱1 ATA إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين شلد فى الغرر والدرر. الأحاديث‎ . 
.LAIA cfA\V 


۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لد في الغرر والدرر» الأحاديث ۰۲۱۷۶ ۵۸۲۸۵ ۱۳۲۹۱ 
۷:۳ 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


وهي في اليوم الحرز والجْنة وفي غد الطریق إلى الجنّة مسلکها واضحٌ» وسالکها رابخ. 
وإن المتقين ذهبوا بعاجل الدنیا والآخرة: شاركوا أهل الدنیا في الدنیا ولم يشاركهم 
أهل الدنيا في الآخرة. بالتقوى ينجو الهارب وتنجح المطالب وتنال الرغائب'. 


[مساوئ الدنيا ودركاتها] 
يا نفس: 

ان من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى الا فيهاء ولا ينال ما عنده الا بترك ما 
لدیها. فعیشها عنام وبقاژها فنا لذاتها تنفیصض, ومواهبها تخصیص, سريعة الزوال: 
وشيكة الانتقال. تقبل إقبال الطالب. وتدبر إدبار الهارب. وتصل مواصلة الملول 
وتفاوق مفارقة السجول» تصل ا ا و بالمتیته خیرها زهیلء وشرها 
عتیدء وملکها یسلب. وعامرها یخرب" 
يا نفس: 

ان الدنيا لهي الكنود العنود» 550 ا الخو الميود“ ل 
وجدها هزل» وکثرها قل وعلوها سفل. غرور رٌ حائل» وظل زائل وسناد ماثل. عیشها 
قصيرٌ وخيرها يسينٌ وإقبالها خديعق وإدبارها فجيعةء ولذاتها فانيةء وتبعاتها باقية 
في حلالها حسابٌ. وفي حرامها عقابٌ. من استغنی فیها فتن» ومن افتقر فيها حزن 

إن الدنيا دار شخوص, ومحلة تنغيص» ساكنها ظاعنٌء وقاطنها بائنْ» وبرقها 
خالبٌ» ونطقها كاذبٌء وا مخروبق وأعلاقها مسلوبةء ولذاتها قليلة» وحسرتها 
طويلة. غرارة غرورٌ ما فيهاء فانية فان من عليهاء تشوب نعيمها ببؤس» وتقرن سعودها 


049٠ ۵۰۱۲ 2۰۱۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر, الأحاديث‎ .١ 
2: 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مي في الغرر والدرره الأحاديث ۸۲۵۵۰ ۲۱۵۹ ۲۳۲۲ 
.YYVE ۲۷‏ 

۳ حاد عن الطريق إذا مال عنه وعدل» وماد الشىء: تحرّك ومال. 

.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مكل في الغرر والدره الأحاديث ۲۱۵۹ ۲۳۵۷ 15ل 
۲۱۱ 


مساوی الدنبا ود رکاتها / ۱۳۲۵ 


: 5 ۰۰ را ١.‏ 
بنحوس وتصل نفعها بضره و تمرح حلوها يمر . 
يا نفس: 

إن الدنيا دار محن» ومحل فتن» غرارة خدوع» معطية منوع؛ ملبسة نزوع. ندني 
الآجال» وتباعد الآمالء ونبد الرجال» وتغیر الأحوال. لا يدوم رخاؤهاء ولا ينقضى 
عناؤهاء ولا يركد بلاؤها. قد أمر منها ما كان حلواًء وكدر منها ما كان صفواً. من 
صارعها صرعته» ومن غالبها غلبته» ومن أبصر إليها آعمته» ومن آبصر بها بصّرته» ومن 
عاصاها أطاعته» ومن ساعاها فاتته» ومن تركها نالته . 
يا نفس : 

إن الدنيا دار بالبلاء معروفة» وبالغدر موصوفة لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم 
نزّالهاء الیش فيها مذموم» والأمان فيها معدوم. ألا وهي المتصدّية للعیون, والجامحة 
الحرون » والمائنة الخژون ". تعطي وترتجع وتنقاد وتمتنع» وتوحش وتؤنس» وتطمع 
وقؤسين» تعرخی ها السغدآه و عبت فها الا فا 
يا نفس: 

إن 9 ١‏ ظل ۹ وحلم ٠‏ دش 0 ۳ 00 0-0 
و ی ی e‏ 
بفساد جانب» وتسر صاحبا بمساءة صاحب'. 
يا نفس: 

إن الدنيا يونق منظرهاء ويوبق مخبرهاء ولا تدوم حبرتها“ ولا تؤمن فجعتها. 


.۲۲۶۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فی الغرر والدرن الحدیثان ۲۱۸۲ و‎ .١ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرن الأحاديث 0۲44٩‏ ۲۳۵۸ 137ل 
۱:۳ 

۳ الجامحة: التي تسرع براكبهاء والحرون: التي لا تنقاد. 

.٤‏ المائنة: الکذوب. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا آمیر المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث ۲۴۲۳ ٤٤٤۲ء‏ ۲۱۹۵. 

5 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ا في الغرر والدرر الأحاديث ۲ ۲۳۲۶ FY‏ 
۷ بونق أى یمجب» وییق: بهلككه ر ا حسنها وجماله 


7 / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 

خائلة زائلة:.ناقدة باقدی أكالة قوالة م غذارة :دار فالكوق فيه خط والقة بها 
غرنٌ والاخلاد إليها محال والاعتماد عليها ضلال. لم يصفها الله لأوليائه» ولم يضنّ" 
بها على أعدائه وهى والآخرة عدوان متفاوتان» وسبيلان مختلفان: فمن أحبٌ الدنيا 


وتوالاهاء أبغض الآخرة وعاداها"" 


[حرث الدنيا وزاد الآخرة] 


يا نفس: 

إن جزعت على ما تفلت من يديك فاجزعي على ما لم يصل إليك» وان كنت 
في البقاء راغبة فازهدي في عالم الفنای وان كنت للنعيم طالبة فاعتقي نفسك من 
دار الشقاء. وأراك إن دعيت إلى حرث الآخرة کسلت. وان دعيت إلى حرث الدنيا 
عملت» وإن سقمت ندمت. وإن عوفيت نسیت» تواقعين الحوبة» وتتكلين على التوبة. 
فأحسني الاستعداد والإكثار من الزاد ليوم تقدمين على ما قدمت. وتندمين على ما 
غرفت و نها ریت علن نا ا 
يا نفس: 

نك إن سالمت الله سلمت وفزت» وإن حاريت الله خربت وهلکت. وان أقبلت 
على الدنيا أدبرث» وإن أدبرت آقبلث. وإنك إن أطعت الله نجاك وأصلح مثواك وإن 
أطعت هواك أصمّك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك» وان ملكت هواك قيادك أفسد 
معادك وأرداك بلاء لا ينتهي وشقاء لا ينقضي". 


.١‏ غوالة أي: خادعة وهالكة. 

۲ لم يضن بها: لم يبخل بها. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدر الأحاديث ۲۳۹۰ ۲۳۲۱۰۲۳۵۹ ۶7۷ ۲. 
.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ۳ في الغرر والدرن الأحاديث 0178 ۰۸۷ ۰۸۸ 
YEW‏ ۲۷۱۷ 

د إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدررء الأحاديث ۸۳۵۰٩‏ ۲۱۸۷ ۲۱۸۸) 
EVA ۷۰۳۶ ۳۱‏ 


لزوم اغتنام المکارم / ۱۲۷ 


[لزوم اغتنام المکارم] 
يا نفس: 

نك إن اغتنمت صالح الأعمال نلت من الآخرة نهاية الامال واٍنك إلى مکارم 
الأخلاق والأفعال أحوج منك إلى جمع الأموال» واٍتك إلى اعراب الاعمال أحوج 
منك إلى إعراب الأقوال؛ وإنك إلى اکتساب الأدب أحوج منك إلى اکتساب الفضة 
والذهب. وإِنّك إن رغبت في الدنيا أفنيت عمرك وأبقيت وزرك وإن زهدت خلصت 
من الشقا وفزت بدار البقا. فاصبري على البلاء واشكري في الرخاء وارضي بالقضاء 


يكون لك من الله الرضا'. 
[حكم أمير المؤمنين شلك ] 
يا نفس: 


من كلام سیّد الوصيّين أمير المؤمنين صلوات الله عليه لرجل سأله الموعظة ومن 
رقدة الغفلة أن يوقظه: «لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل» ويرجو التوبة بطول 
الأملء يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبين. إذا أعطي منها لم 
يشبع» وان منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي منها الزيادة فيما بقي» 
ینهی ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتي. إن آصابه بلاءٌ دعا مضطرًاًء وان ناله رخاء أعرض 
مغترًاً. یقصر ذا عمل» ویبالغ إا ل یصف العبرة ولا یعتبره ویبلغ ‏ في الموعظة ولا 
یزدجره فهو بالقول مدل ومن العمل مقل. ناقش فيما یغنی» ویسامح فيمأ يبقى» یری 
المغنم مغرما؛ والمفرم مغنماًء یخشی الموت. ولا یبادر الفوت. یستعظم عن معصية 
غيره ما یستقله من معاصي هواه ویستکثر من طاعته ما يستحقره من طاعة سواه فهو 
على الناس طاعنٌ» ولنفسه مداهنٌ. يهوى دارا أوّلها عنا وآخرها فنا في حلالها 
حساب. وفي حرامها عقاب» من استغنى فيها افتتن» ومن افتقر فيها حزن» من سعى 
إليها فانته. ومن قعد عنها أتته» من أبصر بها بصّرته» ومن أبصر إليها أعمته» . 
.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لد في الغرر والدرن الأحاديث ۲۸۷۰ ۲۸۷۰ ۷۳۱۹۰ 


۸۱ ۲۵۱۸ ۰۸۸ 1۲۷۹ 
۲ كما آورده الشریف الرضي في نهج البلاغة: 4۹۹-1۹۷ الحکمة ۱۵۰ مع تفاوت في اللفظ فلاحظ. 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الروح النوامة 
فقال عكلة: «دنياك مثل الشمس تدنی اليك الضوی لكن وعرة المسلك إذا 


ار تال رخا تعش و إن تر تدك . 


[علامات الک امه والسلامة] 
يا نفس: 

تما الکرم لته عن المساوي والورع التطهّر عن المعاصي. واعلمي: أن آفة 
العقل الهوی. وآفة النفس الوله بالدنیا؛ وآفة الطاعة العصیان, وافة النعم الکفران» 
وآفة الأعمال عجز العمّال» وآفة الآمال حضور الآجال. والبصیر من سمع ففکر ونظر 
وأبصرء وانتفع بالعبر والسعید من خاف العقاب فآمن» ورجا الثواب فأحسن . 
يا نفس: 

إذا كان البقاء لا بوجد فالنعيم زائل وإذا كان القدر لا يرد فالاحتراس باطل. 
واعلمي: أنه بالعفاف تز كو الاعمال وبالصدقة تفسح الآجالء وبالطاعة یکون الاقبال 
وأن الله إذا أحبٌ عبداً بعْض إليه المال» وقصّر منه الامال واذا آراد بعبد شرا حبّب 
إليه المال وبسط منه الآمال'. 


[ما هو النافع والضار] 
يا نفس: 

نك ستواخذین بقولك فلا تقولي الا خيرأًء وتجازين بفعلك فلا تفعلي إلا بر وان 
بقدر اللذة يكون التغصيصء وبقدر السرور يكون التنغيص» وبالطاعة تحصل المثوبة لا 
بالكسل» وبالعمل تحصل الجنّة لا بالأمل؛ وبالأعمال الصالحات ترفع الدرجات: وبالتوبة 


۱. آورده شعراً لا نثراً ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ۹ لدى تعرّضه للخطبة ۸۱ في 
صفة الدنیا. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ِكَل فى الغرر والدرن الأحادیث ۸۱٤ 0814 085٠‏ 
«VAYE ۵۷۵۸۷ ۳۵۹۱ ۸۵‏ ۷۲۷۱ ۱ ۳۲۷۲ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عه فى الغرر والدرن الأحاديث ۲۲۹۲ ۸۸۰۰ ۵4۲۲ 
١ ۸۳۰۶ ۰۸۳۰۳ ۳۳۹۱ ۱‏ 


طول الأمل وقصره / ۱۲۹ 


تتخض الا وبا ری القما عر ناكما وم اماو غا . 
يا نفس: 

حت الرئاسة رأس المحن» وحت المال سبب الفتن» وحت الدنیا يوهن الدین 
ویفسد اليقين. وحق مرحي من باطل يسر وخير الاعمال ما قضى اللوازم واکتسب 
شكراً» وخير الأموال ما أعان على المکاره واسترق حرَاً. وخير الناس من ذا اعطي 
شكرء وإذا أبتلي صبر وإذا ظلم غفر وإذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر”. 
يا نفس: 

حاصل المعاصي التلف» وحاصل الأماني الأسف. وحاصل التواضع الشرف ودرك 
الخيرات ونيل السعادات بلزوم الطاعات والأعمال الزاكيات. واعلمي: أن دوام الفكر 
والحذر یمن من الزلل والعثر» وأن دوام الاعتبار يؤدّي إلى الاستبصار ويثمر الازدجار؛ وأن 
ذهاب البصر خيرٌ من عمى البصيرة» وذهاب النظر خيرٌ من النظر إلى ما يوجب الجريرة . 


[طول الأمل وقصره] 
يا نفس: 

رحم الله امرءاً قصّر الأمل» وبادر الأجلء واغتنم المهلء وأحسن العمل. ورحم 
لله امرءاً ألجم نفسه عن معاصي الله بلجامهاء وقادها إلى طاعة الله بزمامها. فزدي من 
طول آملك فى راف رود د نفسك وسلامة آمسك؛ فان مة العمر 
قليلة» وسلامة الجسم مستحيلة”. 


.١‏ العمر الناکس: الهرم» والموت الخالس: المختطف» والمرض الحابس: العسیر. 

۲ شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرن الأحاديث ۳۲۳۰ ۲۸۲۹ 14۲۰ 
۹ ۰۳۶۶۷ ۳۱۳۰ ۳۱۹۳ 0۲۸۷۲ ۳۸۳۸ ونهج البلاغة الخطبة ۲۳۰. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عد في الغرر والدرن الأحاديث ۵۸0۰ ۵۸۱٩‏ ۸۱۶ 
«VAYE 0۷۸۷ ۳ ۸۵‏ ۵۷۲۷۱ 6۸۱ ۳۲۷۲ 

4. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لش في الغرر والدرر, الأحاديث ۳۵۹۰ ۸۳۰۰ ۵۱۸۲ 
۱ ۳۲۷۹ ۵۹۲ ۱۰۷۸۸ ک ۵۵66 

۵ شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لش في الغرر والدرن الأحادیث ۲۷۳۶ 6۷۲۰ ۳۰۳۳ 


۰ / محاسبة اللفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


کلخ ال يات وکل دي و تحول 


و 


كيف بقاءالفروع يوماً وقد ذوت دونها الاصول 


[التزهيد في الدنيا ولذاتها] 
يا نفس: 

زهدك في الدنيا ينجيك ورغبتك فيها ترديك. وسبب الشقاء حب الدنيا» وسبب 
فساد العقل الهوى» وسبب صلاح النفس الورع» وسبب فسادها الطمع. واعلمي: أن 
شر الناس الطويل الأمل السبّئ العمل الذي ينصر الظلوم ويعين على المظلوم وشرٌ 
الناس من لا يرجى خيره ولا یمن شرّه . 
يا نفس: 

شتان بين عمل تذهب لذته و تبقی تبعته» وبين عمل تذهب مژنته و تبقى مثوبته. 
واعلمي: أن شيمة العقلاء قلّة الشهوة والغفلة» و سجيّة الأتقياء اغتنام المهلة از 
للرحلة» فشِقّي أمواج الفتن بسفن النجاة وشوّقي نفسك إلى نعيم الجنّات : 
الموت وتمقتين الحياة '. 


[لزوم المراقبة والرعاية] 
يا نفس: 

طوبى لمن راقب ربّه» وخاف ذنبه» وشغل بالفكر قلبه. وطوبى لمن أطاعت نفسه 
ناصحاً يهديه وتجتبت غاوياً يرديه» قصّر همّته على ما يعنيه» وجعل كل جدّه لما ينجيه. 
وطوبى لمن بادر أجله» وأخلص عمله» وقصر آمله واغتنم مهله. وطوبى لمن کذب مناه 
وأخرب دنياه لعمارة اخراهه وملك هواه ولم يملكه. وعصى أمر نفسه فلم تهلكه. وطوبى 


۸۱۵ ۲۷۳ ۲۶۳۰ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فنى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
AYY ۰۱۰۶۰۸ ۸۷۲۲۰ VOY ۷ ۲ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرر, الأحاديث ۳۶۷۹ ۸0۷۵۱ ۰۱۰۸۲۳ 
۳ ۲۷۰ 


الجمع بين الدنیا والاخرة / ۱۳۱ 
لمن تحلی بالعفاف» ورضی بالكفاف وتجّب الاسراف. وندم على زلته» واستدرك فارط 
عثرته. وطوبی لمن بادر الهدی قبل أن تغلق أبوابه» والعمل الصالح قبل أن تنقطع أسبابه . 


[الجمع بين الدنیا والاخرة] 
يا نفس: 

طلب الجمع بين الدنیا والااخرة من خداع النفس» وطالب الخیر بعمل الشرّ فاسد 
العقل والحس, وطالب الدنیا بالدین معاقبٌ مذموم وذو ضلالة» وطالب المراتب 
والدرجات بغیر عمل ذو] جهالة. وطلب الجنة بلا عمل حمق» وطلب الثناء بغیر 
تفای شرف وطالب الآخرة يدرك منها أمله وان الا يا فرك وطالب 
الدنيا وه الآخرة ولا يدرك من الدنیا الا الصفقة الخاسرة". 


[التحّي بالفضائل] 
يا نفس: 

طاعة دواعي الشرور تفسد عواقب الامون ولقد ظفر بجنّة المأوى من غلب 
الهوى وأعرض عن شهوات الدنيا. وعليك بلزوم اليقين وتجتّب الشك في الدين؛ 
فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه. وعليك بالوفاء؛ فال أوقى 
جنة» وبالعمل الصالح؛ فإنّه الزاد إلى الجنّة. وعليك بالصبر والورع؛ فإتهما عون الدين» 
والحصن الحصين» وشيمة المخلصين» وعادة الموقنین " 
يا نفس: 

عليك بلزوم العفة والأمانة» وترك فساد النيّة والجناية؛ فان ذلك أشرف ما آسررت؛ 


۱۳۷۰۲ ۳۹۹۹ ۳۷۱۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۳۸۷۸ JIY ۳۸۰۳ ۰۸۹۹۳ ملاو‎ «0° 6٩۳۱ 0۷۲۳۵ ۱۰۸۲۵ ۱۳۱۳۶ ۰۱۰۲۹۸ ۵ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث 0۲4۸0 ۱۹۳۳ ۲۲۲۶ 
١ . ۲6۸۲ ۲۱۰۲ 0۱۰۷۳۹ ۲۹۵۹ ۰‏ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مله في الغرر والدررء الأحاديث ۸۱۹۰۲ ۱۳۳۱۷ ۳۳۱۸ 
.8٩۱۵ ۰۲۸۷۹ ۹۹۵٩ ۹‏ 


۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
وأحسن ما أعلنت» وأفضل ما اخرت. وعليك بصنائع الاحسان» وحسن البرّ بذوي 
الرحم والجیران؛ فانهما یعمران الدیار ویزیدان في الأعمار. وعليك بلزوم الصبر 
ودوام الشکر ؛ فانهما يزيدان في النعمة ویزیلان النقمة . 
يا نفس: 

على قدر العقل تکون الطاعة, وعلی قدر العمّة تکون القناعة وعند اشتداد القرح تبدو 
مطالع الفرح؛ وعند الامتحان بكرم الرجل أو یهان وعلی قدر البلاء یکون الجزاء» وعند 
کثرة العثار والزلل تکثر الملامة وعند معاينة أهوال القيامة تكثر من المفرطین الندامة'. 


[لزوم التزود للاخرة] 
يا نفس: 

عجباً لمن خاف البیات فلم یکت ولمن عرف سوء عواقب اللذات فلم یعت! 
وعجباً لمن يقنط ومعه نجاة الاستغفارء ولمن علم شدة انتقام الله سبحانه وهو مقيمٌ 
على الإصرار! وعجباً لمن عرف أنه منتقل عن دنياه كيف لا يحسن التزوّد لاخراه! 
وعجبا للشقي البخيل يتعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي ایاه طلب؛ 
فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء! وعجباً لمن 
بتکم بما لا ینقعه فی ديا ولا كني له آجره في ارام 


[مجانبة الباطل و تبعاته] 


يا نفس: 
عودك إلى الحق خيرٌ من تماديك في الباطل» وعداوة العاقل خيرٌ من صداقة 
الجاهل. وعبد الشهوة أذل من عبد الرق ولا يجد أبداً حلاوة العتق؛ وعبد الحرص 


٩۳۳۳ ۸۷۵۲۱ 041 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مكل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
١ 1۱۹۷ IW ۰ 
۱۷۱۸ ٩۰۸ ۸۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ ۲ 
١ ۳۳۰۲ ۱۱۰۵۹ AV AYET 
۳۸۲۹ 0۹۲۵ ۳۱۷۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ ۳ 
١ .۶ ۱۷۳ ۷۱۳۷۳ ۰۲۷۰۱ ۹ 


خير الذ خاثر التقوی / ۱۳۳ 


مخلد الشقاءی وعبد الدنیا مؤيّد البلاء» وقلبٌ متعلقٌ بالشهوات غير منتفع بالعظات '. 
يا نفس: 

غشّك من بالباطل أرضاك وبالملاهي والهزال آغراك. واعلمي: أن في ذکر الله 
حياة القلوب؛ وفي رضاه غاية المطلوب. وفي الطاعة کنوز الأرباح» وفي مجاهدة 
التفس كمال الصلاح» وفي العزوف عن الدنیا نيل النجاح» وفي العمل لدار البقاء 
إدراك الفلاح. ألا وفي کل لحظة أجل» وفي كل وقت عمل» وفي كل نفس موه 
وفي كل وقت فوت» وفي كل حسنة مثوبةء وفي كل سيئة عقوبة '. 


[خير الذخاثر التقوی] 
يا نفس: 

اتق الله تقيّة من سمع فخشع» واقترف فاعترف» ووجل فعمل» وحاذر فبادر فتدارك 
فارط الزلل واستکثر من صالح العمل. فيا فوز مَنْ أصلح عمل يومه» واستدرك فوارط 
آمسه ويا ظفر من غلب هواه» وملك دواعي نفسه. واستصبح بنور الهدی» وخالف 
دواعي الهوي؛ وجعل الایمان عدة معاده والتقوی خير ذخره وأفضل زاده . 


[لزوم هجران الفاني] 
يا نفس: 

قليل تحمد مغبّته خيرٌ من كثير تضر عاقبته» وقرين الشهوات أسير التبعات ورهين 
السيّئات» وما فات اليوم من الرزق ترج غداً زيادته» وما فات مس من العمر لم يرج 
العمر رجعته. فتفكري واعتبري تهتدي» وتزوّدي للآخرة تسعدي“ 


۷٤١ 1۹1۵ ۳۱۳ ٩٤۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
١ ۸۶۱ ۲۰۱ ۰ 

۴ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث ۰۱۰۵4۳ ۳۹۶۳ ۰۱۲ 
YAY ۲۸۳۸ 6٩۹۳۵ ۰‏ ۳۱۱۹ ۲۸۰۰ ۳۰۷۹ ۳۲۵۳ ۳۲۹۰ 

۳. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين له في الغرر والدررء الأحاديث ۳۸۷ ۵۸1۹ ۳۷۸۱ 
۵ *156. 

؛. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر الأحاديث ۸۲۵۵ 1۹7۷ ۳۵۳۶ 
MVEA ۶‏ 0 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


يا نفس: 
كل طامع سین وکل حریص فقیرٌ» وکل متوقع آت» وکل جمع إلى شتات وکل 
مقتصر عليه كاف وكل ما زاد على الاقتصاد ارا ف وکل يوم يدك عيرة وان 
أصحبته فکرة وکل قريب دان» وکل آرباح الذثيا یزان وگل مدة من الدنيا إلى 
تهای وکل حي فبا لیف ۱ 
يا نفس: 
كم من أكلة منعت أكلات» وكم من لذة دنيّة منعت سني درجات» وكم من 
مؤْمّل ما لا ید رکه وجامع ما سوف ت رکه و کم من مفرور بالستر عليه. وكم من 
مستدرج بالاحسان إليه و کم من صائم ليس له من صیامه الا الظمای وقائم ليس له 
من قيامة الا العنای وكم من حزين وفد به حزنه على سرور الأبد» وفرح أفضى به 
فرحه إلى حزن مخلد" ! 


[مكارم الأخلاق ومساوئها] 
يا نفس: 

كيف يملك الورع من يملكه الطمع؟! وكيف يهتدي الضليل مع غفلة الدليل؟! 
وكيف يستطيع الهدى من يغلبه الهوى؟! وكيف يستأنس بالله من لا يستوحش من 
الخلق؟! وكيف يجد حلاوة الإيمان من يسخطه الحق؟! وكيف یفرح بعمر تنقصه 
الساعات» ويُغترٌ بسلامة جسم معرّض للآفات "؟! 
يا نفس: 

كفى بالغفلة ضلالاء وكفى بجهنّم نكالاء وكفى بالقناعة ملكاء وكفى بالشره هلكا 
وكفى بالقرآن داعياًء وبالشيب ناعياًء وكفى بالتواضع شرفاء وبالتكبّر تلف وكفى بالرجل 


۱۳۲۰۹ 0۳۲ ۷4۱ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۲۳۰۰ YO ۳۲۱۱ ۱۰۷۷۸ ۸۱۱۱ ۲۳۷ ۸۹ 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لش فى الغرر والدرن الأحاديث ۸۱۱۱۸۶ 4۹۲1 ۷۲۲۲ 
MFO 0۷۵۵۲ ۳۳۵۲ ۳۳۸۱ ۸۹۱۳ VIVA ATTY‏ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث 0۷۰۸ 0۷۸۷۰ ۸۳۲ 
۵ 4۹۹ ۰۳۰2۹ ۱۱۱۲۲ ۱ 


ازوم الحذر والاستعداد / 1۳0 
سعادة أن يعزف عمًا يفنى» ویتوله بما يبقى» وكفى بالظلم سالباً للنعمة وجالباً للنقمة'. 


[لزوم الحذر والاستعداد] 
يا نفس: 

[ کیف تبقين] على حالتك والدهر في إحالتك؟! فكوني لهواك غالبة» ولنجاتك 
طالبة» وبمالك متبرّعة» وعن مال غيرك متورّعة» جميلة العفو إذا قدرت عاملة بالعدل 
إذا ملكت» لعقلك مسعفت ولهواك مسوّفت وكوني في الفتنة كابن اللبون: لا ضرع 
فیحلب» ولا ظهر في ركب '. 
يا نفس: 

كذب من ادّعى اليقين بالباقي وهو مواصل للفاني. كلا لن يفوز بالجنة ال لساعي لها 
ولن ينجو من النار إلا التارك عملهاء ولن يلقى جزاء الشر الا عامله ولن يجزى جزاء الخير 
إلا فاعله» ولن يجوز الصراط إلا من جاهد نفسه» ولن يحرز العلم إلا من يطيل درسه". 


[التحضيض على الصلاح والاستقامة] 
يا نفس: 

ليس بخير من الخير إلا ثوابه» وليس بشر من الشرٌ إلا عقابه» وليس مع الصبر مصيبة 
ولامع الجزع مثوبة. ویس لمتكبر صديقٌ» ولیس لشحيح رفي لیس لك بأخ من احجت 
إلى مداراته أو أحوجك إلى مماراته. ليس شيء أعرّ من الكبريت الأحمر الا ما بقي من 
عمر المؤمن» ولا ثواب عند الله أعظم من ثواب السلطان العادل والرجل المحسن . 


٩۰۱۹ ۳۳۳۶ 0۷۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرر. الأحاديث‎ .١ 
SEV سرك‎ VI وكام‎ ۳۰۷۲ ATT ۵ 
۸٤۷٤ 6۸۸۸ 0۲۳۳۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .۲ 
۱ ۱۰۱۷۵ FT «O° £۲ 
۲۹۲۳ ۲۹7۲ ۲۷۹۹ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ ۳ 
۱ ۲۹۹ 6۹۳۹ ۳۲۵۵ ۳۲۹۳ ۷۶ 
1۲۹۲ ۳۲۹۶ ۳۲۵۶ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ 6 
AVY ۵ ۳۱۸ ۹۵۵۲ «(4001 امت‎ ۲ 


3 / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


يا نفس: 

لم يوفق من بخل على نفسه بخیره و خلف ماله لغيره» ومن أصلح نفسه ملکهاه 
ومن أهملها أهلكهاء ومن أكرمها أهانته» ومن وثق بها خانته» ومن ملکه هواه ضلء 
ومن استعبده الطمع ذل» ومن أطاع نفسه قتلهاء ومن عصاها وصلهاء ومن ملكها علا 
أمره» ومن ملكته ذل قدره'. 
يا نفس: 

من أخذ بالحزم استظهرء ومن أضاعه تهوّر» ومن أسرع المسير أدرك المقیل» ومن 
أيقن بالنقلة تأّب للرحيل؛ ومن بخل بماله ذل» ومن بخل بدينه جل» ومن أعجب 
برأيه ضل» ومن ركب هواه زل ومن زرع العدوان حصد الخسران» ومن عمل للمعاد 
ظفر بالسداد» ومن فعل ما شاء لقي ما شاء . 
يا نفس: 

من منم برَآ منع شک رآ ومن أخفر ذمّة" اكتسب ملمَت ومن لزم الاستقامة لم يعدم 
السلامة» ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول» ومن أخلص العمل لم يعدم المأمول ومن 
فعل الخير فبنفسه بدأء ومن فعل الشرّ فعلى نفسه اعتدی. واعلمي: أنّه لم يضع امرؤٌ ماله 
في غير محله أو معروفه في غير أهله إلا حرمّه الله حمذهم وكان لغيره دهم * 
يا نفس: 

ل ع فا با تم ری لكر با ا بت 
ومن حسنت مساعيه طابت مراعيه» ومن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه » ومن كثر 
تعدّيه كثرت أعاديه» ومن طالت غفلته تعجلت هلكته» ومن أحسن العمل حسنت له 


6۷۵۲ 4۷۹ 10۲۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرر, الأحاديث‎ .١ 
EVYY 6۹۶۲ LAE 6۷۸۷ 0۷۲۸ ATE 6۷۵۱ ۸ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين شلد في الغرر والدررء الأحاديث ۰ ۰۱۰۸۵۷ ۷۵۹۰ 
۳ 6 ۰۱:۳۷ ۱۰۱۱۰ ۵۷۰۶۱ 0۱۰۵۷۲ ۰۲۱۳۷ 104 

۳ آخفر ذمّة: لم يف بها. ۱ 

6 !شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين له في الغرر والدرن الأحاديث 00۷۵ ۵۳۰۷ 6۷۶ 
ATVI 14۰0 ۱۸۸۲ ۹۲۰ ۳‏ 

۵. جوانيه أي: باطنه و سره وبرانيه أي: ظاهره وعلانیته. 


التحضیض على الصلاح والاستقامة / ۱۳۷ 


المکافات ومن نصح فيه نصحته المجازاق ومن أطاع هواه باع آخرته بدنیاه . 

من ترقب الخیر تسارع إلى الخیرات» ومن اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات؛ 
ومن أشفق من النار اجتنب الب مات ومن أ الدار البافية لهی عن اللذات؛ ومن 
عرف قدر نفسه لم يهنها بالفانیات» ومن خاف العقاب انصرف عن السيئات» ومن لم 
يقدم | خلاص النيّة في الطاعة لم بظفر بالمئوبات» ومن سس آساس الشر أسّسه على 
نفسه» ومن سل سیف البغي غمد في رأسه " 
يا نفس: 

من شاور ذوي النهی والالباب فاز باللجح والصواب, ومن کتم مکنون دائه عجز 
طبیبه عن شفائه ومن أصرّ على ذنبه اجترأ على سخط ربّه» ومن أكثر من ذکر الاخرة 
قلت معصیته» ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته» ومن اعتمد على الدنیا فهو 
محروم؛ ومن جمع الحرص والبخل فقد استمسك بعمودي اللؤم " 
يا نفس: 

من لم یحمل قليلاً لم يسمع جمیلاه ومن لم یداو شهوته بالترك لها لم يزل عليلاء 
ومن لم یدار من دونه لم ينل حاجته» ومن لم يدار من فوقه لم يدرك بغيته» ومن 
مدحها فقد ذبحهاء ومن أوسع الله عليه نعمة وجب عليه أن يوسّع الناس إنعاماًء ومن 
زاده الله كرامة فحقیق به أن يزيد الناس | كراماً.. 


۲۸۵۵ ۲۲۰۱ ۲۲۰۰ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عه فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
ما الحديث القائل:«من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه» فقد‎ ۷۰۶6 ۸۳۵۶۱ 0۲۹۱۸ ۲۸۵۲ ۵۷۱۶ ۷۱ 
رواه الشیخ في آمالیه: 40۸ المجلس ١٠ء الحدیث ١٠ء الحدیث ۰۲۸ عن الحارث الهمداني عن مولانا‎ 
أمير المؤمنين مله عن رسول الله مه‎ 

۲ شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدرن الأحاديث ۲۷۳۶ ۲1۶۲ ۲۹6۳ 
NALE ۰۱۱۰۰۱ ۰۱۱۱6 0۲۹66 ۶۱۵۳ ۸‏ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل فى الغرر والدرن الأحاديث 0۱۰۰۸۱ ۱۱۱۹۰ ۱۳۵۸۵ 
۰ ۲۱۱۱ ۰۲۶۱۱ ۵1۰۶ ۱ 

۵۲۱۰ 014۹۳ 3454 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
۱ ۸۲۸ ۵۸۶۲۷ ۸ ۶ 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


يا نفس: 

من لم بصحبك معیناً على نفسك فصحبته وبال عليك إن علمت» ومن مدحك بما 
لیس فيك فهو ذم لك إن عقلت» ومن أطلق طرفه جلب حتفه» ومن کثر قنوعه قل 
خضوعه» ومن بخل بماله على نفسه جاد به على بعل عرسه» ومن عكف عليه الليل 
والنهار أدّباه وأنبياه» وإلى المنايا دیا 
يا نفس: 

من العقوق إضاعة الحقوق. ومن الفساد إفساد المعاده ومن كمال الحماقة 
الاختیال في الفاقة. ومن كمال النعم وفور النعم ومن آشد المصائب غلبة الجهل 
ومن أفضل المعروف إغاثة الملهوف. ومن أفضل الاحسان الاحسان إلى الأبران 
ومن أفضل الأعمال ما أوجب الجنة وأنجى من النار . 
يا نفس: 

ما ندم من استخار» وما ضل من استشارء وما افتقر من ملك فهماًء ولا مات من أحيا 
علماً. وما أحسن العفو مع الاقتدار وما أقبح العقوبة مع الاعتذار» وما أقبح بالانسان 
ظاهراً موافقاً وباطناً منافقاً! وما من شيء يحصل به الأمان أبلغ من إيمان وإحسان . 
يا نفس: 

ما الدنیا غرّتك. ولكن بهااغتررت» وما العاجلة خدعتك ولكن بها انخدعت. واعلمي: 
آن‌مذیم الفاحشة کقابلها؛ وسامع الغيبة كفاعلهاء وان مداو مة المعاصي تقطع الرزق» ومقارنة 
السفهاء تفسد الخلق, ومواصلة الأفاضل توجب السمق ومباينة الدنایا تکبت العد و 


۵۵۵7 ۰۱۰۷۶۱ 4۹۰۶ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عه فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۱ ۲۲۸۲ ۸ ۲ 
۷۱۳۶ ۲۱۳۸ ۸۳۵۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .۲ 
۱ ۲۹۳۹ ۵۸۹۰۲ ۸۹۰ ۱۱۰۷ ۸ 
0۱ ۱۰۰۷۶ ۸۷۵۹۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين تلد فى الغرر والدرن الأحاديث‎ ۳ 
۱ ۸۸۳۸ JEAN 0۱۰۷۷ ۱۰۸۹۸ (O° EE ۳ 
۳۰۲ 0۲۳۷۸ ۲۳۷۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
۱ A4۰0 ۱۰۰۲۱ AAA ۰۱۷۲۹ LEE 6 


ضرورة مجالسة الأخیار / ۱۳۹ 
آضرورة مجالسة الاخیار] 


يا نفس: 
مصاحب الأشرار کراکب البحار: إن سلم من الغرق لا يسلم من الفرق ومجالسة 
أبناء الدنیا منساة للإيمان. قائدة إلى طاعة الشيطان» وموافقة الأصحاب تدیم الاصطحاب؛ 


ونيل المآثر ببذل المکارم» ونيل الجنّة بالتتژه عن المآثم. واعلمي: أنّ مصيبة يُرجى 
أجرها خی من نعمة لا يُؤدَّى شكرها '. 


[أثار الغفلة] 


يا نفس: 
وبح النائم ما آخسره وثوابه ما آنزره: فصر عمره» وقل أجره! وويح ابن آدم 
ما أغفله. وعن رشده ما آذهله وعن حظه ما أعدله" ! وفيما أوصى الله إل قوسب 


له« کذب من زعم أنه يحبّني فإذا جّه الليل نام»" . وایاك أن : تخيبي المضطرٌ وان 
آسرف. أو تحرمي المحتاج وان آلحف. أو تصحبى أيناء 2 نك ان أقللت 


استقلوك وان كرت دوك ولا تعملی شتا من الخر ريات ولا تت رکیه جا 


۹۹۸6 ۹۹۰۷ 8۸۳۶ (شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لش فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۱ 1۲۱۱ ۵۹۷۶ ۳۹ 
۳۵4۷ ۵۷۵۶ ۵۷۵۵ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين كَل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ 0 
وإليك نص الحديث: عن المفضل بن عمرو‎ ١ جع أمالي الشيخ الصودق: :۷ المجلس 0۷ الحديث‎ 

0 0 ل «کان في ما ناجی الله عر وجل موسی بن عمران مد أن قال له: یا 
ابن عمران» كذب من زعم أنه , بحبّني» فإذا جنه الیل نام عني. أليس كل محب يحبٌ خلوة حبيبه؟ ها أناذا 
-يا لبن عمران _مطلمٌ على أحبّائي: إذا جتهم الليل حوّلت أبصارهم من قلوبهم ومتلت عقوبتي بين أعينهم, 
يخاطبوني عن المشاهدة» ويكلموني عن الحضور. يا بن عمران » هب لي من قلبك الخشوع؛ ومن بدنك 
الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلم الليل» وادعنی؛ فإنك تجدني قريباً مجيباً» فلاحظ وتدبّر. كما أورده 
الديلمي في إرشاد القلوب ٩۳:١‏ وابن فهد في عدة الداعي: ۲۰۷ والحرّ العاملي في الوسائل 7 ۸۷ أبواب 
الدعاء الباب ٠۴١‏ استحباب الدعاء في الليلء الحديث ۸۷۸۷ والمجلسي في البحار في مواضع متعددة. 

4 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين يف في الغرر والدرر الأحاديث ۵۹ ۱۰۳۱۱ ۹۰۹ 
۱۳ 


۰ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
[لزوم المسارعة إلى المکارم] 
يا نفس: 

لا كرم کالتقوی, ولا عدو كالهوى» ولا عز كالطاعة» ولا كنز كالقناعة» ولا 
هداية کالذ کر» ولا رشد کالفکر ولا زينة کالاداب ولا ربح کالئواب ولا غناء مع 
إسراف» ولا فاقة مع عفاف. ولا ثواب لمن لا عمل له» ولا عمل لمن لا نيّة له» ولا تيّة 
لمن لا علم له» ولا علم لمن لا بصيرة له» ولا بصيرة لمن لا فكرة له» ولا فكرة لمن لا 
اعتبار له» ولا اعتبار لمن لا ازدجار له ولا ازدجار لمن لا إقلاع له . 


[لزوم التطهر عن الماثم والعيوب] 
يا نفس: 

ما لي أراك إذا قرّب إليك الطعام في الليل الداج» تكلفت إنارة السراج؛ لتبصرين 
ما يدخل بطنك من المأكول والمشروبء ولا تهتمّين بإنارة لبك بالعلم والتقوى 
[لتسلمين] من لواحق الجهالة والذنوب؟! فنرهي نفسك عن المآثم والعیوب 
واعلمي: أن أعظم الخطايا عند الله تعالى اللسان الکذوب . 

وعليك بالتقوی وصخة النيّة في العلوم والاعمال» فان دخلها الرياء ضاع الربح 
ورأس المال» فبالاخلاص یعرف الصواب من الزلل» والاستقامة من الخطل. و کلما 
امتدت المعارف اشتدت المخاوف. 

وإِيّاك واتّباع إبليس الذي رضي بهلاك نفسه. واختار من كل شيء أقبح جنسه. 
[أترين] من غر آباك ينصحك» ومن أفسد شأن نفسه یصلحك. فما يغترٌ بالدنيا غير غر 
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لا يعرف هرا من بر ! 
.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين كَل فى الغرر والدرر الا حادیث ۵ ۰۸ ۷۰ ۳۵۰۳ 4۰۰۵ 
TET‏ كارف 0°04« ۰۳۲۵۱ ۸۱۳۶ زم ۰۲۹۵۶ الكل ۰۸۰۷ AY‏ ۸۵۸۰ ۰۱۰۸۰۱۰۱۰۸۰۵ ألكلا. 
۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الحدیث ۵۵۰۵. 
۳ إشارة إلى ما أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ۲۰: ۲۳۰ في الحكم المنسوبة إلى أمير 
المؤمنين علد الحكمة 4۷. 


۱۱۲۸ ۵۸۱۳ ۲۶۳۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
۷۳۹۷ ۰۱۱۳۹ TEVE فتكت‎ ۱ 


التأهّب لامر المعاد / ۱۶۱ 
[التأمَب لأمر المعاد] 
يا نفس: 
ينبغي لمن عرف سرعة رحلته أن يحسن التأهب لنقلته» وأن يقدّم العمل الصالح 
لآخرته» ويعمر دار إقامته» وأن لا يخلو في كل حال من مجاهدة نفسه قبل حلول رمسه. 
فإذا كنت في النهار تشترين وتبيعين وفي الليل على الفرش تتقلبين وتنامين وفيما بين 
ذلك عن الآخرة تلهين وتغفلین؛ فمتى تتفكرين بالارشاد وتهتمّين بأمر المعاد ' ؟! 


[رذائل الصفات وفضائلها] 
يا نفس: 

الحرص أحد الشقاءین والبخل أحد الفقرين» والحسد ألأمُ الرذيلتين» والطمع 
الخ ادلي رالو اح ال وال اتف ال ت وال یه اج 
العذابین» والهوی أحد العدوّین والغدر أقبح الجنايتين» والنساء أعظم الفتنتین . 
يا نفس: 

حسن البشر أحد العطاءين» والکف عمّا في أيدي الناس أحد السخاء‌ین» والذ کر 
الجمیل أحد الحباء ین والفکر إحدى الهدايتين» والذ کر فضل الغنيمتين» والاأدب أحد 
الحسبين» والدین شرف النسبین, والنيّة الصالحة | حدی العملین» والمودّة إحدى القرابتین» 
والعفو أعظم الفضلينء والتبصَر أحد الظفرين» والتوفیق أشرف الحظين» والتواضع أفضل 
الشرفين» والسخاء إحدى السعادتين» والوعد إحدى الرقين» وانجازه أحد العتقين '. 
يا نفس: 

الحلم إحدى المنقبتين» والعلم أفضل الجمالين» والزهد أفضل الراحتين» والعمل 


.۲۱۳۰ 0۲۹۸6 0۲۷۳۰ ۲۷۵۹ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
۷۹۸ 1۵7۲ 3514 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المژمنین شاد فى الغرر والدرن الأحاديث‎ ۲ 
ATU 1۵۱۲ TAA ۷۰۱ AE ۹ ۹ 

۳. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ع في الغرر والدرن الأحاديث ۹۲۹ ۲4۸ ۱۱۰۲۳ 
۱ ۵۸۶ ن ۳۰۲ ۵۰۷۶ ۱۳۷ تحمل AEE ۵۱۳۵ ۳۹۹۲ ۲۲۹ ۵۰۰۱ ALY‏ ۸۵۲۷۱ ۵۳۷۰. 
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الصالح أفضل الزادين» والخلق السجیح" إحدى النعمتين» والعدل أفضل السياستين» 
والشجاعة أحد العرّين» والفرار أحد الذلين» والموّدة في الله آكد السبيلين» والإيمان 
أفضل الأمانتين» والقرآن أفضل الهدایتین . 
يا نفس: 

الصدق أفضل الذخرين» والصدقة أعظم الربحين» والمعرفة بالنفس أنفع 
المعرفتین» والأخذ على العدو بالفضل أحد الظفرین والقناعة أفضل الغنائين» والشكر 
أحد الجزائين» والمعروف أفضل الكنزين» والندامة إحدى التوبتين» والصلاة أفضل 
القربتين» والصيام إحدى الصختین» وحسن الردٌ إحدى الصدقتين» ولطف المنع أحد 
البذلين» والقرض إحدى الهبتين» وحسن التدبير إحدى الترويتين . 
يا نفس: 

سامع الغيبة أحد المغتابين» وراوي الكذب أحد الكذابين» ومنشد الهجا أحد 
الهاجين» ومبلغ الشتمة أحد الشاتمین» والقلم أحد اللسانين» والكتاب أحد المحدّثين» 
وحسن الرد أحد البذلين» والعدة أحد العطاءين» والدعاء أحد الصدقين. القرض 
أحد الهبتين» النظافة أحد الحلیتین الدهر أنصح المؤدبين» المشيب أحد القطيعتين» 
المصيبة بالصبر إحدى المصيبتين» والمصيبة واحدة: فان جزعت فهي اثنتين . 


[التحذير عن فوات العمر وفناء الدنيا] 
يا نفس: 
العمر وإن طال فما تحته حائل» وکل نعيم لا محالة زائل» فترصّدي للموت؛ فلكل 


.١‏ السجيح أي: الليّن السهل. 

'. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرر الأحاديث ۱۳۸۳ ۵7 ۰۷۸ 1857 
۶ ۷۷/۳۲ ۵۵۲۹ 0۷۷۵ 81۹6 ۱2۵۷ ۱۹۷۱ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اا في الغرر والدررء الأحادیث ۱۳۳ ۱۳۲ ۳۰ 
AA: ۱۱۰ AT VIA: ۳‏ ۳۷۹۹ ۱۳۳۵۰ ۳۳۵۷ ۳ ان ۵ ين 

؛. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المومنین عله في الغرر والدرر, الأحاديث 4۵ ک ۵446 ۱۰۹۵۵ 
OYE ۱۷۷۳ ۳۰۱۸ ۲۳۱۸ «TVET ۵۳۵۹ ۲‏ 


بئس الزاد البخل / ۱۶۳ 


طالع ۳ وتزودي لدار الاقامة؛ فلکل غائب قفولء واتّخذي الدنیا سوقاً مسلوكاء لا 
بيتاً مملوكاً؛ فهي حانوتٌ لا بطرق الا للتجارة» ومبیت لا يسكن الا بالاجارة. وما هذه 
الحياة الفانية إلا أنفاسٌ تتردّد وستنقطع» وقاماتٌ تتمدّد وستنقل '. 
يا نفس: 

علامٌ تركنين إلى الدنيا وعن قليل تقلعك» وترفلين على وجه الأرض وعن قريب 
تبلعك؟! ولعمري من عاين تلوّن الليل والنهار لا يغترٌ بدهره» ومن علم أنْ بطن الثرى مضجعه 
لا يمرح على ظهره ومن عرف الدهر حق العرفان يزهد فيه» ومن شغله همٌ الموت لا 
يضحك ملء فيه » فاغتنمي الخمس قبل الخمس "واد ر كي عصرك قبل غروب الشمس. 


[بئس الزاد البخل] 
يا نفس: 

البخيل يقاسي ثلاثة: البرد والحرّء ويركب مطيّة البحر والبت ويجمع الدر إلى 
الدن في ركمه جميعاًء ويتركه سريعاء يبذل نفسه ويحزن قلبه " والشحيح من يشفق 
على الدرهم الصحيح» فلا يكسره مصارفة ثم يقسّم بعده مجازفة". والسعيد من 
يتجهّز للسفر البعید: إن رزق مالا يفرّقه يميناً وشمالاء يغني به جيرانه ويطفي به نيران 
لا يمسكه في يده ولا يتركه لغده ولا يدّخره لولده إنما هو الزاد يقدّمه لمسرّاء 


۲۲۹۲ ۲۳۵۷ ۲۳۵۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرر, الأحاديث‎ .١ 
۳۰۶۳ ۲۵۳۲ ۳۹ 

۲ شارة إلى ما ورد في وصيّة رسول الله ی لا بن مسعود من قوله: «يا ابن مسعود؛ لا ترکن إلى 
الدنیا ولا تطمئنٌ إليها؛ فستفارقها عن قلیل ...» كما آوردها الطبرسي في مکارم الأخلاق : 6۵۳ الباب 
۲ الفصل 4 وإلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرر؛ الفصل السادس: في الموت. 
۳ ٍشارة إلى ما روي عن رسول الله عله في وصيّة لأبي ذر -حسبما آورده الديلمي في أعلام الدین: 1777 
من قوله:«يا آبا فن اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك 
وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل مماتك» ونحوه ما ورد في أمالي الشیخ: ۵۲٩‏ المجلس ۱۹ الحدیث ۱. 
.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مَل فى الغرر والدرن الأحاديث 6۱۵ ۸۲۰۵ ۸۳۷۳. 

ه لعله إشارة إلى ما آورده الحراني في تحف العقول: ۳۷۲ عن مولانا الصادق َة من حکمه وقصار 
کلماته فراجع. 
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ويتصدقه بیمناه ویسراه. . فتعساً للبخلاء بما تحوي جيوبهم وم يُحْمَى عَليْهَا في ار 
۳ جهن تتکوی بها جبَامهُمْ و جَنوبهم 4". ألا اخبرك عنهم؟ ألا آقول لك: من هم؟ هم 
اا الطماعون لین هُمْ يُرَاوُونَ * وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ ۳4 


[الشرف والاجمال فى الطلب] 


يا نفس: 
ليس الشريف من تطاول وكاثرء إنما الشريف من تطوّل وآش وليس ابر إبانة 
الحروف بالامالة والاشباع لكن البرٌ إعانة الملهوف بالإنالة والإشباع» ولیس الصوم 
صوم جماعة الصا ار سید والطعام» إنما الصوم صوم الجوارح عن الاثام كن 
ای أخذ الحطام ". فوا لك لمن تدّخرين] أموالك؟ فانفقي الفك” قبل أن يقسّم 
خلفك. وكفي يدك السفلی» واجعلي على باب الیمنی قفلا؛ فإك لن تبيتي حتّی 
تملئي زقك'. ولن تموتی حتی تستكملي رزقك. وعلام تطلبین الرزق وهو طالبك 
وتستبطئين نزوله وهو مصاحبك. وتستقبلين قادمه وهو في بلدك وتنشدين ضالته وهو 
في يدك؟ وعلام تهتمّين لرزقك وقد هیّی لك قبل خلقك» وتطلبين رزقاً يعدو في قفاك 
ولو قعدت لأتاك ما کفاك ؟ إن ساعد القضاء فالسيّارة کالقاطن, والسائمة كالداجن؛ 
وإن لم يساعد فالسعي جهل والتعب فضل. إِنّما الرازق ضامنٌ» والمقدور كائنٌ» والقناعة 


.١‏ لعله إشارةٌ إلى ما أورده الديلمي في إرشاد القلوب: ۱ 0۲ الباب ۰۱۳ المبادرة في العملء وإلى ما 
ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الحديث ۳۲۷۷. 

۲ سورة التوبق الابة: ۳۵ ۱ 

۳ سورة الماعون الابتان: ۷۰-٩‏ 

۸۹۰ 67۱4 لعله إشارة إلى ما ورد عن مولائا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
۱ FTE ۳۳۱۳ ۸ 

۵ لعله إشارة إلى قوله تعالی: Es‏ لمكيل 

1 الزق: كل وعاء انَخذ لشراب ونحوه. 

۷ إشارة إلى ما آورده الكليني في الكافي : ۸۰ باب الااجمال في الطلب, الحدیث 1 عن مولانا آبي 
جعفر عل قال: «قال رسول الله له في حجّة الوداع:... ألا وان الروح الأمين نفث في روعي: أنه لا 
تموت نفس حى تستکمل رزقها فاقوا الله عر وجل وأجملوا في الطلب ..». 


السعادة والشقاء / ١:6‏ 


سيادة والمشقة زيادة فانفقى ولا تخشى الفاق وارفقى ولا تتعبی الناقة '. 


ط 


۱ 
مالك من مالك الا الذي قدمت فابذل طائعاً مالکا 


|السعادة والشفاء| 


يا نفس: 

الصراط طریقان والناس فریقان: سعید وما آراك وشقیْ وعصاك. هبلت ': آللنوم 
جبلت؟! وقتلت: أللهو عدلت؟! تستطیبین ركوب الأخطار وورود ایا ۳ ولحوق 
العار والشنار * لأجل الدنياء وتستلذين سف الرماد ونقل السماد ووطي البلاد للأولاد 
وتصبرین على نقل الجبال وسف" السبال لشهوة المال وريّما تبالین الایمان بالکفر 
وتحفرين الجبال بالظفر للدنانیر الصفرء لا تکرهین صداعا إذا نلت کراعا. 


[الحذر عن زخارف الدئیا] 
يا نفس: 

لا تصحبي الدنيا صحبةً بحال» ولا تنظري إلى أبنائها إل من عال» ولا تخفضي 
الط ا شیر انیا ولا خی نیلف ان تارب و 


۸۹۱ ۱۹۸ ۸۳۶۲ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
AEF 6۹۵۸ ۹۸۰ ۹ 

۲ هبلت أي: تکلت. 

۳ التيّار: موج ال 

.٤‏ الشنار: العیب والعار. 

۵ السف من الرماد ونحوه: الدقیق منه. 

۳۸۷ Foot ۲ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرر, الا حادیث‎ .١ 
٩۱۸۲ AYO ۳۲۳۹۱۳۲۶۰ ۳۱۵۱ ۱ 

۷ لعله إشارة إلى الآية: ۸۸ من سورة الحجر والایة: ۱۳۱ من سورة طه. 
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تبسطي يدك إلى مخارفها . 

۳ 

میّزت بين جمالهاوفعالها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفی 
حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأتما حلفت لنا أن لا تفی 


فالسعيد من تر کها لطلابهاه و یطرح الجيفة لکلابها » يدع الطعام طاوياًء ویذر الشراب 
صادياً ؛ والحازم من قدم الزاد لعقبة العقبی * وآتى المال على حبّه ذوي القربی 


آلزوم مخالفة الهوی ومجانبة الشح] 
يا نفس: 

خالفي هواك؛ فإنّها زبانية» وطلّقي دنياك ؛ فإنّها زانية". والمال رزق آتیح» ونزل 
یج فمن به شخ وضنْ فقد انهم الرازق وأساء لظن" ومن حل عقد فلسه فقد حاز 
ملكا مقیماً» ومن توق شح نفسه فقد فاز فوزاً عظيما" » فطوبی لكل غني نفاعللغیر 
وتاً لكل دني ماع للخير'. 


۱. مخارفها: طرفها وبساتينها. 
۲ لعله إشارة إلى ما نسب إلى بعض الحکماء من قوله: طوبی للهارب من زخارف الدنيا ... والمتأمّل 
لقبح مصارعهاء والتارك لکلابها على جیفها؛ كما آورده في شرح نهج البلاغة ۸-4 ذیل الحکمة 
1۸ 
۳ طاوياً: جائعاً؛ وصادياً: عطشان. 
.٤‏ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدررء الحديث ۰۲۹۵۸ وإلى الآيتين 
۷ و ۲۲۳ من سورة البقرق فراجع. 
۵ |شارة إلى الابة: ۱۷۷ من سورة البقرة. 
1 لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرره الحدیثان ۸۳۵ ۳۹۹۹. 
۷ لعله إشارةٌ إلى ما ورد في الفقيه”؛ ۵ الحديث 4۳۵۳ عن مولانا الصادق مش قال:«من ترك التزویج 
مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عر وجل . 0 

۸ إشارة إلى قوله تعالی: لاوا الله ما استطعثع وَاسْمَعُواوَأَطِيِعُوا ونوا حيرا سکم ومن يوق شم 
سه فك هم شون 4 سورة التغاين» الب 11 
٩‏ لعله إشارة إلى قوله تعالی: 17 شش يم مر نیب 
سورة القلم الآيات ۱۰ -۱۲. 


اغتنام ساعات العمر / ۱۶۷ 


[اغتنام ساعات العمر] 
با نفس: 

اد ر كي عمرك قبل الفوت» وهيّيء آمرك قبل الموت. واغتنمي بیاض النهار قبل 
العشيّة؛ فاللیل حبلی وجنینه في مشيمة المشيّة. ولا ته تغتري بذ کر أسنانك؛ فلعل هذا 
السمن ورم» م ولا تنظري بنظرة شبابك؛ فبعده شيبٌ وهرم . 
يا نفس: 

إن الله تعالى أمهلك حتی كأنه أهملك. فالحذر الحذر؛ فوالله لقد ستر حتى 
كأنه غفر. أتغترين عن واضحة ' > وقد عملت الذنوب الفاضحة؟! فواعجباه لعين 
تلتذ بالرقاد» وملك ارت نوا على ا والصراط میدانْ يكثر فيه عثار السالك: 
فالسالم ناج والعاثر مالك ۳ 

واعلمي: أن الا جن وحطامها سرجینْ* فلا بغر ك من الدنیا طرفها ومطارفهاه 
ولا يعجبتك تليّدها وطارفها إنما هي ضوء الحباحب"» وطیف الجنائب . 


َم الدنیا وبیان حقیقتها] 
يا نفس: 

كوني من المصلین ولا تكوني من المضلين» وكوني من المناجین تكوني في 
الناجين» والزمي اليقين تكوني من المتقین. واتركي دنياك؛ فانها آنتن من جيفة المزابل» 


۱ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الحدیثان ۸۲۱۲۳ 277/87 وما فى 
نهج البلاغة. الخطبة ٩‏ والخطبة ۱٩1‏ والحکمة ۱۵۰ ۱ 
۲ الواضحة: الأسنان التی تبدو عند الضحك. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرس الحدیثان ۰ ۷۲۸۲ وما في نهج 
البلاغة, الخطبة 195. 

.٤‏ السرجين: الزبل والفرث. 

۵ التليد: المال القديم» والطارف: المال المكتسب. 

.١‏ ضوء الحبائب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة» فضرب به المثل فيما ضعف وهزل. 
۷ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عا في الغرر والدرر» الحديث ۸۳۷۹ 
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واخرجی منها؛ فانها أضيق من كفة الحابل فالقیها؛ فانها حليلة آبائك» وضایقیها؛ فإنّها 
ضجيعة أبنائك» واغتنمي فودك ' الفاحم قبل أن يبيض؛ فانما الدنیا جدارٌ يريد أن ینقض. 
وإيّاك ومضاجعة هذه العجوز الشوهاء » وحذار من هذه الحيّة الفوهاء '. ولا يغرّنك 
قطفها النضيج ونورها البهيج '؛ فهو غیث أعجب الكفار نباته ثم بهیج* 


[النهى عن الافتخار بالحسب] 


يا نفس: 

لا تفخري على أهل الحسب لشرف النسب؛ فالشرف البالغ نباهة النبيه» والمجبوب' 
من يفتخر بذ كر أبيه» فما يخفض المرء جمول الاسلاف. إنما الحصرم جد السلاف". 
والأنجاد قد تلد الأوغادء والنار تعقب الرمادء والأرض كما تنبت الحبّات تولد 
الحيّات. والمرء بفضيلته لا بفصيلته» والانسان بسيرته لا بعشيرته» وذو الهمة العالية 
لا يغترٌ بالرمّة البالية. وأكرم الناس حملاً وفصالاً أشرفهم خصالاء وأطيبهم طيئاًء 
وأخلصهم ديناً. وهل يضر النضار" كونه من صلب الصخور؟ وهل يصلح التمساح 
نشؤه في حجور البحور؟ وأبو البغلة الهملاج حمارٌ بلي وأصل السلسل الرجراج" 


.١‏ فود الرأس: جانباه. 

۲. أي: قبيحة المنظر. 

۳ أي: الواسعة الفم. 

.٤‏ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله في ما ناجى الله به موسى» حسبما رواه الكليني في 
الكافي ۲: ۱۳۵ باب ذم الدنيا والزهد فيهاء الحديث ۰۲۸ وإلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في 
الغرر والدرر الباب 25 الفصل ١‏ في الدنيا. 

۵ إشارة إلى قوله تعالى: «اغلمُوا نم لح لالب و و وتا ینکن وتکاث في الأنوال 
وَالأوْلاد کم غیت أَغجب ار اهم يهب ره مرا نم یکون خطاما في الآخرة عَذَابٌ شَدِيد 
وَمَغفرَة من لله ورضوانْ وما لیا ال إلا ماخ الْعرور) سورة الحدیده الآية: ۳۰ 

1. المجبوب أي: المقطوع. 

۷ الحصرم: أوّل العنب. والسلاف: ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر. 

۸ النضار: اسم الذهب والفضة. 

4. الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة» والسلسل: الماء العذب السلسء والرجرجة: بقيّة الماء في 
الحوض الكدرة المختلطة بالطين. 


في وصف عبد صالح / ۱۶۹ 
صخرة جلید. ولو نجی بعلو اللسب ذو روح لعصم ابن وج شوح . 


[في وصف عبد صالح] 
يا نفس: 

کم له من عبد لا یعرف ریا سوام ولا لخد الهو هواه أ وجهه وضی؛ وفعله رضی 
وقلبه سماوي» وجسمه آرضي في الوجد سكرانٌ ملطخ» وفي الخوف عصفورٌ نصب له 
فخ. لا يذوق في العشق نومة الم ولا یخاف لومة لام" لا يسترزق ام الناس» ويقنع 
بالخبز یامن إذا أثرى جعل موجوده معدومأء وان آقوی حسب قفاره مدوم . ثوب بال» 
وجوف خال» ومجد عال. بری ربوة الحق فيرتقيهاء ویرمق هوّة الباطل فیتقیها. لا یدعوه 
القرم “إلى کل الجيفء ولا بيلف لنهم إلى حدّالسرف» يأكل ليقوى على الاجتهاده ونام 
ليصبر على السهاد'. بنظر إلى طعامه: من أين حصل» و كيف وصل» ومن حصده وزرعه 
ومن داسه ورفعه ومن الكيّال والطخان» ومن الخبّاز والعجان؟ فلا يزال يفحص حتی 
يخلص إبريزه' على نار السبك“ ویکمل عياره على المحك» ويشذب" تخيّله عن شوك 
الشك ''. فهكذا خشية الأتقياء يجفلون'' كما يجفل النعام» ولا يأكلون كما تأكل الأنعام ". 


۷۱۸۲ ۸۷۱۸۶ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرن الأحاديث‎ .١ 
والی هذا المعنى أشار مولانا الصادق ل قال:«افتخر رجلان عند أمير المؤمنين اكا‎ ۷ ۲ 
فقال: أتفتخران بأجساد بالية وآرواح في النار؟ إن يكن لك عقل فان لك خلقا؛ وان يكن لك تقو فان لك‎ 
۸ كرمأ والا فالحمار خيرٌ منك ولس بخیر من آحد». راجع علل الشرائع ۲: 97 الباب ۱۳۱ الحديث‎ 
إشارة إلى الاية: ۳ من سورة الفرقان.‎ ۲ 

۳ إشارة إلى الایة: ۵۶ من سورة المائدة. 

.٤‏ القفار: الخبز بلا أدم» بقال: أكل خبزه قفاراً. 

0.أي: شدة شهوة اللحم حتّی لا يصبر عنه. 

". السهاد: الارف. 

۷ الابریز: الذهب الخالص من الکدورات. 

۸ سبك الفضة: آذابها. 

٩‏ یشذب: یقطع. 

۰ لعله |شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في نهج البلاغة الخطبة ۲۳» والکتاب ۶۵ وإلى ما 
ورد عن رسول الله له في وصيّتة لأبي ذز فراجع مکارم الأخلاق. الباب ۰۱۲ الفصل 0. 

.١‏ یجفلون أي: يُجهدون أنفسهم. 

۲. إشارة إلى الآبة: ۱۲ من سورة محمد تللله. 
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[لزوم التجهز والاحتیاط] 
يا نفس: 


أراك على شرف الحمام» وأجدك على طرف الثمام » قد انحنت قامتك» ودنت 
قيامتك» ولم يبق من عمرك الا ساعة زمنيّة وما بعد المشیب إلابلية أو منية. فأهبي للعرض 
يوم القيامةء وتوضأي للفرض قبل الإقامةء وأكثري حزنا على نفس ضیّعته وشیطان أطعته؛ 
وهوى تیفعه ودين . وما أخالك "الا کزنجی زنى وسرق» وعصى وأبق» فيرد إلى سيّده 
مکتوفاًء ول بين يديه موقوفاًء يهوى الخلاص وأنى له الخلاص» ویرجو النجاة وّلات 
حينَ مَنَاص 6". فهو كمريض لا يُرجى برژه أو محيض لا يرقى' قرژه أو غريق نبذه 
الملاح فأخذه التمساح» أو هائم حلفة الك بت انه ته العفاريت'. ۱ 
ا ر 

كم من غافل يبيت على فراش الأمن وسنان؛ والموت يحرق عليه الأسنان. يا 
ويله: يركض بالنهار خيله» ويطوي على الغفلة ليله! وهو کالقطرب" في المطاف 
والمطار: چيفة باللیل» بطال بالنهار ؛ یعیش ساخطاًء ویموت فانط ذلك دأبه ودیدنه 


حتّى یفترق روحه وبدنه» وسيفجأه من لد ما لا یو يوم تبیض وجوه وتسودٌ'' 


.١‏ تقول العرب للشيء الذي يعسر تناوله: هو على طرف الثمم والحمام: قضاء الموت. 
۲ أي: ما أظنك. 
۳ سورة ص. الایة: ۳ 
.٤‏ أي: لا بنقطم. 
۵ الخرّیت: الماهر. 
.١‏ لعل بعض فقراته إشارة إلى وصيّة رسول الله عله لأبي ذرَء حسبما رواه الشيخ في أماليه: ۵۳۶ 
المجلس ۱٩‏ الحديث ل فراجع. 
۷ وسنان أي: نائماً نومة خفيفة. 


۸ القطرب: دويبة کانوا في الجاهليّة يزعمون أنّها ليس لها قرارٌ البنّة. وفي الحدیث:هلا أعرفنَ أحدكم 
جيفة ليل قطرب نهار» أي: يسعى طول نهاره لدنياه» وينام طول ليله» كالجيفة التي لا تتحرّك. راجع النهاية 
في غريبٌ الحديث ۲: ۳۱۳(جیف). 

4. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الباقر عل قال:«قال موسى ل: أيّ عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة 
اللیل» بطال النهار» حسبما رواه فى البحار ۱۳: 30 الباب ۱ الحديث ۲ 


۰ شارة إلى الآية: ۱۰۳ من سورة آل عمران. 


بیان مرض القلوب / ۱۵۱ 


[پیان مرض القلوب] 
يا نفس: 

مرض القلوب من أشد الأمراض» وعلاجه من أصمّ الاغراض. فيا من مرض فژاده» 
ومل عوّاده! وتراجع الطبيب في الحمّى» وأي: بن الطبیب من الأجل المسمّى؟ وأي حکیم 
لم تصرعه المنون ثم لم ينفعه القانون؟ وأي طبيب لم تفده الغبّ أ ثم لم ينفعه الطبّ ؟ 
فعلام ترفعي إلى الحكيم شأنك وتدلعي لسانك» فتنهي سرك إلى الطبيب» وتشتكي إلى 
العدوٌ من الحبيب؟ والله لا ينعشك الا من صَرَعك كما لا يحصدك الا مّن زرعك. إن 
كنت وصفت له علة لم يشفهاء وان عرضت عليه كربة لم يقدر على کشفها". 


[علامة النفاق] 
يا نفس: 

إيّاك أن تكوني ممّن إذا ذكر بالآخرة قبع قبوع الوسنان في جيب الکسل " وان 
ظفر بالحلوة الخضرة وقع وقوع الذباب على ظرف العسل. وهذه علامات المنافقين: 
لهم في المعاصي وثباتٌ» وفي الطاعات سکون وثبَاتٌ» وفي ي الطمع حرکات قمريّة؛ 
وفي الورع. کات وة إذا قلت: حىّ على الشهوات. طاروا الیها حفافاً وثقالاگ 
«وَإِذًا قاموا إلى الصّلاة قَامُواً کسالی 4" (. 


[ضرورة ترك الدنيا ومفاتنها] 


يا نفس: 
اعمري دنياك بقدر محياكء ودبّري أمر عقباك التى هی مأواك بقدر مثواك؛ فما 


۱. الغت: العافية. 

۲. لعل بعض فقراته إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في نهج البلاغة, الخطبة ۰۱۱۱ في 
وصف الدنياء فلاحظ. 

۳ قبع قبوعاً إذا أدخل رأسه في قميصه أو ثوبه متثاقلا. 


.٤‏ خفافاً و ثقالا أي: موسرين ومعسرين. 
0. سورة ة النساء» الآبة: 7 .١‏ 


1 لعل بعض فقراته إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مل في نهج البلاغة» الخطبة ۱۹6 في 
وصف المنافقین فراجع. 
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الدنیا إلا دار غرور» وجسر مرور. فما أسخر من خيّم على الجسر فلا یجوز وما دری 
أن القعوة علق بظر قانك الا لا بجوزا المخدوع من وضع لله علی لبةء والمخذول 
من ادّخر تبنة على تبنة. وبال المرء مال أعدّ أو درهمٌ عدّدء وشقاء الغافل بيت يبنيه 
ويعمره لبنيه» فاحملي من الدنيا زاد الضرورة» واحرمي إلى الآخرة إحرام الصرورة'. 

واعلمي: أن الدنیا بئر هاروت أو نهر طالوت. وأن الله مبتلي الخلق به: فمن تبرض ' 
ولم يصب ریاً شرب مريّأء ومن ارتوى أشرف على التوی " الا من نضح نفاضة على 
كبده أو اغترف غرفة بيده“ 


[معالي الأمور و سفاسفها] 
يا نفس: 

القطيعة شيمة الشرس” والعْمّر الذي لم يجرّب الأمور, وصلة الرحم تزيد في 
العمر'» وأصدق الصداقة طلاقة البشر الراشح؛ وأفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح"» وخدش القطيعة فوق الأرشء والرحم معلقة بالعرش” من طلب الخلد وشهبه 
وخاف السعير وحميمه» فليواصل حمیمه". إِنَّ نسيب المرء قفار ظهره» وفقرة نهر 


.١‏ الصرورة يقال للذي لم يحجّ بعد. 
۲ التبرض: أي: التبلغ بالقليل من العيش. 


۳ التوى: الهلاك. 

۱۳۱ لعل بعض فقراته إشارةٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين بل في نهج البلاغةء الحكمة‎ .٤ 
فراجع وتدبر.‎ 

۵ الشرس: السیء الخلق. 


1 إشارة إلى ما ورد عن رسول الله لد في الحدیث المشهور:«صلة الرحم تزید العمر» حسبما رواه في 
الفقيه :٤‏ 1۸ باب النواد الحديث 0۷۱۳ كما ورد الخبر فى مصادر متعذدة فراحع. 

۷. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله من قوله: «سثل رسول الله ْیله: أي الصدقة أفضل ؟ قال: 
على ذي الرحم الكاشح» حسبما رواه في الكافي :٤‏ ۰۱۰ باب الصدقة على القرابة» الحديث ۲. والكاشح: 
العدو المبغض. 

۸ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق ل قال: «إنّ الرحم معلقة بالعرش تقول: الهم صل من وصلني؛ 
واقطع من قطعني ...» حسبما رواه في الكافي ؟: ۱ باب صلة الرحم. الحديث /. 

4 لعله (شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ل في الغرر والدررء القسم ‏ الباب ١‏ الفصل ۰۲ في 
الرحم: صلة الرحم وفوائدهاء قطع الرحم وذمه. وا کرام ذوي الرحم والعشيرة» فلاحظ. 


توبیخ النفس وذمها / ۱۵۳ 


وبؤام جوزات» وجزءٌ من أجزائه» وخوط من دوحته » وبخورٌ من فوحته» وضلمٌ من 
أضالعه» وإصبعٌ من أصابعه وجانحة من جوانحه» وجارحة من جوارحه وزند من ذراعه 
فليراعه» وبضعة من لحمه فلیحمه. ومن لوم الطبيعة اجتباب القطيعة» وأعظم الجريرة 
سوء العشيرة» واحراز الفضيلة في إعزاز الفصيلة. والانسان كثيرٌ بعشائره» والحرم شریف 
بمشاعره ظهره ببطنه یقوی» وفخذه .... يبقى» وذ کره بحبه بحیی . 


[ توبیخ النفس وذمها] 
يا نفس: 


ابيض فودك " وفؤادك فاحمٌ » وباخت" نارك وحرصك جاحمٌ. كيف النجا وقد 
نشبت نشب الغزال في الحبالة وتنكست أحوالك؟ أما علمت: أنك للموت تنکست 
وللنزع تقوّست؟ وقد هاج بقلك وماج' عقلك» ونعر فيك ألف التألیف» ولم يرفع 
عنك قلم التکلیف. ونهزت حد الثمانين» وما بلغت محور المجانين؟! أما يَرُعك موت 
الشبّان قبل الابان» ودفن الأحداث تحت الأجداث؟! أما يَرّعك تقديم أعمامك 
أمامك» وجعل أسباطك أفراطك؟! فكم لك في الرمس متزعزع 0 وكم لك 
الأمس من فرط شافع رات لا دادن يذلك الا اه ور وجهالة وص 
يا نفس: 

ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك والتمهید لرمسك إلا لكفر خفي أو لحمق جل: 


.١‏ أي: غصن من شجرته. 

۲ لعله إشارة إلى ما تقدم آنفاً. 

۳ الفود: ناحية من الرأس آو شعره متا يلي لذن 

.٤‏ فاحم أي: مظلم. 

۵ باخت: سكنت وفترت. 

1. ماج أي: اضطرب وتحيّر. 

۷ أي: قبل الحين والوقت. 

۸ الرمس أي: القبر أو ترابه» وتزعزع الصبي إذا نشأ وطال واليافع: الذي قارب الاحتلام» والفرط: 
المتقدم؛ وفرطتهم أي: سبقتهم. 

4. لعل بعض فقراته إشارة إلى ما ورد في وصيّة مولانا أمير الممنین لابنه الحسن يال في نهج 
البلاغة. الكتاب ۱ فراجع وتعرّض لنفحاتها ولا تعرض عنها. 
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فأما الکفر الخفی فهو ضعف إيمانك بیوم الحساب. وقلة معرفتك بعظیم قدر الثواب 
والعقاب. وأمًا الحمق الجليّ فاعتمادك على عفوه تعالی وستره» من غير التفات إلى 
معاجلته ومکره. فلا تضيّعي أوقاتك» ولا تأسي عن ما فاتك . 


إذا أبقت الدنیا على المرء دینه . فمافاته منها فليس بضائر 
فأنفاسك معدودة وأوقاتك محدودة فإذا مضى منك نفسلّ فقد ذهب بعضك» 
ومارت ساك ورت ارضیات . 
شعر: 
ويح ابن آدم كيف يذهب عقله 
او ا میاه وتا 
يمسي وقد أمن الحوادث بغتة 
ولرتما طرقته في آسحاره 
يضحي وكف الموت في أطرافه 
كالكبش يلعب في يدي جزاره 
من ليس يدري كيف تصبح داره 
من بعده فلینظرن في جاره 


يا نفس: 
اقلعي عن فعلك» وانزعي عن جهلك. واغتنمي صحتك قبل سقمك. وشبابك قبل 
هرمك“. 


.١‏ إشارة إلى الآية ۱۵۳ من سورة آل عمران» وإلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدررء 
الحديثان ۳۰۲۶و ۱۱۰۲۲. 

۲. المور: الجريان السريع. 

۳ لعله تلميخ إلى ما ورد عن أمير المؤمنين اة في الغرر والدرر الحديثان ۱۵ و ۰۰ ۰ والی ما ورد 
عنه عل من قوله: «إِن ملك الموت يعد أنفاسك ويتبع آثارك. فلو أجَلك وانقطعت من الدنيا مدتك» نزل 
بك ملك الموت» فلا يقبل بديلاء ولا يأخذ كفيلا ولا يدع صغيراً ولا کبیر اه حسبما رواه في الجعفریّات» 
كتاب الدعاء» باب البرّ وسخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. 

.٤‏ إشارة إلى ما ورد في وصيّة رسول الله عله لأبي ذن وقد تقدّم تخريجه. 


درکات الدنیا وسفالة مرتبتها / ۱۵۵ 
سر ۱ : 
وانظري إلى الذين مضوا: كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا و خلوا؟! وانظري إلى حمقهم: 
كيف یجمعون ما لا باً کلون؛ ویبنون ما لا یسکنون» ويأملون ما لا بدرکون؟! فهل في 
الدنیا أحمق ممّن یعمر دنیاه وهو مرتحل عنها بقيناًء ویخرب آخرته وهو صائرٌ إليها 
قطعاً رهینا" ؟! 
يا نفس: 
إذا كان طلبك للدنیا غايتك وما بلغت منها إرادتك» فما ظنك بدار لم 
تطلبيهاء و کیف یکون حالك فیها؟ ۱ 
عر ع 
إذا كان أدنى العيش ليس بحاصل 
لذي اللبّ في الدنيا بغير المتاعب 
فکیف بأسنى العيش في عالم البقا 
لذي الجهل في تفريطه في المطالب 
اف تا ال ی عاد وة ولعیش حشوه هی وعقابه منيّة! واعلمی: أن 
الدنیا ليست تعطيك لتسرك. نما تعطيك لتضرّك . 
سب 8 ۶ س 
تفانی الرجال على حبّها ولا یحصلون على طائل 


[درکات الدنیا وسفالة مرتبتها] 
يا نفس: 
إن الدنيا أقل عند الله من جناح بعوضة وأحقر» فمن عظم هذا الجناح كان منه 


.١‏ لعل بعض فقراته تلميحٌ إلى ما ورد عن رسول الله له حسبما رواهٌ في البحار ۷۶ 2184 أبواب 
المواعظ والحکم. الباب ۷ ما جمع من مفردات كلمات الرسول له وجوامع كلمه» فراجع واغتنم. 
۲ لعل بعض فقراته تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدر القسم ١‏ الباب 3 
الفصل ١‏ في الدنياء فللاحظ. 
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أصغر. فکم تشعبيها وتنصدع» وترقعي خرقها فیتسع» وتجمعي منها ما لا بجتمع | 
شم 
تامل بعينيك كيف الذهاب 
نار لک انات 
فمن عاش شب ومن شب شاب ۱ 
ومن شاب شاخ ومن شاخ ماتا 
يا نفس: 
ما عسی أن ينال طالب الدنیا من لذتهاء ویتمتّع به من بهجتهاه مع ما يرى من 
فنون مصائبهاء وأصناف عجائبها؛ وكثرة تعبه في طلابهاء وتکادحه في اکتسابها؛ وما 
یکابده من أسقامها وأوصابها" "؟! 
5 
تعاوره ااج وهمومها وكم ما عسی یبتی لها للتعاور 
فلاهومغبوط بدنياهآمنٌ | ولا هو عن طلابها النفس قاصر 


[الحث على ترك الدنيا] 
يا نفس: 

هب أك لست بخبيرة ولا ذات بصيرة» وإنما تميلين بطبع الصباء إلى التشبيه 
في الاقتداء» فقيسي عقل الأنبياء والأبدال بعقل هؤلاء الأغمار الجهّال. وأيضاً إذا 
کنت لا تت کن الدنیا لعمی بصیرتك وخبث سریرتكك» فما لك لا تترکیها ترفعاً عن 
خسّة شركائهاء وتنژهاً عن كثرة عنائهاء وتوقیاً من سرعة فنائهاء وتفصيّاً من لأوائها 
وضرائها" مع أن بلادك لا تخلو من جماعة من اليهود والمجوس يزيدون عليك 
في نعيم المأكول والملبوس؟! فاف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأنذال الأخسّاء الجهّال! 


.١‏ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لد في نهج البلاغة الخطبة ۰۱۱۱ في ذم الدنيا. 

۲ أوصابها أي: أوجاعها وأمراضها. 

۳ لعله إشارة إلى ما ورد عن رسول الله مه من جوامع كلمه» حسبما رواه في البحار ۷6 ۱۹۰ أبواب 
المواعظ والحکم. الباب /. 

.٤‏ تفصيّاً أي: تخلصاًء ولأوائها: مشاقها وشدائدها. 


التحضیض على علو الهمّة / ۱۵۷ 
وعلام لا تستحین من مساعدتهم على حماقتهم ومراودتهم على جهالتهم' ؟ 


[التحضيض على علوّ الهمّة] 
يا نفس: 

إذا رغبت عن أن تكوني في جملة المقرّبين من الأولياء والمؤمنين والأنبياء 
والمرسلين في جوار رب العالمین؛ لتكوني من جملة الهالكين والسفهاء الجاهلين 
أيّاماً معدودات على اليقين» لقد خسرت الدنیا والدين» فإذن ما أخسٌ همّتك. وأحقر 
قيمتك» وأسخف عقلك؛ وأعظم - جهلك. وأقل حياءك وأنزر وفاءك! لقد أرداك 
الطغيان» واستحوذ عليك الشيطان'. 


[زجر النفس عن الأمور السفليّة] 
يا نفس: 

ما أشبهك في قصر العمر وطول الأمل بالجمل: له عن طويل» وذنبٌ قصین 
وجسدٌ كبيرٌ وأذنٌ صغينٌ فصورتك صورة انسان» وقلبك قلب حيوان" ! فأنت كالنقد 
بل أذل» وكالأنعام بل أضل “ لا تقتفین أثر نب ولا تقتدین ی فيا ويلك 
ثمّ يا ويلك إن أقمت على ضلالتك» وثبت على جهالتك» ودمت على اصرارك 
وتماديت في اغترارك. 


۱ الفصل‎ ١ الباب‎ ١ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ع في الغرر والدرر القسم‎ .١ 
في الدنياء فراجع.‎ 

۲ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا الباقر َل حسبما رواه ابن شعبة الحرّاني في تحف العقول: ۲۹۱ 
في كلامه ومواعظه. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مه في بيان صفات المتقين والفاسقين من قوله:«وآخر قد 
تسمّى عالماً ولیس به فاقتبس جهائل من جَهَال وأضاليل من ضلال . .. فالصورة صورة إنسان» والقلب 
قلب حیوان» كما أورده الشريف الرضي في نهج البلاغةء الخظبة ۸1 ۱ 

.٤‏ إشارة إلى قوله تعالی: ولد درا جهنم كثيراً م مِنَ اج الانس لَهُمْ لوب لا هون بها وم 
ی لأمَيصرُونَ بها َه ان ل يعون بها نت کلام ل مم لد هم لفون سورة 
الأعراف الآية ۱۷۹ ثم إن النقد جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه. 
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يا نفس: 

کم من جرم اجترمت؛ وإثم اقترفت تنقلبين في أودية الغفلات تقلب الريشة في 
الفلوات! لا والله ما لهذا فطرت» ولا هذا ارت إنه لم يخلقك لعباً أ ولم يعدك كذباً. 
عدلك وسوّاك' فلا تخرفي ونوّرك وصفاك فلا تنكسفي» وطبّعك ذهباً طريًاً فلا 
تعودي زيف وخلقك بشراً سوب فلا تصيري طيفاًء وجعلت واضحة الغرّة فلا يسودنك 
هواك» وولدت على الفطرة فلا يهوّدنّك أبواك. ويلك جبلت حنيفة فتمجست " 
وقدمت قدسيّة فتنخست» وانزلت طهوراً فتلوئت وخرجت سيّاحة فتلبّثت» ونسجت 
ديباجاً فصرت مسحاًء وهبطت عذباً فعدت ملحا“ 
يا نفس: 

ما أكثر انهماكك في غوايتك وتهوّرك في عمايتك» وتمسّكك بشقاوتك» وتشبّئك 
بغباوتك» وعمهك في سكرتك» وترددك في غمرتك. وخبطك في عشوائك. واستمرارك 
على التوائك! وما أعظم عنودك وشقاقك» وكنودك ونفاقك وطغواك وعداوتك وفسقك 
" وعصيانك! ان قلت کذبت. أو عوتبت غضبت,ء أو سئلت بخلت. أو وعدت مطلت.. 


[معاذلة اللفس | 
يا نفس: 

أن التي يت انث التي کندت. انت التي RE‏ او التي خد ت از 
التي آفسدت. أنت التي عاندت. أنت التي وشیت. أنت التي التويت» أنت التي طغيت» 
أنت التي بغيت» أنت التي عصیت. أنت التي هويت» أنت التي غويت» أنت التي 


.١‏ تلميح إلى قوله تعالى: حسم ما کم عب اکن یال ُرْجَعُونَ4 سورة المؤمنون» الآية 
1۵ 

۲. إشارة إلى قوله تعالی: الذي فك فَسَوَاكَ فَعَدَلَّك» سورة الانفطار الآية: ۷ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولاا الصادق مد قال:«ما من مولود يُولد الا على الفطرة: فأبواه اللذان يهوّدانه 
و ينصّرانه ویمجسانه ..» كما أورده في الفقيه ۲: 6٩‏ باب الخراج والجزية؛ الحدیث ۱11۸. 

.٤‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمر المؤمنين َة في نهج البلاغةء الخطبة ۰۱۷۲ فراجع وتبصّر. 

۵ لعله تلميحٌ إلى وصيّة مولانا أمير المؤمنين َل لابنه الحسن عة في نهج البلاغة الكتاب ۳۱. 


معاذلة اللفس / ١69‏ 


راءیت. أنت التي ماريت» آنت التي جنيت» آنت التي عتبت» أنت التي اعتدیت أنت 
التي جشعت. آنت التي جمعت. أنت التي منعت. آنت التي قطعت. أنت التي طحت 
أنت التي ضيّعت» آنت التي ضجعت. آنت التي خدعت أنت التي زللت» أنت التي 
غفلت» أنت التي عللت» أنت التي ضللت. أنت التي احتلت» أنت التي أغفلت» أنت 
التي جهلت. أنت التي آئمت. أنت التي اجترمت» أنت التي ظلمت. أنت التي نممت؛ 
أنت التي غممت" أنت التي أسأت» أنت التي أخطأت» أنت التي اجترأت» أنت التي 
هزأت؛ أنت التي ترأت» أنت التي همزت ‏ أنت التي لمزت“ أنت التي هتکت؛ 
أنت التي آهلکت. أنت التي شککت. أنت التي فتکت. أنت التي اقترفت» أنت التي 
خلفت. أنت التي خالفت أنت التي سلفت» أنت التي سوّفتء أنت التي أسرفت» أنت 
التي فتنت أنت التي ظننت» أنت التي خنت» أنت التي منت. أنت التي فسقت» أنت 
التي شق أنت التي یت ان التي عق ات التي شاققت» أنت التي نافقت» 
انث التي E‏ انش التي کت آنت التي عت انت التي ارت انت التي سببت» 
أنت التي کذبت» أنت التي صبوت» أنت التي قسوت. أنت التي سهوت. أنت التي 
جفوت. أنت التي هفوت. أنت التي ضررت. أنت التي غررت. أنت التي ضاررت؛ 
أنت التي شازرت””» أنت التي آضررت. أنت التي أخفرت" أنت التي فخرت. أنت 
التي غدرت. آنت التي خترت. أنت التي حيّرت» أنت التي قصرت أنت التي قنطت» 
أنت التي شططت ‏ أنت التي أسقطت. أنت التي سفهت. أنت التي عمهت.* د ٩‏ 

.١‏ أي: هلكت وسقطت. 

۲ أي: غطيت وسترت. 

۳. أصل الهمز الغمز والوقيعة في الناس وذ کر عيوبهم بالغيب. 

.٤‏ لمزك إذا عابك في وجهك لا من خلفك. بخلاف الهمز. 

۵ الشزر: نظرٌ فيه إعراض» كنظر المعادي المبغض. 

.١‏ أي: نقضت العهد. 

۷ الختر: أقبح العذر والشطط: تجاوز القدر في كل شيء. 

۸ أسقطت أي: عثرت وزللت. وسفهت: جهلت» وعمهت: تحيّرت. 


4 لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا سيّد الشهداء يل في دعاء عرفة من قوله: «أنا الذي أسأتء أنا الذي 
اخطاأت. آنا الذي هممت» أنا الذي خلت ۳ الذي غفلت ۰..) حسیما رواه السيّد ابن طاووس في الإقبال: 


0 فصل: فيما نذ کره من دعية يوم عرفة. 
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[تنبيه النفس عن الرقاد] 
با نفس: 

وبالجملة: فخيرك یسین وشرّك کئین بل خيرك ظفن وشرّك شبرّ. لا تزيدك 
الموعظة الا خسار ولا تفيدك الوصية الا إضرارء قد ضح منك الضیاء والظلام» 
والليالي والأيّام» والملائكة الکرام. ولا جرم أنه من كانت هذه المعائب صفته 
واعتماده وسیرته أن یستوجب سخط الخالق» ومقت الخلائق. فعلام بعت الدین 
بالدون ودنست ثوب عرضك المصون؟ فإنا لله وان إليه راجعون . 
يا نفس: 

عجباً لك وقد قاد تك أزمّة الحين» واستغلق على قلبك أقفال الرين» وقد شرفت على 
الهلاك وحلّ بك الارتباك» وآن فوتك واقترب موتك! كيف تعمين عن هذه الأمور, 
ولا تحسبين عواقب يوم النشور؟! وقد قيل: من تدبّر العواقب أمن من المعاطب '. 


0 


ا 


فان الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد 
وكيف تبيعين ما يبقى أبد الآبدين بما لا يبقى الا عدد سنین؟! فأنت كالمنخل 
يا نفس: 


أنت تستعذین للشتاء بجمع عذته بقدر طول مدته» فتجمعين له من الكسوة 
والأحطاب وجميع الأسباب» ولا تتکلین في ذلك على فضل الله وكرمه وجوده ونعمه؛ 
حتّی يدفع عنك البرد وشدّته» والقرٌ" ورعدته» من غير جبّة أولبَادٍ " أو حطب أو زناد! 


.١‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في الغرر والدرر القسم ۳ الباب ۲ النفس وما 
حولهاء والباب ۳ آفات النفس» فلاحظ. 

'. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر, الأحاديث ۵0۹۵ ۵۹7 0۹۸ ۱۰۹۱۶ 
۵ ۆۆ ۰۱۰۹۱۷ ۱۰۹۱۸ 

۳. القر: البرد أو الیوم البارد. 

.٤‏ اللبادة: ما يلبس للمطر. 


تنبیه النفس عن الرقاد / ۱٩۱‏ 


أوتظئين أن رمهرير جهنم وشدة عقوبته أخف من زمهریر الشتاء ومذة صعوبته؟! 
هيهات هيهات: كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبّة والنار وسائر الالات» فكذا لا يندفع 
عير الثان وی ها إلا ينحصن الوخد و وی الطاعات :و كف ی ری للا قبل 
حلوله والصيف قبل دخوله» وتنسي زاد القبر قبل نزوله' ؟! 
يا نفس: 

أما تعلمين: أن الموت ميعادك» والتراب في القبر وسادك والدود يأكل لحم 
خديك وإنسان عينك, والفزع الأكبر بين يديك؟! أما تعلمين: أن الأموات یتمنون 
الرجعة إلى هذه الدار؛ ليشتغلوا بتدارك تكفير الأوزارء ولو قدروا على يوم من عمرك 
أو ساعة من دهرك لاشتروا ذلك بأعلى الأثمان والياقوت البهرمان» وأنت الآن فى 
ار ل 2 ت ۲ 
امنيتهم لا في منيتهم» وفي مقامتهم لا في قيامتهم ؟! 
يا نفس: 

اباتححل رين طافرك للعرامة وابارر يل و الجرات 1و كيت 
تأمرين بالخیر الداني والقاصي وان ملطخة بالمعاصي؟! رد عين إلى اللين فال 
قاتدة "تل كريق الله وانت له ناد 
شرا ۱ ۱ ۱ 

فلیکن قلبك محزوناً. وشرّك مأموناًء ونفسك عفيفةء وحوائجك خفيفة واصبري 
أيَاماً قلیلت لراحة طويلة؛. وانظري وجهك في المرآة في کل آن وفي كل وقت 
وزمان: فان كان وجهك مليحاً فاستقبحي أن تضيفي إليه فعلا قبيحأء وان كان وجهك 


۲۷۱۳ ۸۳۷۱۲ ۲۹۳۰ لعله إشارةٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر الأحاديث‎ .١ 
۲۹۸۶ ۷۷ 

۲ لعله تلميحٌ إلى بعض ما ورد في وصيّة رسول الله له لأبي ذن فلاحظ. 

۳ لعله تلميحٌ إلى بعض ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في نهج البلاغة. الخطبة ۰۲۲۳ فراجع وتدبّر. 
1 اشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل في نهج البلاغق الخطبة ۰۱۹۳ في وصف المتقين» 
بت قال :اقلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونق وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة. 
صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة» فراجع واغتنم. 
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ليس بالزین فلا تجمعي بين القبیحین. وانظري إلى قول الشاعر: 


2 


جر 
ويا قبيح الوجه لا تجمعن بالله ما بين قبيحين 


[التحذير عن الرياء والحض على الإخلاص] 
يا نفس: 
یاك واستعمال الریاء ؛ فانه موجبٌ للمقت والشقاء» حيث ینادی عليه يوم 


تبلی السراثر: يا مرائي يا فاجر يا غادر . ثمّ يقال له في التوبيخ على رؤوس الاشهاد: 
آما استحیت اذ استخففت نظر سلطان المعاد» وراقبت قلوب العباد» وتقرّبت إلى 
المخلوقین بالبعد عن المهیمن الجواد؟! 
يا نفس: 

لو لم يكن في الریاء إل تحویل العمل من جزیل الثواب إلى وبیل العقاب لكان 
إلى معرفة ضرره كافياًء ولترك قوله والعمل به واعیأ مع أنه من طلب رضا المخلوق 
منعه الله في الدارین ثواب ما لدیه وسخط عليه وأسخطهم علیه. وأيضا فان رضاهم 
لا يزيده رزقاً ولا أجل ولا يُرى نافعاً يوم فاقته قولاً وعملا" 


.١‏ اشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله من قوله لعبّاد بن کثیر البصري في المسجد: «وبلك با عباد! 
إيّاك والریاء؛ فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له» حسبما رواه في الكافي ۲: ۶ باب الریاء 
الحديث .١‏ 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله عن أبيه عن آبائه م: «أنَّ رسول الله يله سنل فيما النجاة غداً» 
فقال: إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله ... فاتقوا الله في الریاء؛فانه الشرك بالله. إن المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة 
أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرءيا خاسر» حبط عملك» وبطل جر فلا حلاص لك الیوم؛ فالتمس أجرك 
ممّن كنت تعمل له» كما رواه في الوسائل: ۰1٩‏ باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادق الحديث ۱۵۳ نقلا 
عن عقاب الاعمال. 

۳. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق ل قال: «قال النبي شه : إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به 
فاذا صعد بحسناته یقول الله عر وجل: اجعلوها في سجّین؛ إِنّه ليس ايّاي آراد بها» حسبما رواه في الكافي 
۲ ۵ باب الرياءء الحدیث ۷ وإلى ما ورد عنه يالاب المتقدم» الحديث ۰ فراجع. وإلى ما 
ورد عنهحشلْةٍ أيضاً قال: «قال رسول الله حّ: من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس 
ذامًاً» كما رواه في الكافي ۲: ۳۷۲ باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الحدیث .١‏ 


تمهید العمل الصالح لصاحبه / ۱۹۳ 


يا نفس: 

وکیف يترك العاقل ما عند الله تعالی برجاء جات ووهم خائب» مع أن مدح 
الناس لا ينفعه» وهو مذموم عند الله ومن ن أهل الثاره ذتهم لا ره وهو محموة عند 
لله» وفي زمرة الأبرار؟! وفي الحديث: «من آثر محامد اه کفاه الله مؤنة الناس»" و 
«من أصلح ما بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس» . 
يا نفس: 


فكوني على وجل» ولا تصحبي غير الخالص من العمل؛ كما أن المسافر إلى بعيد 
TTS‏ ا 


0 س اا اا خا رر البصائر “. 


0 


ر 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


[تمهيد العمل الصالح لصاحبه] 
يا نفس: 

في الخبر:«إنَ العمل الصالح یمهد في الجنة لصاحبه. كما يرسل الرجل غلامه 
بفراشه ومآًربه»" بل هو يحمل صاحبه» على ما ورد عن العلماء في رواياتهم في تفسیر 


.١‏ إليك نص الحدیث النبوي: «من آثر محامد الله على محامد الناس» کفاه الله مؤونة الناس» حسبما رواه 
في البحار 14: ۳۰۶ الباب 0115 الحديث .0١‏ 

۲. أنظر نهج ج البلاغة الحكمة ۸٩‏ 

ب ES‏ 
وترغيبه وترهيبه ووعظه» فلاحظ. 

:۲۹۵7 03784٠ 03167 لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َد فى الغرر والدرن الأحاديث‎ .٤ 
وما في نهج البلاغة. الخطبة ۰ والكتاب 01 فراجع.‎ 

۵ .لم نعثر على الخبر المذ كور في المصادر المتوفرة لديناء ولعل المصنف آورده بمضمونه لا بلفظه ومتنه؛ 
إذ روى الديلمي في إرشاد القلوب ۱: 0 عن رسول الله له مرفوعاً قال:«واعلموا: أن القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» فمهّدوه بالعمل الصالح. فمثل أحد کم يعمل الخير كمثل الرجل 
ینفذ کلامه یمهد له. قال الله تعالی: شیم يَمْهَدُونَ 4 |سورة الروم » الآية: 3 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 

قوله تعالی:«وينجي الله لین اتقو بمفازتهم 4" . إذ العمل الصالح یقول لصاحبه: 
اركبني عند أهوال يوم القیامة؛ فلطالما ر کبتك في الدنیا في الصلاة والصيام» في ركبه 
فیتخطی به مواقف الهوان» حتّى بحل به غرفات الجنان " فارتئي لنفسك قبل نزولك 
ومهدي المنزل قبل حلولك و«ومن عمل صَالحاً فَلأَنفُسهمْ يَمْهَدُونَ 4" وهم في ما 


ات 3 شهب هم خالدُون6* 
[ذمٌ الحرص والحث على القناعة] 
يا نفس: 


| باك والحرص؛ فالحرص مذموم والحربص محروم» والرزق مقسوم» لا یزیده 
قيام حریص طامع؛ ولا ینقصه قعود مجمل قانع . 


کالکلت: .سل .رده فى طلب الصید لأصحابه 


فخفضی فى الطب واجملی فى المکتسب. فى الحدیث: «لا تموت نف من 
الخلق حتّی تستکمل ما قسم لها من الرزق. إن الله قشم الرزق بين خلقه حلالا ولم 
يقسمه حراماً: فمن اتقی وصبر أعطاه الله رزقه تماماً» ومن هتك حجاب الستر فأخذه 


من غیر حله قوقص" به من رزقه الحلال کله»۲. 


.٩۱ سورة الزمی الآية:‎ .١ 

۲ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الأحاديث 0۲۸۹۳ 0۲۸۸۰ 0۲۸۲6 ۲۸۵. 
۳ سورة الروم الآية: 11 ۱ 

5. سورة الأنبياءء الآية: ۱۰۲. 

۵ شار إلى ما ورد عن مولا مير زین گا في الغرر والدررالحديان ۳۱۱۲ و1۱۷۸ فا وإلى 
ما ورد عن رسول الله له قال: «أيّها الناس, إِنَّ الرزق مقسوم؛ لن يعدو امرؤٌ ما قسم له فأجملوا في الطلب 
E‏ تا AE‏ اب 
المتقدم الحدیث 15. 

1 أي: قطع. 

۷ راجع الكافي 0: ا باب الإجمال في الطلب» الحديث ۱ مع أدنى تفاوت؛ كما ورد الخبر في التهذيب 
والوسائل ومستدر که والبحار وعدة الداعي مع اختلاف يسيرء فلاحظ. 


لزوم الاستعداد لیوم المعاد / ۱۹۵ 


شعر: 
يفني الحريص سم المال مدته وللحوادث ما يبقى وما يدع 


كدودة القز ما تبنيه پهلکها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 


[لزوم الاستعداد ليوم المعاد| 
يا نفس: 

إن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة. واه لاغنى لك عن حسن الارتياد 
وقدر بلاغك من الزاده فلا تحملی علی ظهرك ما بعجزك حمله, فیکون وبالاً عليك 
نقله. وإن وجدت من أهل الفاقة من يبحمل لك زادك فيوافيك به غداً يوم معادك 
فاكثري من تزويده وحمّليه؛ فلعلك تطلبيه فلا تجديه'. 
يا نفس: 

الخير باق» والاحسان واق» والمرء لما قدّم لاق . ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة 
المعاد. وإِنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك وإذا جزعت على ما تفلتٌ من 
يديك فاجزعي على كل ما لم يصل إليك؛ ولا تكوني كدودة ار تهلك في حبسها؛ 
لبنائها من جهلها على نفسها . 
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شعر: 
ألم تر أن المرء طول حياته معني بأمر لا يزال يعالجه 
كدود القرّ ينسج دئماً ويهلك غمَّاً وسط ما هو ناسجه 
يا نفس: 


كما ينظر المريض إلى لذيذ الطعام فلا يلتذ من شدّة الأسقام» كذلك صاحب 
الدنيا لاا يجد لذة العبادة وحلاوتهاء مع ما يجد من محبّة الدنيا وغضارتها. 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين له في نهج البلاغةء الكتاب ۳۱ في وصيّته لابنه الحسن 
كل فراجع واغتنم. 

۲. تلمیح إلى الآية: ۱۸ من سورة الحشر والآية: ۰ من سورة النبأ والآية: ۵ من سورة الانفطار. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا آمیر المؤمنين علد فى الغرر والدرن الحدیث ۲۷۰۷ وما ورد فى وصيّته 
لابنه الحسن عة في نهج البلاغة, الکتاب ۳۱ 


7 / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
واعلمي: أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن» نفرت واستصعبت. كذلك القلوب إذا 
ترق بد كن الموت سس واستفلظت: وان الرق إذا لم بنخرق يوشك أن يكون 
و ل ل ا I‏ 
وصالح العمل '. 


[آثار التسبيح ووصف الحنان] 
يا نفس: 

في الحديث: «من قال: سبحان الله غرس الله له بها في الجنة عشر شجرات» . 
فيها ما شاء من أنواع الفواكه والطيّبات» وهي ذوات أفنان » تحمل من سائر الألوان 
فيرى ثمرها إن أراد رطباًء وإذا قضى منه أرباً تحوّل عنباًء فاذا قضى منه أملا انقلب 
عسلاً وتيجاناً وحللاً. وكذلك تتقلب لوزاً وبطيخاً وموزاً ورمّاناً وجوزاً وزیتوناً وتین 
أو لحماً سميناًء وحوراً عيناً. وإنها تأتي إلى باغيهاء وتذلل قطوفها لجانیها؛ من غير 
تكلف الاختراف أو تجسّم الاقتطاف. فلو تخرج شجرةٌ من تلك إلى الدنيا للابتياع» 
فما نك بما كان تبذل الملوك في قيمتها لجلالة الانتفاع» خصوصاً إذا وصفت مع 
ذلك بأنها لا تحتاج إلى سقي وصرام؛ ولا في ثمرها جرامٌ؛ ولا لعمرها انصرام أو 
آنها تبقى عشرة e‏ 
يا نفس: 

وا ی ار عن الرت العظیم: «أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا 
ذنْ سمعت»". هذا مع أنّ عيان الآخرة أعظم من سماعهاء بخلاف الدنیا؛ لخساسة 
.١‏ إشارة إلى ما أورده ابن فهد الحلّي في عدّة الداعي: ۱۰۷- ۱۰۷ عن عيسى بن مریم (على نينا وآله 
وعليه الصلاة والسلام) مع أدنى تفاوت» فلاحظ. 
۲ انظر الأمالي للصدوق: 1۰۷ المجلس ۸۸ الحديث 1 عن رسول الله له ورواه في البحار 


والوسائل وعدّة الداعي وثواب الأعمالء الا أن فیها: «غرس الله له بها شجرة في الجة» فراجع. 
۳ إشارة إلى الآية: 4۸ من سورة الرحمن» والمراد: ذواتا أنواع من الثمار أو ذواتا أغصان ليّنة أشجارهما. 
.٤‏ الجرام: النوی. 

ه. لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في صفة الجئّة» حسبما آورده الشریف الرضيّ في 
نهج البلاغة» ذيل الخطبة 110. 

5 انظر عدّة الداعي: ٠١‏ القسم 1: ورواه عنه في البحار ۸: ۸۱٩۱‏ وتتمّة الخبر هكذا: «ولاخطر بقلب بشر». 


الحذر عن التورّط فى الشبهات / ۱3۷ 
متاعهاء وما أَيّام دنياك التي تشتري بها هذا النعيم لمقیم والفضل العظیم إلا ساعق 
اا ف و انافك مق ونال لآ و لد سما ولا وه تاليا 
والمستقبل قد لا تدركيه. وإنما أنت بالوقت الذي أنت فیه ثم إن لم تبيعي هذا 


الوقت القصير بنعيم الآخرة؛ بعتها بثمن بخس وصفقة خاسرة . 


0 


سعر. 
الدهر ساومني عمري فقلت له ما بعت عمري بالدنيا وما فيها 
ثم اشتراها بتدريجح بلا تمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها 


[الحذر عن التورّط في الشبهات] 
يا نفس: 

لا تقولي: أنا أتنعم في الدنیا بما اكا المستلذات دقل من حرم زينة 
الله ه التي 5 لعباده لیات 4" ؛ فإن هذا القول تموية وزورٌ وحمق وغرورٌ؛ لأن 
المتوعُل في فضول الدنيا لا ينفك عن تورط الشبهات» والحرص الموقع في مهاوي 
الآفات. وان سلم من الحرص - وأنى له لم يسلم من القساوة والملالة؛ فخائض 
الماء يجد البلل لا محالة. 


[فضل الفقراء علی الاغنیاء] 
يا نفس: 
في الحدیث: «إنّ المومن إذا كان فقیراً عفيفاًء [یتقلب في ریاض الجنّة قبل الغني 


.١‏ إشارة إلى ما أورده ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي :١‏ 6 الفصل ١٠ء‏ الحدیث ۱۳۱ مرفوعاً عن 
رسول الله خی قال: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة». 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين كله فى الغرر والدرن الحديث ۲۹۰ 

۳ سورة الأعراف الابة: ۳۲. ۱ 

؛. لعله تلميحٌ إلى ما آورده الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ۱۳: 6۷ الحديث ۱۶۷۰۱ عن مولانا أمير 
المؤمنين مد وما آورده أيضاً في الحدیث ۱6۹۱۸ عن مولانا الکاظم عليه السلام» فراجع. 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


بأربعین» ‏ وفي الحدیث: «إن أهل النار یدعون مالکاً أربعين خریفا» أي: أربعين 
سنة. ومغل ذلك کسفتین مرت على عفار: إحداهما خالية والأخرى ذات أوقان 
فيقول للخالية: سيّروهاء وللموقرة: احسبوها لتعشروها. ۱ 
يا نفس: ۱ 

وکیف يرغب العاقل عن حب المسکنة والمساکین؛ وهو يرى الأولياء والنبتین 
على بغض الدنیا قد انعكفواء وبوظيفة القيام بخدمة الله تکلفوا؟! فلو كان في الدنیا خيرٌ 
لم تفت هؤلاء الأكياس الذين هم حجج الله على الناس. وأي خير في الملك والمال 
وصاحبهما: إثاافانم بحقوقهما فذاك مسلوب الد و ولقرار» و ام لما وجب اه 
فیهما فمصیره إلى النار ؟! 


لتحضیض على التوكل] 
يا نفس: 

الاعتماد على الله منوط بالنجاح ومقودٌ بأزمّة الفلاح» والتعلق بغيره مقرونٌ بالخذلان 
وموجبٌ للحرمان, ون الله آقسم بعزّته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع أمل كل آمل 
مل سواه بالأياس» وأن يكسوه ثوب المذلة في الناس» ويأمر السماوات والأرضين أن 


.١‏ لم نعثر على الخبر المذكور في المجامع الحديثيّة» ولعل المصنّف نقله بمضمونه لا بلفظه. نعم» أورد 
المرحوم المجلسي في البحار 14: 6۸ الباب ۶ الحديث 08 عن رسول الله له قال في جواب ما 
كان يشغل بال الفقراء إذا قالوا: إل الأغنياء ذهبوا بالجنّة: یحجّون ويعتمرون ويتصدّقون, ولا نقدر عليه 
-: «إِنَّ من صبر واحتسب منکم تكن له ثلاث خصال ليس للأغنياء: ... وثانيها: يدخل الفقراء الجة قبل 
الاغنیاء بخمس مائة عام...». 

۲. لم نعثر على الخبر المذكور من طرقنا. نعم» أورده في البحار ۸ ۲۸۲ الباب 214 ذيل الحديث ٤‏ عن 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير. أمّا من طرق العامّة فرواه غير واحد فى كتب الحديث والتفسير 
واللغةء نحو ما آورده فی المستدرك علی الصحیحین ۲: ۳۹۵ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وإن 
أهل النار یدعون مالک فلا يجيبهم أربعين يوماً ...». وأورده أيضاً في مجمع الزوائد ۰ والقرطبي 
في تفسيره ۱۲: ۱۵۳ وابن الأثير في نهايته ۲: ۲۵ (خرف» ونحوه غيرها. 

۳ لعله تلميحٌ إلى بعض ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدررء الفصل الرابع: في المال 
وذمه وشره. 


لزوم اتقاء جمود العين / ۱۹۹ 


تقفل دونه أبوابهاء وأن تقطم عنه أسبابها'. ومن تو كل على الله ذلّت له الصعاب» وتسهّلت 
عليه الأسباب". فثقى بالله ربّك» وتو کلی على الله؛ فهو حسبك » واطلبى رفده “اليس 
لله بكاف عَبْدَهُ4”. واعلمي: أن الذي للتوكل تارك مكدب بهذه الآية وهو هالك. 


[لزوم اتقاء جمود العين] 
يا نفس: 
فى الحدیث: أن جمود العين من قساوة القلب"» وهو يؤذن بالبعد عن الرت. وأنّه ما 


.١‏ إشارة إلى ما أورده الكليني في الكافي ۲: 1۷ باب التفویض إلى الله والتو كل عليه الحدیث ۷ عن 
مولانا الصادق مله من أنه قرأ في بعض الكتب: أن الله تبارك و تعالی يقول: عزتي وجلالي وَمَجْدي 
وازتفاعي علی عرد شيء لطن مَل کل موم من الاس] 2 غيّري یس لا سوه توب المَذَلة ند 
لاس اه من فزبي ۱1۳ ؛ أيْوَمَل غَيْري في الشداند والشدائد يدي ویرجو 
يري فرع ع بلفکر بَابَ ۶ غيّري» ويّدي مَفَاتِيحٌ الاب وهي ملق وبابي مفو لمَنْ دعاني؟! فَمَنْ 
ذا الذي اني هه وا۱۴ ومن ذا الذي رجابيلعظیمة فَقَطَفْت َجَاءَهُ مني؟! جعَلْتٌ آمَالَ 


TS 


فقها عد يري لا ند ردي تايه ام ی عع بجودي مالم ناي كم ار 


عنه» فلم الي رده وسال غيْري! براي یا الما ء بل المَمْألة ثم ال فلا أجيبٌ سائلي؟! أبَخيل 


ع ے 


نا لني عَبْدي ؟! و َس الخو وَالكرَم لي؟ یس 0 يس العفو والرّحْمَة بيدي؟ یسمل الالء 


ا أفلا يَحْنَى الْموَملُونَ آن لوا غيري؟ فلز أن أهْل سَمَاوَاتي وأهل آزضي َو 


۹ 


جميعاً ثم غیت کل واحد مهم سل ما أمَلَ الب ما افص من مُلكي مثل عضو ذَرَة. و كف 


یم تس تن مهن للقانطينَ من رَحْمَتيء ويا بسا لمنْ عصاني ولم يرَاقبْني!». 
8 إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين م2 في الغرر والدرن الحدیث ۳۸۸۸ 


هر مم 


۴ إشارة إلى قوله تعالى:طإوَمن بق الله بعل له مُخرجا ويه نیت لا يَحَْسِبُ ومَن کل علی الله 
فهو حَسْبّهُ هن لهال ره قذ جَعل الله لكل شَيْء قذرآ 4 سورة الطلاق الآية: ۳ 

.٤‏ أي: عطائه وعونه. 

۵ سورة الزمرء الابة: .۳٩‏ 

١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله قال: «قال رسول الله َله: من علامات الشقاء: جمود 
العين» وقسوة القلب» وشدة الحرص في طلب الرزق والاصرار على الذنب» حسبما رواه في الخصال: 
۳ باب الاريع. الحدیث ۹٩۰‏ 
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من شئ إلا وله وزنٌ أو كيل الا الدموع من خشية الله في جوف اللیل؛ فإنَ القطرة القليلة 
المقدار تطفئ بحاراً من النار'» وإنّ القطرة كمثل رأس الذباب كجبل احد يوم الحساب 
من الأجر والثواب » والبكاء من خشية الله ينير القلب. ویعصم عن معاودة الذنب . 


[وصف جهنم ومواقفها] 
يا نفس: 

فعليك بإرسال الدموع السجام " عند تذكارك الذنوب العظام والفضائح في يوم 
القيام» وإشفاق الخلائق من الملك العلام» وقد خرست الألسن والشقاشق“ وكانت 
الجوارح هي الشاهد والناطق» يوم تكشف فيه العورات ويؤمن فيه النظر والالتفات. 
وكيف للمرء بالنظر إلى من يليه و الكل المرئ مهم مدشن یه 
يا نفس: 

فمنهم المسحوب على وجهه والمقرون مع شكله وشبهه» ومنهم الجاثي على ر كبتيه 
والمعلق بشفتيه» ومنهم كالذرٌ فيوطأ بالأقدام» ومنهم من يصلب على شفير جهنم عشرة 
آلاف عام» أو صلباً ليس لمدته انصرامٌ'. ومنهم من يطوّق بشجاع في جيده” ينهشه في 


۱ . إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق بش قال: «ما من شيء ء بل وله كيل أو ون إلا الدموع؛ فان القطرة 
تطفئ بحاراً من نار» فإذا اغرورقت العين بماءها لم يرهق وجهاً قترٌ ولا ذلة» فاذا فاضت حرّمه الله على 
النار. ولو أنَّ باكياً یکی في أمّة لرحموا» حسبما رواه في الكافي ۲: ۶۸۱ باب البکای الحديث .١‏ 


۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله من قوله لابي بصير: «إن خفت أمراً أ يكون أو حاجة تريدها 
فابدأ باه فمجّده وأثن عليه كما هو أهله» وصل على النبي اله وتباك ولو مثل رأس الذباب ا 
رواه في البحار ۰ ۳۳۵ اباب ۱۹ء الحديث 1۵ وإلي ما ورد عن رسول الله ال من ذرفت عَيْنَاه 
من اه كان له بکلقطرة من موعه مفل جبل أحد کون في میاه مناج کال بل قطرة 
عَيْنّ في اند على حافتها من الْمَدَائنِوَالْقَصّور ما لا عبن رأث ولا ان سمعث ولا عطر على قلب بر 
فراجع الباب المتقدم. 

۳ |شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مللةٍ فى الغرر والدرر الحدیث ۳۷۳۰ 

.٤‏ آسجمت السماء: صبّت» وانسجم الماء إذا ره السجم: الدمع. 

۵ الشقشقة: لهاة البعیر وقیل هو شيء كالرئة بخرجها البعیر من فيه إذا هاج. 

.۳۷ سورة عبسء الابة:‎ .١ 

۷ انصرام أي: انقطاع. 

۸ الشجاع: الحيّةء والجید: العنق. 


تحذیر النفس با یات القرآن / ۱۷۱ 
وجهه ووريده» ومنهم من تطژه ذوات الأخفاف بأخفافها وذوات الأظلاف بأظلافهاء 
ومنهم المقرون مع الشياطين والمسجون في سسِينء ومنهم من القردة والخنازیر في 
صورتهم. ومنهم کالجیف فیتقذرهم أهل الموقف؛ لشدة نتنهم» ومنهم من یسیل من 
أفوامهم وفروجهم القیح والصدید؛ ومنهم من له « یاب من ثار یب من فوّق 
رُؤُوسَهمُ م الحَمِيم * َضْهَرُ به ما في بُطونهم وَالجلودُ * وَلْهُم ام من حدید 14 . فأحق 
الناس بالتغبيط الطائع الرشید. وأحقٌ الناس بالعذاب البسيط العاصي العتيد. وقلت شعراً: 
اشر 1 ۱ 
احق الناس أن يصلى بنار فتى ذو مال أذهبه الغناء 
تجمّع من نهاوش ثم يلقى نهابر إِنَّ ذاك هو الشقاء 
ويل تويبل تم ويل له في الحشر إذ عظم البلاء 


[تحذير النفس بآيات القران] 
يا نفس: 

احذري: يَْماً عَبُوساً قَمُطر, برا4“ ليَوْمَ تَمُورٌ السسماء Ee‏ ر الجبَال 
سیر“ يزم یو متشون وشات لین و ان فس من ور 
قيل ارْجِعواوَرَاء لسر ورا“ يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بر يَوْمَئذ 


رس نادجو 1 
احذري: «يَؤماً يجَعَل ادا شيباً * السَّمَاء مُنفطرٌ به کان وه مَفْعُو لا" 


.١‏ إشارة إلى ما ورد في القرآن الکریم الآية: ۸" من سورة مریم والآية: لامن سورة المطففين» والآية: 
٩‏ من سورة إبراهيم. 

۲. سورة الحج» الایات: ۱۹ -۲۱. 

۳ سورة الانسان الآبة: ۱۰. 

.۱۰ 4 سورة الطور الابتان:‎ .٤ 

۵ سورة الحدید الایة: ۱۳. 

1. سورة الفرقان الابة: ۲۲. 

۷ سورة المزّمّلء الآيتان: ۱۷ -۱۸. 
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يوم رجف الأرْض وَالْجبَال وکانت ابال کت هيلا" ۵ يوم م ندعو کل ناس 


ماهم من وني کب من ويك ون کم ولا مون نله 2-7 
تشقق السّماء الما ول الملائكةٌ نزي" طيَوْمَ يض الَالمُ عی یه ول با 


و 


تي تحت مَعَ ول سَييلاً4'» «یزم لب وجوهُهُمْ في ار ون ا يتا اطم 
الله وأطعتا الرولام4 
يا نفس: 

احذري: یم لا تجزي تفس عن تفس ما لا بل من شفاعة ليوح 
نا عدل4 توم الَضلٍ4" وتا أذرَاك تا َم القضلٍ ٠4‏ بم بأتي بض 
و ای نکن منت من قبل 4" يَوْم سیر الجبَال» ۱ 
يو لا یم فيه ولا حلال ۱ يوم کر ۰ يوم رجف الرّاجفة * بها 
الرّادفة * 1 يَوْمئْذْ واجفة ۳4 
يا نفس: 

احذري: یرم يُحْشَرُ آغداء الله إلى النَّار فَهُمْ يُورَعُونَم* ' يوم لا ينطقونَ * 


.١4:ةيآلا سورة المرّمّلء‎ .١ 

۲ سورة الاسراء الابة: ۷۱ 

۳ سورة الفرقان الابة: ۲۵. 

.۲۷ سورة الفرقان الابة:‎ .٤ 

۵ سورة اللأحزاب الآبة: 11 

1" سورة البقرق الابة: 4۸. 

۷ سورة الصافات. الابة: ۰۲۱ وسورة الدخان, الآية: 6۰ وسورة المرسلات. الایة: ۳۸ وسورة النبأء الایة: ۱۷. 
۸ سورة المرسلات. الابة: ۱۶. 

4 سورة الأنعام» الآية: ۱۵۸. 

۰ سورة الکهف الابة: 4۷. 

۱ سورة إبراهيم» الآية: ۳۱. 

۲ سورة غافر الایة: ۱۸. 

۳ سورة النازعات الابات: ۸-٩‏ 
6 سورة فصّلت. الآية: .۱٩‏ 


ولا يُؤْذَنْ لَهُمْ درون" e‏ نع ما ولا بون" e‏ قو السّاعَة 
لس المُجْرِمُونَ 4" ٠‏ يوم عون إلى نار جهن دعاً * هذه الا التي کش بها 


و 
۶ و 


تبون 4" ٠‏ يوم یرون من لد سراعاً کانهم إلى نصبٍ يُوفضونَ 3 
خاشعة ارم رهم ذل ذلك الوم الذي کانوا يُوعَدُونَ4” يوم اتن کل 
تجدل مق تیا ووئی کل نس نا ولث و هُمْ لا يُظلْمُونَ 4 

احذري: يوم الین 4 وما لك ما یوم الدّين 4 يوم یوم لاس 
لرب العَالَمِينَ 4" ۰ يوم التتاد اد يوم م تون ¿ مُذبرین ' 4 ۰ ویر نفخ في الصور 
ففزع مّن في السَّمَاوَاتِ وَمّن في الأزض الا من شَاء الله وکل أَته 7 داخرین 4 
ی در ون » ِيَوْمٌ لا مرد له من الله 

سک 
يا نفس: 
۰ ی - ا 66 فز ° ء ۳ ی ۳ و 11 ی 

احذري: لیم يَفرٌ المَرْءُ من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنبه ۳4 يوم 
.١‏ سورة المرسلات. الابتان: ۳۱-۳۵ 
۲ سورة الشعراء الآبة: ۸۸ 
۳ سورة الجائية الابة: ۲۷. 
.٤‏ سورة الطور الابتان: ۱۳ - .٠٤‏ 
۵ سورة المعارج» الآیتان: 4۳ - .٤٤‏ 
1. سورة النحلء الآية: ۱۱۱. 
۷ سورة الانفطار, الآية: 16 
۸ سورة الانفطان الایة: ۱۷. 
٩‏ سورة المطففين» الآية: .٩‏ 
۰ سورة غافر الابتان: ۳۳-۳۲ 
۱ سورة النملء الابة: ۸۷ 
۲ سورة الشوری الابة: ۷. 
۳ سورة الشوری الابة: 4۷. 
.٤‏ سورة عبس, الایات: ۳۱-۳۶ 
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ید کر اسان ما سَعَى * وَيُرَرَت الْجَحيمٌ لمن ری يوم هم الله جميعاً 
هم با عملوا صا اله وه واه علی کل شَيْ بء شهيد 4" تر قز 
كل مرضعة عَم أَرْضَعَتْ ا شکاری وَمَا مُم 
بشکازی وَلكنَّ عذاب الله دید 4" 
ا 

احذري: تس الاق“ یرم یف عن ساق ٠‏ «إلى ربك یومئد 
مساق 0 طيَوْمَ یوم الرُوحٌ وَالْمَلائكةٌ فا لا یتکلمُون ا 
ا 
قدت ث يداه ويول الکافر َأ لب کیت ترَاباً 4" 


[وصف النار وظلماتها] 


يا نفس: 
احذري ناراً شدید کلبها» عال لجبها '؛ساطع لهبها مج سعيرهاء متیظ زفيرها"' 1 
بعيدٌ خمودهاء ذاك' هافر ی وو اس ون فا شد رذ ا 


۳۱-۳۵ سورة النازعات. الآبتان:‎ .١ 

۲ سورة المجادلة الآية: 1. 

۳ سورة الحجٌ الآية: ۲. 

.۱۵ سورة غافی الابة:‎ .٤ 

۵ سورة القلم الایة: ۲ء. 

1 سورة القيامت الایة: ۳۰. 

۷ سورة النبأء الابتان: ۳۹۰-۳۸ 

۸ سورة النبأء الابة: 4۰. 

٩‏ المُكالبة: المُشْارّة والمخاصمة یقال: هم یتکالبون على كذا أي: يتواثبون علیه. 
۰. لجبها: صوتها واضطرابها. 

۱. التغيّظ: الصوت الذي بهمهم به المغتاظ» والزفیر: صوت من الصدر. 
۲. ذاك من الذ کاء وهو شدة وهج النار واشتعالها. 


التفكر فى طامّة الموت وما بعده / ۱۷۵ 


وحلیّها أصفاد' الحدید. وإذا قیل لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد . 


| لتفک فى طامة الموت وما بعده ] 
يا نفس: 

أنظري أوّلا في ذنوبك الظاهرة قبل حلول الساهرة" ثم انظري في الموت 
وسكرته “والقبر ومسألته» ثم أنظري بعد هذه الثلاث إلى عذاب الأجداث” شم أنظري 
رابعاً في أهوال النداء يوم النشور عند نفخة الصور'ء وكيف يساق الخلق من القبور 
إلى موقف الساهرة حفاق وإلى أرض المحشر عراة؛ يسوقهم الله بالنفخة الاولى 
وهي الراجفة ثم يتبعها بعد أربعين سنة بالنفخة الثانية وهي الرادفة ۴ 
يا نفس: 

لم أنظري خامساً في جميع الخلائق على صمیده وأهوال لیم الشديد» وعدة تلك 

3 ۰ سس مت ۲ ٩‏ و سب 
الامور العظام ‏ على ما ورد عن النبي 9 - خمسون هولاً بخمسين ألف عام . سم 
۱. أصفاد: أغلال. 

۲. إشارة إلى قوله تعالى: وم ول جهنم هل لمأت وقول ل من م4 سورة ق الآية: ۳۰ 

۳. إشارة إلى قوله تعالى: ذا هم بالسّاهرَة 4 سورة النازعات» الآية: 1 

1۹ إشارة إلى قوله تعالی: «وجاءث سَکرة لت با َلك ما کنت من تَحد 4 سورة ق الآية:‎ .٤ 
إشارة إلى قوله تعالی: : تفع في سور اد هم من جات إلى ريه يلون سورة یس, الآية:‎ ٠ 
۷ وقوله تعالی: #خشعاً بارهم يَحْرجُونَ من الاجداث كأنهُمْ جراد مشر سورة القمرء الآية:‎ ۱ 
£۳ وقوله تعالی: لوم يَحْرجَونَ من الأجداث سرّاعاً کم إلى نب ُوفضون سورة المعارج الآية:‎ 
إشارة إلي قوله تعالی: نفخ في الصُور فصعق من في السَمَاوَات وَمَن في الازض إلا من شاء الله‎ .1 
م لفخ فيه أخرَى فاذا هم يام يَنظرُونَ 4 سورة الزمس الآية: ۸ ونحوها.‎ 

۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الباقر عة قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من 
الأوّلين والآخرين عراةً حفاة» فیوقفون على طریق المحشر حتّی یعرقوا عرقاً شديداً» وتشتد أنفاسهم 
فیمکثون بذلك ما شاء الله ... حسبما رواه الشیخ في أماليه: ۷ المجلس ۳ الحديث ۱ ونحوه غیره. 
۸ إشارة إلى قوله تعالی: «فلمدبرات أثرأ * يَوْمَ رجف الرَاجِفَةٌ * تيمها الرَادفةَ * قلوب يومد 
وَاجفة * أَبْصَارُهَا خاشعة شع * يَقُولُونَ أئنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة * آنذا كنا عظاماً نَخرَة * قالوا تلك 
إذاً كر حَاسِرَة * فا مي رَجْرَة اه * فا هم بالسَاهرَة4 سورة لازعات. الآبات 0 14. 


۹ لعله (شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل من قوله: «إنَّ في القيامة لخمسين موقفاً» كل 
موقف ألف سنة ۰ حسبما رواه فى البحار ۷ ۱ باب صفة المحشر الحديث .٤١‏ 


1 / محاسبة اللفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


انظري سادساً في المناقشة في الحساب في القلیل والكثير» والاستقصاء والمضايقة 
في النقیر والقطمیر . 
يا نفس: 

نم انظري سابعاً في جهنم وأهوالها وسلاسلها وأغلالها . وسمومها ونكالها“ 
وزقومها ووبالها"» وإلى شررها التي ترمي بها کالجبال؛ والی عقاربها الفاغر:" 
آفواهها وهي کالبغال وإلى حيّاتها الصالفة بأنيابها وهي کالنخل الطوال» وإلى زبانیتها 
العظام» الذي ما بين منكبي أحدهم مسير عام» كيف وقد زمّت" بسبعین ألف زمام 
وردمت" بالغضب والانتقام ! معذبها مقيمٌ» وهيّنها لیم يأكل بعضها بعض» ویصول 
بعضها على بعضء تذر العظام رميماًء وتسقي أهلها حميماً » لا ترحم من استعطفها 
وتضرّع لديهاء ولا يقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها. 


[زجر النفس عن الكبر] 
يا نفس: 
إن الله يحشر المتكبّرين والمتجبّرين كالذرٌ في صورهم وألوانهم يطؤهم أهل 


.١‏ النقير: النقرة التي في ظهر النواق والقطمير: الجلدة الرقيقة على ظهر النواة. 

. لعله إشارة إلى ما ورد في سورة القيامة و سورة المرسلات وسورة الحاقة وسورة الواقعة و نحوها. 
۳ إشارة إلى قوله تعالى: إن ذا للکافرین تلاسلاً وَأغْلالاًوَسَعي رأ سورةالانسان, الآية: 

.٤‏ إشارة إلى قوله تعالی: ئ ناکم عَدَاباًقريبا یوم تظر ره ما قَدَمَتْ یداه ویو الكافر يا ني كنت 
E‏ اوق تعالي: ما لا ور و یس الآية: 1 


۳ 


مه او هنن عم اليم فان زب یم هم خی وه 
الابات: ٥١‏ ]. 


5 إشارة إلى قوله تعالی: نها رمي بشرر كالْقَضْرِ» سورة المرسلات. الآية: ۳ 

۷ آي: الفاتحة. 

مت ات 

٩‏ ردمت: یل وت 

۰ إشارة إلى قوله تعالی: 9 در من شَيْءِ أت عليه إلا جعَلَُ ریم 4 سورة الذاريات» الآية: ۲ 
وقوله تعالی: «هَذا وه میم عاق سورة صء الابة: 0۷» وقوله تعالی: الین کفرّوا لَهُمْ 
شراب مِنْ خمیم وَعَذَابٌ ألم بمَا او کفرُون 4 سورة يونس الآية: ٤‏ 


شهادة الجوارح وبروز القبائح / ۱۷۷ 


الموقف يوم القيامة لهوانهم . فيا خجل المقصّرين من التوبیخ في محل القيامة» ويا حسرة 
أهل التفریط من زلات يوم الطامّة» ويا سوء منقلب الظالمین عند حلول الندام ويا حسرة 
الهالکین إذا عاینوا أهل السلامة ويا هوان المتكبّرين إذا حرموا من دار الکر امة! 


[شهادة الجوارح وپروز القبائح] 
يا نفس: 

يومئذ تبرز المخبئات» وتبدو المكتومات» وتظهر الفضائح وتکثر لجوانح 4 
وتشهد الجوارح؛ وتبعثرالضرائج» وتعدد القبائح» وقيّد الجبابرة بخطم الا رغام أ وجنا 
الظالمون بين يدي حاکم الحکام وعرف المجرمون بسيماهم» فاخذوا بالنواصي 
و الأقدا» وقضي بدار البوار لمن حرم دار السلام ؟ 


وصف الجنان ونعيمها] 
يا نفس: 

فإذا عرفت في هذا المقام بعض شدائد أهوال يوم القيام» فانظري إلى الجنّة: 
كيف زخرفها الله بالنعيم» وملأها بالإنعام» وشوّق إليها الأتقياء والأخيار من الأنام, 
وجعلها ثمانية أقسام: جنة عدن وجنة نعيم وجنة الخلد وجنة المأوى وجنة الفردوس 
ودار الجلال ودار الکمال ودار السلام» لبنة من ذهب ولبنة من فضّةء حصاؤها اللؤلؤ 
والمرجان» وترابها الزعفران» تضع عليها الأقدام . 
يا نفس: 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عة قال: «ِنْ المتكبّرين يُجعلون في صَوّر الذر: يتوطأهُمُ الناسٌ 
حتى يفرّغ الله من الحساب» حسبما رواه في الكافي ۲: ۰۳۱۱ باب الكبرء الحديث ۱۱. 

۲. الجو ائح: الشدائد. 

الم يع جطا وهر الجل الذي اد ان دار ۳ الثرى والتراب. 

.٤‏ إشارة إلى قوله تعالى: يعر الْمُجَرمُونَ بسيمَامُمْ بح باصي وَالأقدَام) سورة الرحمن الآية: 
۱ وقوله تعالی: الم تر إلى این دوا نغمة الله کفرا وأَحَلوأقوْمهُمْ دار الا 4 سورة إبراهيم الآية: ۳/۸ 
۵ لعله (شارة إلى ما ورد عن بلال فى وصف رسول الله له للجئّة؛ حسبما رواه فى البحار ۱۱:۸ - 
۷ باب الجنة ونعيمهاء الحدیث ١ء‏ ونحوه غيره» فراجع الباب المذ کور. 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


وفيها - كما ذکر ذو الجلال في سورة القتال - : فا هار ناه خر من 


- 
2 ام 
2 ەو ع ي 0000 ع" دع في افد بي ون 2 


ار من لبن لم یر طعْمه نهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسّل مصفى 
و فیها من کل ات۲4 » مطهرة من الدنس والائام» أهلها في أكناف القصور 
كأ در اجره سو بو املسم ام مین اب 
فمنهم کالکو کب الدرّي الغایر في الأفق» ومنهم کالبدر في ليالي التمام» تشر 
وجوههم وتضيء أعمالهم» ويذهب عنهم الهمّ ويذهب عنهم 0 في نعيم 
وسرور وجنة وخوير وی وصور ومسادن وقصور وقباب وخحيام . 
يا نفس: 

وعلی كل واحد منهم سبعون حلة من سندس واستبرق منسجلة الول رة 
الأعلام» و کلما غرّدت فوق الغصون حمامات الأوكار وجرت تحت القصور أمواه 
الانهان هبّت النسيم» تفخت الأشجان تلالأت الزهور تفخت الأكما» وکلما تعبت 
مصاریع القصور تغنت الولدان والحور. تراقصت البلابل» وتجاوبت الطیور بأحسن 
نغام وآمتن نظام. با کلون ویشربون ویتتغمون لا یفنی شرخ شبابهم » ولا یبلی صافي 
ثبابهم» ولا يرق" صافي شرابهم على طول الدهور وممّر الأيّام'. 


[ تنبیه الغافلین ] 
يا نفس: 


فواعجباً لطالب هذا الخیر العمیم والرزق الج العظیم والمغفرة والأجر الكريم» 


4 أي: سورة محمد‎ .١ 

۲ سورة محمّد سل الابة: ۱۵. 

۳ شارة إلى الآية: ۲۳ من سورة الحجّ» والآية: ۱۰ من سورة الفرقان والآية: ۸٩‏ من سورة الواقع والآية: 
۲ من سورة التوبة ونحوها. 

؟. أي: مسترخية. 

ه. شرخ شبابهم: وله 

١‏ أي: لا يكدر. 

۷ تلميح إلى ما ورد في سورة الرحمن والواقعة من نعيم الجنة و ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مكل في 
وصف الجنة. حسبما أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة» ذيل الخطبة 6ل ونحوه غيرها. 


لزوم التأهَّب قبل حسرة الفوت / ۱۷۹ 
كيف يطيب له رقادٌ ویلذ له منامٌ؟! أو كيف ينام قرير العين مَنْ طالبه لا ینام ؟! أو 
كيف بطمع بالبقاء من ينقص عمره على ممرٌ الساعات والأيّام والشهور والأعوام؟ 


صدق لليْهِ: «الناس نيام) '. 


0 


ا الرقد كم ذا المنام علام ذا الغفلة جهلا علام 
علام تفني العمر لا ترعوي سکرت يا هذا بغير المدام 
في طمع الدنیاولذاتها وجمع ما تترکه من حطام 
جل بك الشیب آسا تستحي ما آن اقلاعك عن ذي المرام 
تماري الشبّان في جهلهم ذو شيبة يفعل فعل الغلام 
کیان تالف نا ونر نت والیس المسکین ثوب السقام 
قاروا کات عن كل ما يعهد حى الطعام 
طاف به الأهمل ولا حيلة حتّی سقاه الموت كأس الحمام 
فنا هت الات و فدفكت يداه خيراً بعده لا يضام 
وياحياالمذنب 5 زلة موبقة ترديه بين الأنام 


[لزوم التأهَّب قبل حسرة الفوت] 
يا نفس: 

فدراك دراك قبل حلول الهلاك قبل هجوم ما لا یدفع» وذهاب ما لا برجم 
والاعتذار بما لا يسمع» وشخوص الأبصار في المحاجر » وبلوغ القلوب الحناجر ٠‏ 


١‏ . إشارة إلى ما ورد في وصيّة لقمان الحكيم لإبنه من قوله:«كيف ينام ابن آدم والموت بطلبه؟! وكيف 
يغفل عنه؟!» حسبما أورده الشيخ المفيد في الاختصاص: TTA‏ فافهم واغتنم. 

۲. إليك نص الحديث النبوي: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا» كما آورده ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي 
£ ۳ في الأحاديث المتعلقة ی 

٤‏ إشارة إلى قوه 07 راندزمم يوم لزه قرب ی تابر ا خیم 
ولا شفيع بطاح سورة غافر الآية: 1۸ 


۰ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
وانظري إلى منظر تنصدع منه المرائر» وتعلن فيه السرائره وتکشف فيه الصغائر 
والکباثر ؛ فلا مشمّر"يومئذ الا ظافی ولا مقصّر الا خاسرٌ. 
یا نفس: ۱ 

ما آقبح التقصیر بعد التحذیر! وما أحسن التشمیر بعد التبذير! وما أعظم المصيبة 
على من فقد قلباً واعياً! وما أسرع العقوبة على من عدم طرفاً باكياً"! 

مر 0 

كنت في سفرة الغواية والجهل دواماً فحانمنك قدوم 
بعد خمس وأربعين لقدما طلت لولا أن الغريم كريم 
تعن أن رصيق عن كل حوب يمح بهذا الحديث ذاك القديم 
يا نفس: 

نك عن قريب في البرزخ منبوذة» وبكبائر ذنوبك وصغائرها مأخوذة» فکیف بك 
إذا بلغ كتابك ال الاجل وحرّر حسابك المحصور وحصلء وقضي قضاؤك 
المقدور ونزل» وخاب رجاؤك المغرور وبطل ۴ 


0 


مر 

فكوا هت فا اسف سر کوت يداه خیراً وجد فى آجره 
وقد تردی بحكمةوتقى سيان في عسره وفی سره 
ودب ه السصوم وال ص لا مخ في نو مه والهجود في سحر ه 
وياتباباًلكادح كدحت يداه شرا وقد جد فى ضرره 
مشتمل بالضلال کم بدع أبدع في بدوه وفي حضره 
مباغي البفي يبتفي اترا وخده لا يزال في صغر 


.١‏ إشارة إلى قوله تعالی: رم یلار فما له من فو لا اصر * والشتاء ات ارم * وَالَوْضٍ 
ذات الصّدْع 4 سورةالطارق, لا یات: ۱۲-۹ وقوله تعالى: ووضع الکتاب ری المُجرِمِينَ مُشْفقينَ مما 
فيه رون با ولا مال َذاالکتاب لا یار َغیرَة ولا كبيرة إلا أخصَامًا وَوَجَدُوا ما عملوا خاضرا لا 
يَظلمُ ريك دا 4 سورة الکهف الآبة: 9٩‏ ونحوها. 

". أي: متهيا. 

۳. لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد في المبادرة إلى صالح الأعمال» حسبما أورده 
في نهج البلاغة الخطبة 16. 

.٤‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في المبادرة إلى صالح الأعمال» حسبما أورده 
في نهج البلاغت الخطبة 54. 


الاعتبار بأهل الدنیا / ۱۸۱ 


فذاك قصراهفي قيامته بقصره مرتق على سرره 
وان هذا بيوم مبعثه مسغر الجسم ظل في سعره 


[الاعتبار بأهل الدنيا] 


يا نفس: 
ألا تنظرين إلى الذين عمّروا الدنيا زمانء وجعلوها أوطاناًء واتخذوا منها أموالا 
وأعواناًء فاخرجوا منها وحداناً» وزوّدوا من متاعها أکفان ولم يجدوا من خوفها أماناً! 
شعر: 1 7 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على میعاد 
أقاموا في بطون الأرض بعد ظهورهاء وسكنوا في قبورها بعد قصورهاء فهم في 
مضاجع الهلكات راقدون» وفي بلاقع ' الفلوات خامدون'. 


[حال الموتى بعد الدفن] 
يا نفس: 

فلو كشفت عنهم أغطية الأجداث " بعد يومين أو ثلاث لرأيت الأحداق“ على 
الخدود سائلةء والديدان في الأجساد جائلة» والألوان من ضيق اللحود حائلة» ينكرها 
من كان لها عارفا a‏ من لم يزل بها آلفاً. قد رقدوا في مقابرهم فيها داخرون» 
وخمدوا في مصائر يفضي إليها الأوّلون والآخرون! فسمعاً يا بني الأموات لداعي 
آبانکم سمعأء وقطعاً مرانک اش بت ا EEG‏ 
القرون من هو آشد منكم قوّة وأكثر جمعاً"! 
.١‏ البلاقع جمع بلقع أي: الأرض القفر التي لا شيء بها 
مه تم إلى بعض ما ورد فى سنا اور اراو کی سينا آورده الع في ال 


الأمين: ۶ فلاحظ. 
۳ الأجداث: القبور. 
۶ حدقة العین: سوادها. 


۵ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مد في كلام له قاله بعد تلاوته قوله تعالى: ناکم 
التکاثرحتی زرم اماب سورة التکاثر الآبتان: ۱ ۲ حسبما آورده في نهج البلاغت الخطبة ۱ ۵ 5 


فراجع و تدبر. 


۷۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
يا نفس: 

اد قوارع الأيَام خاطبةٌ» فهل آذن لعظاتها واعيةٌ؟ وان فجائع الزبایا صائتةٌ فهل 
نفس إلى التنژه عنها داعیة؟ وإِنّ طوامع الامال كاذبة» فهل قدمٌ إلى التجتب عنها 
ساعية؟ فکیف تغفلین عن الاستقامة ولا بد من |دراکك؟! و کیف تغتّرین بالسلامة 
ولا ریب في هلاکك؟! فيا عجباه لمن تخرب الأيّام عمره وهو یعمر داراً! ويا رحمتاه 
لمن يوقن بحلول الموت به وهو یلذ قراراً'! 
شعر: 
وما ات تا بائئية لكين ولا خي علی الدنیا بباق 
يا نفس: 

استيقظي من غفلتك وانتبهي من رقدتك قبل أن يقال: فلان عليل» ومدنفٌ' بخيل» 
فهل على الدواء من دليل؟ أم هل إلى طبيب من سبيل؟ ثم عرق جبينك» وتتابع حنينك» 
وأطبقت جفونك» وصدقت ظنونك, وتلجلج لسانك وبكى إخوانك. ثمّ حل بك أمر 
القضاء. ونزعت نفسك من الأعضای ثم خلت وکفنت. ثم بعد ذلك دفنت» وبفیت 
مرتهنة بأعمالك» وانصرف ورّائك إلى مالك وانصرفت: اما إلى رضوان أو إلى مالك ۳ 


[لزوم الاهتمام بالمحاسبة والرعاية] 


يا نفس: 

فهلمّي إلى محاسبة نفسك قبل مواثبة رمسك. وتدارك يومك وأمسك قبل شهادة 
حواسّك وفض طرسك » وكوني من الله على وجلء ولا تغتزي بالأمل ونسيان الأجلء 
وأن تخرجي بغير زاده وتقدمي على غير مهاد. فتعظم ندامتك يوم قيامتك» وتكثر 


. لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين كَل فى الغرر والدرن الفصل+ الموت وحقيقته وذ کره 
و آثاره والتأهَب له فلاحظ. ۱ 

۲. المدنف: المثقل في المرض. 

۳ |شارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدین عه فى التزهید فى الدنیا والترغیب فى أعمال الاخرة 
حسبما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي: 007) المجلس ١١‏ الحديث ١‏ فراجع. 1 

.٤‏ أي: كسر صحيفتك. 


ضرورة الاعتبار والاستظهار / ۱۸۳ 


حسرتك یوم كرّتك. وتغصي في ذلك المقام المهول بريقك» وتصبحي شماتة عدوك 
وة فين ماک . 


[ضرورة الاعتبار والاستظهار] 
يا نفس: 

قد خفقت فوق رأسك أجنحة الموت. ورمقتك عن قريب أعين الفوت. فاهملي 
عبراتك إذا ذكرت عثراتك» وكيف يفرح بصحبة الدنيا صدرك؟ وكيف يلتئم في 
غمراتها آمرك وقد دعاك باقتراب الأجل قبرك؟ فهلا تنظرين إلى الذين مضوا نظرة: 
آما لك بهم عبرة"؟ كيف أصبح جمعهم بوراًء وأملهم غروراًء وخلفوا فرادى في أضيق 
المضاجع؛ وصرعتهم المنايا في أعجب المصارع " وذهبت الشهوات» وبقيت التبعات*؟! 


.١‏ تلمیح إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اة في كتاب له إلى معاوية قال: «فنفسَك نفسَك قبل حلول 
رمسك؛ فإك إلى الله راجمٌ؛ وإلى حشره مهطع» وسيبهظك کربه» ويحل بك غمّهء في يوم لا يُغني النادم 
ند ولا یقبل من المعتذر عذره» َم اي مَوْلَى عَن مُوْلَى شب ولا مغ یرون 4 [سورة الدخان» 
الآبة: ۱ حسبما آورده في البحار ۳ الى الباب ۱٦‏ الحديث ۳۹۸. ولعله إشارة أيضاً إلى ما ورد عن 
مولانا آمیر المؤمنين له في التحذير من الدنيا من قوله: «احذروا هذه الدنيا الخداعة الغدارة. والناس 


ريم 


لا طالبان: طفر با ار یه A‏ قل فيه له حَنّى خلت منها بد وَرَلْثْ 
نها قدمه وجاءنه سر ما کان بها مد مه فعظم ندمت کرت ره وَجَلْتْ مُصيَتهُ فَاجتَمَعَتْ عليه 
کر الوت مر تزضوف مب و ال عتا بل أن بر باج اقا بر وف 
وم يُدْرِك ما طلب ملهه وم با رجا فیههفاتحلا جمیعاً من الا بر زا وقدما علی عير مهاده 
حسبما رواه في البحار ۷۰ ۸ ١‏ لباب ۱۱۲ الحدیث 1١+‏ تقلا عن عيون الحكم والمواعظ للواسطي. 
۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين و في مناجاته من قوله: «ولا أذري إلى ما یکون مَصِيري» 
وی ما يهجم عند ابلاغ ميري وی تفسي حاتي امي اي وقذ حَففَتْ فزق رأسي 
أجْنحَةٌ المؤت, ورَعقتبي من قريب أَعْيْنُ ارت ما مُذري وف ما منامعي راقع الصَّرْت؟) حسبما 
أورده المصّف في البلد الأمين: ا وجوه غ 
۳. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الكاظم لت في الزهد في الدنيا من قوله: «إنه قد كان قبلكم قوم جمعوا 
كثيرأء وبنوا مشيدأ» وأمّلوا بعيداً [أصبح] جمعهم بوراً ومساكنهم قبوراً. يا ابن آدم» إنك مرتهن بعملك؛ 


متعرّض على ربّك» فجد بما في يديك» وطأ الأرض بما في قدمك؛ فإنّها عن قليل مسکنك» »لم تزل في هدم 
عمرك منذ سقطت على الأرض من بطن أُمَك» حسبما رواه الديلمي في إرشاد آلقلوب ١‏ : ۸ الباب ۲. 


۰۰۱۶ ۰۳۸۸۷ ۷ اشارة ال ماورد عن مولانا أمير المؤمنين پاد فى الغرر والدرر» الأحاديث‎ ٤ 
3۷ 
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مر 
فى النكذاذة ممن انال خر ها من الحرام وییقی الثم والعار 
تبقی عواقب سوء في معقبها ا ی 
يا نفس: 


حتَام إلى الحياة سكونك» وإلى الدنيا وعمارتها ركونك؟ آما اعتبرت بمن مضى 
من آسلافك ومن وارته الأرض من آلافك ومن فجعت به من |خوانك. ونقل إلى 
دار البلی من أقربائك '؟ 


شعر: 

فهم في بطون الاارض بعد ظهورها محاسنهم فيها بوال دوانر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنایا المقادر 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمتهم تحت التراب الحفاثر 
وحلوا بدار لا تسراور بینهم وا لسکان القبور التزاور 


يا نفس: 

فكيف أمنت هذه الحالة» وأنت صائرة إليها لا محالة؟! أم كيف تتهنئین بحياتك 
وهي مطيّتك إلى مماتك؟! أم كيف تسيغي طعامك» وأنت تنظري حمامك؟! 

وهل بحر صس علی الدنیا لبیبت» أو يسر بلذتها ریت وهو على ثقة في فنائهاء وغير 
طامع في بقائها؟! أم كيف تنام عين من بخشی البيات » أو تسكن نفس من يتوقع الممات *؟! 
ومن یصحب الدنيا يكن مثل مستق 
ف طلتهای من الم فازة دائما 

وتنجو بعون الله من كل موجل 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدین له في ندبة النفس برواية الزهري» حسبما آورده المیرزا 
النوري في مستدركه ۱۱: ۲۵۶ باب استحباب ذم النفس وتأديبها ومَقتهاء الحديث ۱۲۹۱۵ مع أدنى 
تفاوت. 

۲ الأريب: العاقل. 

۳ البیات: الأخذ بالمعاصی. 

.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدین شلد في ندبته برواية الزهري» حسبما رواه المصثف في 
البلد الأمين: ۱۳۲۱ فراجع وتبصّر. 


الاتعاظ بطامّة القبر / ۱۸۵ 


يا نفس: 

ضعي فخرك» واحططي کبرك واذكري قبرك ولا تقولي: غرّتني الدنیا وقد 
أرتك مضاجع آبائك من الثرى» ومصارع امّهاتك من البلى. E‏ 
و کم عالجت بيديك, تبتغي لهم الشفاءء وتستوصفي لهم لاطبا مُلت لك بهم الدنيا 
مضجعك» وبمصرعهم مصرعك ! 


[الاتعاظ بطامّة القبر ] 


يا نفس: 

إن الجنازة عبرة للبصيرء وفيها تند وتذ کی وأهل الغفلة لا تزيدهم مشاهدتها لا 
قسوةً ولا توليهم مباشرتها الأصبوةه منم من يضمر التوبة وترك الحوبة» فيغشى 
من الجزع عليه» وقد خضبت الدموع ا : 


2 


مير 

عجبت لمن يبكي على فقد غيره دموعاً ولا يبكي على فقد نفسه 
ويبكي على الموتى ويترك نفسه ويزعم أن قد قل عنهم عزاؤه 
فلو كان ذا رأي وعقل وفطنة لكان عليه لا عليهم بكازه 


يا نفس: 
ثم بعد أن يسيرٌ تنسي ذلك الأمر الخطیر» فتحيي شهوات السیثات وتميتي قربات 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين م2 من قوله لرجل سمعه يذمّ الدنيا بلا معرفة:«فيا يها الذام 
للدنياء المغترٌ بغرورهاء متى استذمّت اليك» أم متى غرّتك؟ أبمضاجع آبائك من البلی» أم بمصارع أمهاتك 
تحت الثرى؟ كم مرّضت بيديك» وعالجت بكفيك؛ تلتمس لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباءء لم 
تنفعهم بشفاعتك» ولم تسعفهم في طلبتك. مثلت لك -وبحك بالا تمصرعهم مصرعت: وج وج 
مضجعك. حين لا يغني بکاژك ولا ینفعك أحبّاؤك» حسبما رواه الشیخ في أماليه: ۶ المجلس ۰۲۱ 
الحديث ۵ فافهم واغتنم. 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدین عه فى ندبته برواية الزهري» حسبما رواه المصثف فى 
البلد الأمين: ۸۳۲۲ فراجم. ۱ ۱ 
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الحسنات. ولقد أحسن ورام (قدس الله سره) في هذه الأبیات: 


یس 
ملس انا ال رر ی فنا تارا سب لاف 
سا یتست وتركناما اغتصبنا أصبنا 
يا نفس: 


من أكثر من ذکر قبره وعمل له وَجّده روضة من ریاض النعیم» ومن غفل ذلك 
وجده حفرة من حفر الجحيم . وفي الحديث أنْ: «أزهد الناس من لم ينس القبر 
والبلی» وترك فضل زينة الدنياء وآثر ما يبقى على ما يفنى» ولم يعد من أيّامه غدا» . 
يا نفس: 

تعجب الأرض لرجل يمهّد مضجعه للمنام» ولا يمهّده بالعمل الصالح لطول يوم القيام". 

حمر - ء 
ستندم عند الموت كل ندامة إذا ضمٌّ أعضاك الثرى المتضائق 
وصرت طريحاً في ضريحك مفرداً 

ونوخرك الخاز القريب النلاضق 


.١‏ هو الشيخ الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس» فاضل جليل القدر» من أولاد مالك الأشترء وجد 
السيّد ابن طاووس لأمّهء له کتاب تنبيه الخواطر ونزهة اللواظر المشهور بمجموعة ورّام» جمع فيه الحكم 
و المواعظ وتوفى سنة ۱۰۵ ه. 

۲. إشارة إلى ما نسبه الشیخ ورام في مجموعته: ۵ إلى بعضهم 

۳ انظر أمالي الشيخ الطوسي: ۱ المجلس ۱۹ء الحديث في وصيّة رسول اف ذل لأبي ذر مع أنه 
ورد في ذیله: «وعذ نفسه في الموتی». ونحوه ما في مکارم الأخلاق: ۳ ومستدرك الوسائل ۱۲: 4۲ باب 
استحباب الزهد فى الدنیا وحده الحدیث ۱۳۶۹۶ وبحار الانوار ۷۶: ۸۲ الباب > الحديث ۳ ونحوه غيرها. 
.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله له في وصایاه وحکمه من قوله: «واعلموا: أنّ القبر روضة من 
رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران» فمهّدوه بالعمل الصالح. فمثل أحدكم يعمل الخير كمثل الرجل 
ينفذ کلامه يمهد له. قال الله تعالی: اسهم ون ن 6 [سورة الروم» الایة: 6 حسبما رواه في 
إرشاد القلوب ۱: ۷۵ الباب ۱۸) ونحوه غيره» فراجع. 


نداء القبر / ۱۸۷ 
فذنبك إن أبغضته فقمعانق 
ومالك إن أحبفكة فسفارق 


[نداء القبر] 
يا نفس: 

ما من أحد من العباد الا وینادیه قبره: أنا بيت الوحدة توت فان كته 
راح ای a‏ نقمة. أنا الذي 
من دخلني طائعاً خرج مسرورآ؛ ومن دخلني عاصياً خرج مثبوراً'. ثم يناديه الموتی 
من جيرانه: أيّها الوارد علينا بعد موت إخوانهء أما كان لك فينا عبرة؟ أما كان لك في 
تقدّمنا إيّاك فكرة"؟ 


افي السعادة والشقاء] 


يا نفس: 
فالسعید من اعتبر بأمسه واستظهر ‏ لنفسه» والشقي من جمع لغیره وبخل على نفسه 
of‏ 

بمبر 6 ۰ 


۱. مثبوراً أي: ملعوناً هالكاً. 

۲. إشارة إلى ما ورد عن رسول الله ريل من قوله: «إِنْ القبر يقول للميّت إذا وضع فيه: ويحك يا ابن آدم! 
ما غرّك بي؟ ألم تعلم ابیت الوجدة وبيت الدود وبيت الآكلة؟ ما كان غرّك بي إذ كنت فوقي فداداً» - 

والفداد: الذى ي يدم رجلا ويؤخر أخرى ‏ حسبما رواه قطب الدين الراوندي في الدعوات: ۸ الحديث 
¢ كما أورد ورام في مجموعته ١‏ ۸۰ عن رسول الله َيِه قوله: «یقول القبر للميّت حين يوضع في قبره: 
ويحك يا ابن آدم! ما غرّك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود؟ ماغرّك بي 
اذ كنت تمرّ بي مراراً؟ فإن كان صالحاً أجاب عنه مجيبٌ للقبر فيقول: أرأيت إن كان مممن يأمر بالمعروف 
وینهی عن المنكر؟ فيقول القبر: إني إذن أتحوّل عليه خضراء ويعود جسده نورأء وتصعد روحه إلى الله». 

۳ أي: احتاط. 

.٤‏ الميرة: الطعام يمتاره الإنسان» أي: يجلبه من بلد إلى بلد. 

۵ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۳۲ إلى بعضهم مع أدنى تفاوت» فلاحظ. 
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سک 


وب وت 
لجج البحار ومفاوز" القفان ثم لم تودي منه الز کات ولم تنفقیه في القربات» فکم من 
پاطل جمعتيه» ومن حقّ منعتيه! وان من أعظم الحسرات وأكبر البليّات مال لا ينتفع به 
صاحبه في حیاته» وضره بعد وفاته. قد جمع فأوعى» وشد فأدلى» یری ثواب ماله في 
ميزان سواه» ووزره يحمله على قفاه؛ فيا لها من حسرة لا تقال» ورحمة لا تنال'! 

ت ع 
يلځ ابن آدم في رزقه کان رج ارت ل ت 
فکم من حریص على ماله لأعن دا ۱ ۱ محرت 


فمن يزرع خيراً بحصد السلام ومن یزرع شرا بحصد الندامة. 
۳ 
م أ يكون کصالح الأعمال 


يا نفس: 
ما شر بشرّ بعده النعيم» وما خيرٌ بخير بعده الجحيم» فكل نعيم دون الجنة حقیل 


.١‏ مفاوز أي: مهالك. 

. از إلى ما ورد عن ادن البصري من قوله لرجل عاده في مرس الذي مات فيه یا الوارث. كل 
هنيئاً؛ فقد أتاك هذا المال حلالاًء فلا يكن عليك وبالا. أتاك ممّن كان له جموعاً منوعاه يركب فيه لجج 
البحار ومفاوز القفار من باطل جمعه؛ ومن حق منعه لم ينتفع به في حياته» وضرّه بعد وفاته. جمعه فأوعاه. 
وشده فأوكاه إلى يوم القيامة» يوم ذي حسرات. وان أعظم الحسرات أن ترى مالك في ميزان غيرك: بخلت 
بمال أوتيته من رزق الله أن تنفقه في طاعة الله فخزنته لغيرك فأنفقه في مرضاة ربّه. يا لها حسرة لا تقال» 
ورحمة لا تنال! إنَا لله وا إليه راجعون. حسبما أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ۱۹: ۱۱) ذيل 
الحكمة ۱۸۸ -عن مولانا أمير المؤمنين مل التي يقول فيها: «يا ابن آدم ما كسبت من فوق قوتك فأنت 
فيه خازن لغيرك» صدق ولي الله. 


لزوم الاستظهار / ۱۸۹ 


وکل بلاء دون النار بسیر . واعلمي: أن الغنی قلة تمئيك والرضا بما يكفيك » ومن 
أطال الأمل آساء العمل » ومن أكثر الرقاد عدم المراد ‏ وتخليص النيّة من الفساد آشد 
على العاملین من طول الاجتهاد . 


[لزوم الاستظهار] 
يا نفس: 

ومن العجب أنك تخافين اللص على مالك فتستظهرين في حفظ ذلك بإغلاق 
الباب. واقامة الحجاب» ورفع الحیطان» وترصیص البنیان» ثم تسین الموت الذي 
بعرلا ل رودا لاست ا يتعمد اول بدفع دانم! فنظري إلى الموت: 
هل فانته نفسٌ في مطمح النسر أو مسبح النون'؟! 


[أسرار الكنز ولطائفه] 
يا نفس: 
أنظري إلى محاسن ما قيل وذ كر في الكنز" المذكور في التنزيل:«عجباً لمن أيقن 


SS my .١ 
إشارة إلى ما ورد عن مولانا الهادي اة حسما أورده بلفظه فى البحار ۷0 ماك الت يه‎ ۲ 
.۲٩ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مل في نهج البلاغت الحکمة‎ .۳ 

.٤‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۳۳ إلى بعضهم. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لك فى الغرر والدرن الحديثان 21515 ۱۹۱۸ 

3 إشارة إلى ما ورعن موؤلانا أمير الم كله فى الغرر والدوره باك دك لفوت وآ ثازه واف 
له» فراجع. ۱ 

۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عله عن أبيه عن جده عن أبيه عن مولانا أمير المؤمنين بطل 
قال:«قلت: يا رسول الله» أخبرني عن قول الله عز وجل: و كان تحت کنر لَهُمَا4 [سورة الكهفء الآية: ۸۲] 
ما ذلك الكنز الذي أقام الخضر الجدار عليه؟ فقال: يا علي علمٌ مدفون في لوح من ذهب مكتوبٌ عليه: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم الله الذي لا إله إلا أنا الواحد القهار لاشريك لي محمد رسول اله عبدي أختم به 
رسلي. عجباً لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك! عجباً لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح! وعجباً لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها نم هو يطمئنّ إليها! وعجباً لمن أيقن بالقدر ثم هو يأسف؟ وعجباً لمن أيقن بالحساب غداً 
ثم هو لا يعمل!» حسبما أورده في الأشعئيّات ۲۳۷ -۲۳۸. 
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بالقبر كيف يحزن أو يغضب؟! وعجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل أو بلعب؟! 
وعجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجباً لمن أيقن بالرزق كيف يترح'؟! 
وعجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها كيف يطمئنٌ إليها ویصحبها؟!». 


ادا اسر کان لله اکن و " ففي كل شيء له عبرة 
والتفکر في خلق الله وأمره عبادةٌ جليلةٌ؛ ففي الحدیث: «فکر ساعة خيرٌ من قيام 

لیلة» . فمن لم يكن کلامه ذکراً فهو لغوٌء ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو له ومن 

لم يكن سكوته فكراً فهو سهوٴ . فتفكري قبل أن تعزمي وتدبّري قبل أن تهجمي 

وشاوري قبل أن تقدمي . 

حمر 5 

افخ الا تام بال فكرة في يومالممات 

وانضن ‏ م شلك بات کت 8 وال متام السفی رات 

فهي تكفيك وتغني عن جميعالشهوات 


[الحث على طلاق الدنيا] 


يا نفس: 
إقبال الدنيا کالمامة" ضیف. أو سحابة صیف. أو زيارة طيف. 


.١‏ أي: كيف يحزن؟! 

۲ لم نعثر على الخبر المذكور بلفظه في المصادر المتوفرة وان نسبه ورام في مجموعته :١‏ ۲۵۰ إلى 

بعضهم. نعم ورد في غير واحد من كتب الحديث عن رسول الله عا أنه قال «فكر ساعة خيرٌ من عبادة 

سنة» حسبما رواه في المستدرك ۲: ٠٠١‏ الباب ۱۷ الحديث ۱۵۵۱ والبحار : ۱۳۳ الباب ۶ الحديث 

۲ ونحوه غيرهما. كما أورة:الآمدئ : في الغر الحدیث 044 عن مولانا أمير المؤمنين َد قال: «فکر 

ساعة قصيرة خيرٌ من عبادة طويلة). 

إخارة إلى ما ورد من خولانا ام المزمین ASR‏ «جمع لح كله في ثلاث خصال: النّر 

وَالسّكوت الکلام. فكل نظر یس فيه ابا َو سه وکل کاوم لیس فيه ذ كر فهو لعو و کل سكوت 

فيه فکرة فهو غفلة. فطوبی لمَنْ کان نَظَرَهُ عبرا وه كرا وكلامُه ذكرأء وبکی علی خطیتته» 
ال ا فى الوسائل ۱۲: ۰۱۹۷ الباب ٠۲١‏ الحديث ٥۷٠٠ء‏ ونحوه غيره. 

ةماود ع ران یر زین که لد کر فل هرم وخر قل أ مر 

قبل أن تهجم» حسبما رواه و في الغرر الحديث ۵40. 

ه. أي: نزول. 


الحثٌ على طلاق الدنیا / ۱٩۱‏ 


ومن یصحب الدنيا يكن مثل قابض 
على الماء خانته فروج الأصابع 


وفي الخبر: «آن عيسى عل أتته الدنيا في صورة عجوز هتماء ' ا 
وبأحسن الحلي تحلت» فقال لها: كيف أزواجك إذا فارقوك: أماتوا عنك أم طلقوك ؟ 
فقالت: بل قتلتهم بمضرّتي وأدخلتهم في غرتي. فقال: تباً لأزواجك الباقين: كيف لا 
يعتبرون بأزواجك الماضين '». 


bh 


شعر : 
اا اش ار ماع حي تيوت 
ایشا تا کین اكيت و الو کت ور 


الاك اةيها أيهاالعاقل قوت 
ولعمري عن قريب کل ميو هیودا پوت 
يا نفس: 
أراك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين لنقصان عمرك وصالح أعمالك 

وما ينفع مال يزيد وعمرٌ بنقص. وإثمٌ يدوم ونعيمٌ بخلص 7 
2 : 
حياتك أنفاس تعدفكلما 

مضی نفس منها انقضت به جزء 
وما أقبح بك يأتيك اليسير من الدنيا فتفر حين» ويفوتك الكثير من دينك فلا تحزنين! 
0 0 3 
اترضى بان تفنى الحياة وتنقضي 

ودینك منقوص ومالك وافر 


.١‏ أي: منكسرة الثنايا. 

۲. راجع بحار الأنوار ۱6: ۸ الباب ۰۲۱ الحد یث ۵ مع تفاوت في اللفظ ونحوه غيره. 
۳ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله ريه من قوله: : «قال الله تالی: بان نی کل وم رزفك وت 
تخرد وَينْقُصٌ کل یم من عغمرل والت تفرخ! لت يما يكفيك. وب ما بطفيك لا بقليل تقن» ولا 
من كثير تشه حسیما زواه في البحار ۶ ۱۸۲ الباب ۷ الحديث ۱۰ ونحوه غيره. 


۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


[الاستعداد للرحیل ] 
يا نفس: 
في الحدیث المشهور والخبر المأثور:«إن العبد إذا بلغ أربعين من مدّة عمره من 
السنين» ناداه مناد من عند الجلیل: قد دنا الرجيل» فأعد الزاد ليوم المعاد»" ويؤمر 
حافظاه بالتحقیق عليه والإحصاء والمناقشة والاستقصاء. 
- وفي حدیث آخر: (إنّ لله ملكا ينادي کل ليلة: يا أبناء الستّين» عدّوا آنفسکم في 
الموتى ولو بعد حين»'. وقد حكم سيّد البرايا: أن ما بين الخمسين إلى الستين مبدأ 


اعتراك المنايا . 
E‏ 2 £ 
ماعذرمن جر عاريا رسنه ماعذره‌بعد أربعين سنه 
أكل ماطالت الحياة به أطال عن أخذ حذره وسنه 
فعلامٌ يا نفس الاهمال عن صالح الاعمال وقد لهزك القتیر " ووافاك النذیر؟! 
شعر: 


وما أقبح التفریط في زمن الصبا 
فکیف به والشیب للرأس شامل 
يا نفس: 
ومن العجب أنك تبذلي الهدایا الجزيلة والتحف النبيلة من الملابس والمطاعم مما 
تستحسنه الأكابر والأعاظم من: برد يمني» أو دیباج رومي» أو خر سوسي» أو حرير 
صيني» آو جوخ نبطي أو صوف قبرصي» أو بساط آرمني؛ أو سكر آموازي أو عمل 
أصفهاني, أو شهد كسرواني؛ أو مسك تبني؛ أو عنب شجريء أو عود صندلی؛ لتبتغي 


.١‏ أورده الديلمي في إرشاد القلوب :١‏ ۱۸۵ الباب ۱ عن مولانا الباقر عة مع أدنى تفاوت؛ ورواه عنه 
فى المستدرك ۲: ۱۵ الباب ٩۱‏ الحديث ۰۱۳۷۱۷ ونحوه غيره. 

۲. أورده مرفوعاً في إرشاد القلوب : ۶۱ الباب ۸ مع أدنى تفاوت» ورواه عنه في المستدرك 01:1۲ 
الباب ۱۵ الحديث ۰۱۳۷۲۱۲ ونحوه غيره. 

۳. إشارة إلى ما ورد عن رسول الله مَلْنه قال: «مصازعهم من الخمسين إلى الستين» في جواب من 
سأله من أصحابه قائلاً: يا رسول ال ما أعمار أمّتك؟ حسبما أورده ورام في مجموعته :١‏ ۸۳۵ باب 
السفر والسير والفراق. 

.٤‏ لهزك القتير أي: فجأك المشيب. 


الا ستعداد للرحیل / ۱٩۹۳‏ 


بذلك جزاه وزيادة الأبهية' والجاه ولیس فعلك ذلك لث ثم قد تذهب هديّتك عليك 
مجانا"؛ ولا ترين من المهدي إليه إحساناً! وأنت مع ذلك لا تهدین إلى المسکین والفقین 
ولا تجبرین قلب الحزین الکسیر ولا تلفین إلى اللطیف الخبيرء بل لو دعاك الفقیر إلى 
مائدته لأبيت» ولو دعاك الغنی لبّیت» وقد يحسن لك هديّتك في إحسانه أكثر» ومنته 
عليك عند الناس أكبر. هذا مع خلوّك من الثواب الجزيل والأجر النبيل» وكونه سبحانه 
يحاسبك على هد يتك على القليل والكثيرء ويناقشك على الفتیل والنقير » وتحملين وزر 
هديّتك على قفاك؛ لأنك لم تجعليه لله الذي خلقك فسوّاك” . فبالله ألا ما اشتريت نفسك 
من العذاب المهین بالا حسان إلى الفقیر والمسکین" . واذكري يوم کر الإنسَانْ ما 
سَعَى* وت الجحیم لمّن يَرَى ؛ # اما من طی* ور الا انیا : * لحم هي 
ری * وم من خاف مام رنه وهی اس عَن الْهَوَى* إن لجن هي ای ۷4 
وبالله ألا ما نتتژهي عن الوقوف في خدمة الاغنیاء ومعاشرة أهل السمعة والریاء؛ فان 
في فعل ذلك ذهاب ثلثي دينك“ وضعف قوّة يقينك؛ وذلك لمدحك إيّاهم باللسان, 


۱. أي: العظمة والکبریاء. 
۲ أي: بلا بدل. 
۳. الفتیل: القشر الذي یکون في بطن النواة. 

؛. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حینما شيّع جنازق فوضعت في لحدهاء وعج 
أهلها بالبکاء» فقال:افَاتظُوا اد لل باع وَاعميرُوا بالآيات والاش وَازْدَجرُوا بالندرء انا بالمَوَاعظء 
كان فد نكم ماب المي وَأَحَاطتْ بكم بت رمک بيت الراب وَدهمتكمْ ما الأمُور 
بنفخة الصور وَبعثْرّة لور وَسيّاقة ۳ وموقف الحسَاب في لنش > ورز الحَلائق حفاة عَرَاةه 
وَجاءثْ كل نفس مها سائق وهی ووقش اس عَلَى الیل والکتر والفتيل وَلتّقيره حسبما أوره في 
البحار 3/6 11 لباب 7 الحدیث ۲. 
۵ إشارة إلى قوله تعالى: لذي حَلَقَكَ فسو راك فعدلك 6 سورة الانفطان الآية: ۷ 
١‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدررء الحديث ۷۸۰۷ من قوله:«علیکم 
بالإحسان إلى العباد والعدل في البلاد تأمنوا عند قيام الأشهاد». 
۷ سورة النازعات. الایات: 6" ١غ.‏ 


۸ إشارة إلى ما ورد في وصيّة رسول الله مَك له لأمير المزمنین مكل من قوله: امن أتى نا تتضعضم 
له» ذهب ثلثا دينه» حسبما آورده في البحار VE‏ ۵ الباب ۳ الحديث .٤‏ وفي موضع آخر قال العلامة 


المجلسي كك قالوا: : ومعنی هذا أن المرة ء إنسان بجسده وقلبه ولسانه» والتواضع یحتاج إلى استعمال الجسد 
واللسان. فان أضاف إلى ذلك القلب ذهب جميع دينه. 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الروح النوامة 
وخدمتك إِيّاهم بالدر کان . ولو اعتقدت فیهم بالجنان لذهب منك کل الایمان» كما 
ذ کره سيّد ولد عدنان» عليه و آله الصلاة والسلام ما کر الجدیدان . 


آلزوم الصبر] 
با نفس: 

إذا سرّك أن تذوقي حلاوة عبادة الحمید المجید. فاجعلي بينك وبين شهوات 
الدنیا حائطاً من حدید. واعلمی: أن الصبر على طاعته هر بهن ی ان تن 
الشديد" فالمداوي 558 58 علی الدواء؛ مخافة من طول الداء. فاصبري علی 
عمل لا غنا لك عن وابه» وعن عمل لا صبر لك على عقابه 


[أهل الدنیا وأولياء الآخرة] 
يا نفس: 

لو علمت قدر بأس الله وعذابه ونكاله وعقابه» ما رقي لك دمع“ ولا عمر لك ريع. 
واعلمي: آن أعقل الناس محسنٌ وهو يعد نفسه من الخائفين» و أجهلهم مسيء وهو 
یعذها من الامنین . وإيّاك أن تکون الدنیا همّك ؛ فیکثر في الآخرة غمّك» ولیکن 


ای بالاتباع واللحوق. 

۲ أي: ما اختلف الليل والنهار. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق علد في مصباح الشريعة: ۵ قال: «قال النبيّ له ... والصبر 
على طاعة الله آهون من الصبر على عذابه» وما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل قال:«إنا وجدنا الصبر 
على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه» حسبما آورده الديلمي في إرشاده : ۲۷ الباب ۳۸ ورواه عنه 
مستدرك الوسائل ۱۱: ۲7۱ الباب ۱۹ الحدیث ۱۲۹۳۸ 

.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أميرالمؤمنين عة في الغرر والدررء الحدیث ۰۷ ۰ قال: «اصبر على عمل 
لابد له من وابه» وعن عمل لا صبر لك على عقابه». ۱ 

5. لعله |شارة إلى ما نسب إلى ابن عبّاس من قوله: إِنّ هل النفاق ليبكون في النار مدّة عمر الدنياء ولا 
يرقأهم دمعٌ» حسبما أورده في البحار ۸ 45 الباب ۲۶. ورقاً الدمع إذا انقطع وجف. 

۲ (شارة إلى ما ورد عن مولانا آمر المزمنین اكد في الغرر والدرر الحتبيك ۱۷۱ ذ يقول: «أعقل الناس 
محسنْ خائف» وأجهلهم مسيء آمن». 

۷ إشارة إلى ما ورد في وصيّة مولانا أمير المؤمنين عل لابنه الحسن علد من قوله: دولا تكن الدنیا أكبر 
همّك» حسبما آورده المفید في آمالیه: ۲۲۰ المجلس ۲۱ الحدیث ۱ و کذا الشیخ في آمالیه: ۷ المجلس 
١‏ الحديث ۸ ونحوه غیره. 


أهل الدنیا وأولياء الآخرة / ۱۹۵ 


تأسَفك على ليل نمته» ویوم أفطرته» و آن غفلت عن ذ کر الله تعالی فيه وسوّفته . 


ط 


لیر مرتهن بسوف وليتني وهلاکه في اللیت والتسویف 
يا نفس: 
علام وسّعت قصرك» وضيّقت قبرك فرفعت الطین» ووضعت الدین . 
لصيل ۲ 7 8 
أمابيوتك في الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت یسم 


واعلمی: أن الدنيا والآخرة ضرّتان وهما ككفتى المیزان فان رجّحت إحداهما 
فق العو نارق رل لوال 
يا نفس: 

ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» إنما الخائف الذي يترك ما يخاف أن 
يعذب عليه . واعلمي: أنَّ الدنيا دار ممن لا دار مقر. 


شعر 


الم یسوم آو کل زادل إن اللبيب بمثلها لا يُخدع 
والناس فیها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقهاء ورجل ابتاع نفسه فأعتقها". 


١‏ لعله إشارة إلى ما وردعن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر الحديث ۲۵۹۲ إذ يقول: «اجعل همّك 
لآخرتك وحزنك على نفسك؛ فكم من حزین وفد به حزنه على سرور الأب و کم من مهموم أدرك أمله». 

. لعله إشارة إلى ما ورد عن الحسن البصري في مقالته لعمر بن هبيرة عندما ولي العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك وسأله التصيحة فقال له: فاتق الله واحذره؛ فإنّه يوشك أن ينزل إليك ملك من السماء فينزلك 
من علرٌ سريرك؛ ويجرّك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا يوسّعه عليك الا عملك إن كان حسناء 
ولا يوحشك إلا هو إن كان قبيحاً. كذا أورده الديلمى فى إرشاد القلوب :١‏ 18 الباب .٠١‏ 

۳ اشارة إلى ما ورد عن رسول لله له قال: «الدنيا والآخرة ضر‌تان: بقدر ما تقترب من إحداهما تبعد 
عن الأخرى» حسبما أورده في عوالي اللآلي 0 الفصل ۱۰ الحديث ۱۰3 وإلى ما ورد عن مولانا 
أمير المؤمنين مد في الغرر والدرر الحديث1!1 من قوله : «إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان 
مختلفان: فمن أحبّ الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهماء 
فكلما قرت من واحد بعد من الآخر وهما بعد ضر‌تان». 

.٤‏ إشارة اماو ر مخز : إلى بعضهم: 

5. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ل قال: «لدئیا دارم لا دار مقن لس فیها رَجُلان: 
رجّل بَاعَ فيها نفسَه فأوبقهاء وَرَجُل ابا نفسه فَأعْتَقَهَاه حسبما آورده آلشریف الرضيّ في نهج البلاغة 
الحکمة ۱۳۳ ونحوه غيره. 


71 / محاسبة اللفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


با نفس: 

في الحدیث:«من استوی یوماه فهو مغبون» ومن كان غده شرا من يومه فهو 
ملعونٌ» » و «من أحبٌ المکارم اجتنب المحارم» ٠‏ و «من غمس يده في المکاره سيق 
إلى النار وهو كارّه» ٠‏ و «الجنّة مضمونة لمن أمسك ما بين فکیه, وأطلق ما بين کفیه»* 
يا نفس: 

لو نظر إليك وجوه أهل الأرض ذات الطول والعرضء لأبيت الا أن يروك على ما 
تحبّين» ولا يروك على ما تكرهين» فكيف بر العالمين» فلا تغرّنك دنيا كالحيّة: لین 
مسّهاء شديد نهشهاء يحذرها العاقل» ويهوي إليها الجاهل”. 
ضكر 78 
إذا امتحن الدنيا لبيثت تکشفت له عن عدو في ثياب صديق 


يا نفس: 
هول لا تدرين متى يغشاك» لم لا تستعدین له قبل أن يفجأك ؟! 
محر ای £ س 

وما الموت الا سارق دق شخصه 


يصول بلا كف ویسعی بلا رجل 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عل أنه قال: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يوميه 

شرّهما فهو ملعونٌ» ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب» ومن كان إلى النقصان أقرب 

فالموت خيرٌ له من الحياة» كما رواه الصدوق فى أماليه: 7۸ المجلس ١‏ الحديث 4 ونحوه غيره. 

١‏ أنظر الإرشاد للشيخ المفيد 1: ۲۹۹ فصل: من كلام أمير المؤمنين مي في الحكمة والموعظة. 

۳ . لم نعثر على الخبر المذكور في المصادر المتوفرة لدينا. . نعم) ورد عن مولانا الباقر مش أنه قال: 

اجه موف بالمكاره والصَّبْرِ فَمَْ بر علی اْمکاره في لیا دحل ال جهن مَحوفة بالات 

وَالشَّهَوَاتَ» حسیما رواه الكليني في الكافي ۲ 4 باب الصبرء الحدیث ۸۷ ونحوه غیره. 

وی و و ی 0 نعم» ورد بلفظ قريب منه في المضمون عن رسول 
لله عله قال:«طوبی لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» حسبما آورده 

پیز أماليه: ۵۳۷ المجلس ۱٩‏ الحدیث ۱ ونحوه غيره. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة فى الغرر والدرر, الحدیث ۲۱۸۲ إذ بقول: «مثل الدنیا کمثل 

لحيّةلنْ متهاء والسمّ القاتل في جوفهاء بهوي إليها الغرّ الجاهل» ويحذرها اللبيب العاقل». 

5 إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق كل قال:«قال عيسى كل : هول لا يُدرى متى یغشاك ما يمنعك 

أن تستعد له قبل أن يفجأك؟» حسبما رواه عنه غير واحد من أصحاب الحديث» فراجع. 


طلاق الدنیا مهر الآخرة / ۱۹۷ 


واعلمي: أن غاية کل متحرّك سکونْ ونهاية كل متكوّن تکون وإذا الدهر أعارء 


فاحسببه قد آغار. 

ا ل س ت ع۶ 
إذا حيوان كان طعمة ضده توقاه كالفار الذي بتقی الهرا 
زاك أن الهو اطي تح فا تال تاجن نام الغا 


[طلاق الدنيا مهر الاخرة] 


يا نفس: ۱ 

من شارك السلطان في عر الدنیا شا ركه في ذل الاآخرة؛ وطلاق الدنیا مهر 
الاخرة والزاهد في الدنیا كلما ازدادت له تحلیاً ازداد عنها تولياً '. واعلمي: أنك لن 
تكسبي في الدنیا شيئاً فوق معيشتك إلا كنت فيه خازنة لورثتك» یکثر به في الدنيا 
نصيبك ویقل ثوابك» ويحظى به وارئك ویطول ری فخذي من ممرّك لمقرّك. 


آفی ما آوحاه الله إلى الدنیا] 


يا نفس: 
آوحی الله إلى الدنیا: «من خدمك فاستخدمیه؛ ومن خدمني فاخدمیه». واعلمي: 


.١‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۳۳ إلى بعضهم. 
۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أميرالمؤمنين عل فى الغرر والدرر الحدیث ۳۹۹۹ إذ بقول: «طلاق 


الدنیا مهر الجنة». 
۳ إشارة إلى ما ورد بلفظه عن أمير المؤمنين كَل فى الارشاد ۱: ۰۲۹۸ فصل: من کلامه فى الحکمة 
والموعظة ونحوه غیره. 


.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل مع أدنى تفاوت - في الارشاد ۱: ۲۳۶» فصل: من 
کلامه في التزهید في الدنياء ورواه عنه غير واحد. فراجع. 

. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أميرالمؤمنين عل مع أدنى تفاوت في نهج البلاغة الخطبة ۰۲۰۳ من 
كلام له في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. 

. إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق علد قال: «إِنّ الله عرّ وجل يطلع على الدنيا في كل يوم مرّة أو 
مرّتين فیقول: يا دنياء نت دنيّة» فتكدّري على عبدي المؤمن» ولا تحلي له فيفتتن. من خدمك فاستخدميه. 
ومن خدمني فاخدمیه» حسبما آورده ورام في مجموعته ری 
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أله ئيس لك من مالك الا ما أكلت فافتیت» أو لبست فابلیت: أو تصدّقت فأبقيت'. ولا 
جرم أن المال يفنى» والبدن يبلى. والأعمال تحصى » والذنوب ات 


03 


تس 


خافة 49 فالك ۰ الفق» 
مخافة فقر 5 لفقر 


[ذخيرة التقوى] 
يا نفس: 

اتخذي تقوى الله صناعة تأتك الأرباح من غير بضاعة ؟ فان التقوى حرز من 
المهلكات واق» وكنرٌ من المحيا والممات باق من انّخذها صاحباً كانت له في ظلم 
القيامة نوراً» ومن نبذها جانباً ركب من الندامة م ركباً عثوراً”. 


ط 


سعر: ۱ ۳ 
تزود من التقوى فإنك راحل وبادر فان الموت لا شك نازل 


.١‏ إشارة إلى ما ورد بلفظه عن رسول الله مه حسبما آورده ابن أبي الحدید في شرحه على نهج البلاغة 
۲ ذيل الکتاب ۰۳۱ آقوال حكيمة فى وصف الدنیا وفناء الخلق» ورواه غير واحد من أصحاب 
الحديث؛ فلاحظ. ١‏ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولائا الصادق إا من قوله: «يَا مان الما يئي وَالبَدَنَ و 
يَبْقَىء وَالديّان حي لا يَمُوتٌ. َا عَمَار إَِّهُ مَاقَدَمْتَ فلن يَسْبقَكء وَمَا خر فلن يلْحَقَك» حسبما رواه 
الكافي ۶: ۲ات فل المتروقة الحد فك ۷ وتو غیرد 

'. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َة في الغرر والدرر الحديث 1441إذ يقول: «من اتخذ 
طاعة الله بضاعة صناعة] أتته الأرباح من غير تجارة». 

4. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ال "أوصيكم بتقوى الله؛ ان التقوى أفضل كنز 
وأحرز حرزه وأعزّ عزء فيها نجاة كل هارب» ودرك كل طالب» وظفر كل غالب» حسبما آورده الشيخ في 
أماليه: ٤‏ المجلس ۳۸ الحديث ٩‏ ونحوه غيره. 

ه. لعله تلميحٌ إلى الآية: ۲۸ من سورة الحديد, وإلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل في الغرر 
والدرر القسم ۳ الباب ۲ الفصل ۵: في التقوى والورع وآثارهما. 


لزوم الاتعاظ والحذر / ۱۹۹ 

[لزوم الاتعاظ والحذر] 

يا نفس: 
كفى بجهنّم عذابا وبالموت نائباً واغتراباً'. 

وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 

واحذري مصارع الجهال. واجتراح معصية لا تقال» وأقيمي الصلاة و71 تي الز كاة 

تأمني من العذاب الشدید ؛ فان لله سطوات ونقمات ٠"‏ وما هي من الظالمين ببعيد“. 
شعر: 

الخير يبقى وإن طال الزمان به 


[ضرورة الر یاضة والمحاهدة] 


بای 

وطني نفسك على ألم العبادة؛ ليصير ذلك خلقاً لك وعادة؟؛ فإنَّ المقامر بلتذ 
بالقمار وان سلبه جمیع ماله وكذلك الا بالحمام وإن طال وقوفه وتعبه في 
إرساله. فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ بالقبائح وتمیل بالألف إلى غير الصالح 
فكيف لا تستلذ بالحق لو ردّت مدّة إليه وألزمت المواظبة عليه؟! 
يا نفس: 

فالأخلاق السعيدة والأفعال الحميدة تكتسب بالعادة والرياضة والإفادة'. ومثاله: 


١‏ . لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ل في الغرر والدرر؛ الحديث ۶ من قوله: «كفى 
بجهنم نكالا» وما ورد عن رسول الله مه من قوله: «کفی بالدهر واعظأء وكفى بالموت مفرّقاً حسبما رواه 
في البحار ۷۱ ۱۵۳ الباب ٩‏ الحديث ۱۵ وقوله :«کفی بِالْمَوْتَ وَاعظأ و کفی بالتقی غنی» و کفی بالعبَادَة 
شغلا و کی بالقيامَة موثلا وبال مُجازیاه كما في البحار 1۷ ۹ الباب ۷ الحديث ١ء‏ ونحوه غیرها. 
۲لعلهاشارة إلى الآية: ۰ من سورة البقرة والآية: ۵7 من سورة النور والایة: ۲۰ من سورة المزمّل. 

؟. لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مل في الغرر والدرر, الحديث ۳۷۳۵ 

1 إشارة إلى قوله تعالی: «فلمًاجَاء انا جَعلَاعَاليهَا سافلهاوَأطرنا ها حجارة من سجَیل منضود * 
سوم عند رَبك وا هي من الظالمينَ ببميد) سورة هود الآيتان: ۸۳-۲ 

و لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اة في الغرر والدرر؛ الحدیث .٩۳۵۲‏ 

.A* لعله تلميصحٌ إلى ما نسب إلى مولانا الإمام الصادق عة في مصباح الشريعة» الباب‎ .١ 
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أنه من آراد أن يصير في النسخ حاذقاً وفي الکتابة فائقاًء فلا طریق له الا أن یتعاطی 
بجارحة اليد هذه الخصلة الجمیلة. ویواظب علیها مدّةً طويلة» فاذا طال عليه النسخ 
يا نفس: 

وكذلك من أراد أن يكون فقیهاً وكره أن یکون سفيهاًء فلا طریق الا بتعاطي 
آفعال الفقهاء وتکرار أقوال العلماء '. و کذلك من أراد أن يصير عفيفاً حليماً ومتواضعاً 
کریما لزمه أن یدآب نفسه في التخلق بآ دابهم والتعلق بأسبابهم. 


[ضرورة الوقوف على عيوب النفس] 
يا نفس: 

إذا أردت أن تقفين على عيوب نفسك أ فخذيها من ألسنة أعدائك لا من ألسنة 
أحبّائك وأوليانك ولو سمعت صفتك عن غيرك لمقتيه إذا كنت لا تدرين من 
الموصوف وبغضتيه. ولعل انتفاع الانسان بعدوّ يذكر معائبه أكثر من التقاعة يصدرو 
شور اوه . فعن علي عَاَلَهِ: «جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه»* . فمن داهنك يا 
نفس في عيبك. عابك فى غيبك . 
4 ۰ 

ان محبّتك لنفسك ونسيانك لرمسك قد أصمّك وأعماك وأضلك وأرداك؛ لأنَّ 
الإنسان إذا أحبٌ الشيء أغمض عن مواضع عيوبه كأنه لا ينظرهاء وأعرض عن المقابح 
من ذنوبه کأنه لا سمعهاء فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضیه» والأصمّ لتغابيه'. 


.45 لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدررء الحديث‎ .١ 
لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا الامام زين العابدين عل قال: «كفى بالمرء عيباً أن ينظر في عيوب‎ ۲ 
غيره ويعمى عن عيوب نفسه» أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه» أو ينهى الناس عمّا لا يستطيع تركه» حسبما‎ 
,۵۱ رواه فى إرشاد القلوب ۱: ۰۱۸۳ الباب‎ 
۱۰۰۸۲ لعلّه تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مي في الغرر والدررء الحديثان ۹600۷ و‎ ۳ 

6 انظر الارشاد للشیخ المفيد ۱: 0 فصل: موي وا رد 
عنه غير واحد» فراجع. 
۵ إشارة إلى ما ورد عن أمير المؤمنين له في الغرر والدررء الحديث 0V4‏ 
١‏ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله عله من قول: «حبّك للشيء يُعمي ویصم» حسبما رواه في الفقيه :٤‏ 
۰ باب النوادر» الحديث 0۸٠١‏ ونحوه في العوالي ۱: ۱۲۶ ۵۷. 


آنحاء جهاد اللفس / ۲۰۱ 


شعر: ۱ 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة 
" ك ن ن الط يدي المساويا 


[أنحاء جهاد النفس] 
يا نفس: 


جاهدي نفسك على أربعة أقسام: قلة القوت من 10 والغمض من المنام» 
وترك إكثار الك واحتمال الأذى من الأنام؛ فانه يتولد من قلة الطعام موت 
الشهوات» ومن قلة المنام صفو الارادات» ومن قلة الكلام السلامة من الأفات» ومن 
احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات . 


[ذم الدنيا والزهد عنها] 
يا نفس: 

الدنیا یجمع لها من لا عقل له وعلیها يعادي من لا علم له وعلیها يحسد من لا 
فقه له ولها يسعى من لا يقين له '. 


م 


شعر: 

نرقع دنيانابتمزيق ديننا فلا دیننا يبقى ولا ما نرقع 
فطوبى لعبد آثر الله ربّه وجاد بدنياهلمايتوقع 
يا نفس: 


دعى المساخرة والمشاجرق وصومى عن الدنيا تفطري بالآخرة ؛ فان رأس مال 


.١‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۱: ۹۷ إلى الحسن البصري. 

". إشارة إلى ما ورد عن رسول الله له من قوله: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع 
من لا عقل له» ويطلب شهواتها من لا فهم له وعليها يعادي من لا علم له» وعليها يحسد من لا فقه له» 
ولها یسعی من لا يقين له» حسبما أورده ورام في مجموعته :١‏ ۷۰ باب العتاب» ورواه عنه في البحار ۷۰ 
۳ الحد بث ۰۱۱۲ ونحوه غيره. 

۳. إشارة إلى ما نسبه ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة ۱۹: ۲۸۹ إلى بعض الحکماء إذ یقول: صم 
عن الدنياء وافطر علی الاخرة. 
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الدنيا الهوى» وربحها لظىء تقرّب المنيّة» وتبّد الامنّة '. 
شعر: 
ومن يحمدالدنيالعيش يسره 
فسوف لعمري عن قليل يلومها 
(ذا آدبرت كانت علی المره حسرة ۱ 
وان آقبلت كانت كبيراً همومها 


يا نفس: 

لو أن الدنیا من ذهب یفنی والآخرة من خزف يبقى» لكان ينبغي لك أن تختاري 
ما يبقى على ما یفنی» فكيف وقد اخترت خزفاً يفنى على ذهب یبقی ۲ 

وی 2 7 
هب ادنيا ساق الق عنوا أليس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنیاك الا مشل في.ء أظلّك ثم آذن بالزوال 


يا نفس: 

الدنیا دار خراب» وأخرب منها قلب من يشيّدها ويخطبهاء والجنة دار عمران؛ 
وآعمر منها قلب من يريدها ويطلبهاء فبيعي دنياك بآخرتك تربحیهما؛ ولا تبيعي 
آخر تك بدنياك تخسریهما . 

شعر: 
با خاطب الدنیا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم 
إن التي تخطب فتدارة قريبة العرس من المأتم 


يا نفس: 
إذا سألت الله الدنیا فانما تسأليه طول الوقوف یوم الحشر الموصوف" هذا 


.١‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۱: ۱۳۵ إلى بعض الحکماء. 

۲ إشارة إلى ما نسبه ابن آبي الحدید في شرح نهج البلاغة 14: ۲۹۰ إلى الفضیل بن عيّاض. 
۳ إشارة إلى ما نسبه ابن أبى الحدید :۱٩‏ ۲۹۲ إلى بعض الحکماء. 

.٤‏ إشارة إلى ما نسبه ابن الحدید :۱٩‏ ۳۲7 إلى بعض العارفین. 


لزوم الرضا و القناعة / ۲۰۳ 


سوی ما يقاسيه أصحاب الأموال في الدنیا من الخوف والحزن وتجشّم المصاعب 
الط ورن ودرا الد ما فصنت به اتراي وال اكه وما شرت ال 
الجيران والقرابات وما اعطي في الزكوات والصدقات» وما عدا ذلك سمومٌ وآفاتٌ'. 


ظط 


ياأهل لذات دنیالا بقاء لها إن اغعراراً بظل زاتل حمق 


[لزوم الرضا و القناعة] 
يا نفس: 

لا تفرحی بما أتاك» ولا تأسی على ما فاتك من دنياك ؛ ففرحك اما هو 
ری ات و ای هی على ی کی غليات 
توت وإذا قد.ظلت: أن ووفك لا با غيرك» فلم به تهتمّين؟! وأن عملك لا 
يعمله غيرك» فلم بغيره تشتغلين؟! وأن الموت رو ما نود 
دري لوانت بين علي كل بول ارم م۱۳ تستحين ؟! وإيّاك أن يراك 
الله حيث زجرك أو يفقدك حيث أمرك. 


يا نفس: 
إن لم تقنعي بالقليل وطلبت المال الجزیل» ساهمت النصارى واليهود الأرجاس؛ 


0۱۱۷2۱۰۸۷۰ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في ذمّ الدنياء حسبما رواه في البحار‎ .١ 
لباب ۱۲۲ الحديث ۱۱۰ نقلا عن عيون الحكم والمواعظ» فراجع.‎ 

۲ إشارة إلى قوله تعالى: ما اب من مُصِيبَة في الأذض ولا في سکم إلا في كاب من قبل أن 
رها ِن ذلك علی الله سیر * لکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا روا با آنَاكمْ وله لا يحب کل مُحْتَال 
فخور4 سورة الحدید. الآيتان: ۲۳-۲ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق بل في جواب من سأل: على أي شيء بنیت عملك؟ 
فقال: «على أربعة أشياء: علفث أن رزقي لا با کل غيري فرَنفث به وعلفث أن علي أمُورا لا موم 
نها عَبري لت بها وعَلِفتُ أن الْمَْتَ بدني به تفت لَه وعلفت أن اه مطل َي 
فاستت منه» حسبما أورده المیرزا النوري في مستدر که ۳ AVY‏ الباب 3١,3‏ الحديث ATA‘‏ 
نقلاً عن لب اللباب للقطب الراوندي. 

و مقر ی وی 
رألا يراك الله حيث نهاك. ولا يفقدك حيث أمرك» حسبما رواه في البحار Vo‏ : ۸ الباب 2 دیل 
الحديث ۵ ونحوه غیره. 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


ومن اف له ولا عقل من الناس. وان قنعت بالحقیر ورصت بالیسیر» ساهمت 
الأولياء في رتبتهم والأنبياء في منزلتهم . 
يا نفس: 
إن كان لا يغنيك ما يكفيك» فكل ما فى الأرض ما يغنيك '» وأقل ما فى الخطر فى 
ا . 34 3 eK‏ 1 ۳5 ۳ 
جمع المال يوم المقام توص العا a a‏ 


سعر . 
ب انين تاش سا اه اف حاسبه الله سره الأعدام 


[الحذر عن الجهل و الحهالة] 
يا نفس: 

إذا ۳ عليك بالصلاح والورع وعدم الریاء والطمع -وأنت تعلمین خبث سريرتك 
وعظم جريرتك ‏ كان ذلك من غاية جهالتك ونهاية سفاهتك» وكنت کمن يهزأ بإنسان 
ترا ماه کر ار الاي تو بدا بوذا أطي رارج او رای فوج 
من أمعائك ‏ وذلك إذا قضى من الغائط حاجته ومن البول أمنيّته» وهو يعلم ما اشتمل 
عليه قلبه من الشرّ والفتنة واحتوت عليه أمعاؤه من الأقذار والنتنة “-! 


4 
إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض ما يغنيك 


.١‏ يمكن الرجوع إلى الغرر والدرن القسم ۵ الباب 4 الفصل ۳: في القناعة وآثارهاء لمزيد من 
الاطلاع والفائدة. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عة في جواب من سأله أن بعلمه شیتً 0 «إنْ کان ما 
كفيك يُغْنِيك فَأَدَى ما فا ينيك وَِنْ كان ما كفيك لا بيك فكل ما فبها لا يغنيك» حسبما رواه في 
الكافي ۲ ۹ باب القناعة» الحديث وه عيزه 

۳. إشارة إلى ما ورد عن رسول الله يله من قوله: «یدخل الفقراء الجنئّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام» 
حسبما أورده تاج الدين لشجري في جام الأخبار: الفصل ۷ 

.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدررء الحدیثان ۱۰۷۳۹ و ۰۱۰۷۶۱ وما في 
شرح نهج البلاغة :7١‏ ۲۱۸ الحكمة ۰۱۱۱ و ۰ ۲۷۶ الحكمة 01717 فلاحظ. 


آفات العجب و ذمّه / ۲۰۵ 

[آفات العجب و ذمّه] 
يا نفس: 

ياك والعجب - وهو استعظام العمل الصالح والنظر إلى استکثاره. والابتهاج به 
والمیل إلى استکباره - فهو یوق في مهاوي الهلکات ‏ ناقل للعمل الصالح من کنة 
الحسنات إلى كفة السیّات » ومن رفیع الدرجات إلى آسفل الدرکات. فکم من 
عبادة آفسدها العجب, وإذا آفسدها العجب لم یقبلها الرب " فعن علي حَكَلِ: ١سيئة‏ 
تسوء عاملها خيرٌ من حسنة تعجب فاعلها) ‏ وفي الحديث: «ثلاث مهلکات: شح 
مطاع» وهوی متبعٌ» واعجاب المرء بعمل صالح صنع» . 
يا نفس: 

و کیف تعجبین بقیام بعض ليلة» ولا تنظرین إلى نعم الله الجزيلة وأياديه الجمیلة؟! 
لو قست أكثر عملك على التقدیر بأقل نعمة من نعم اللطیف الخبیر لم تجديه وافياً 
بالیسیر ولا ناهضاً بعشر العشیر. ألا تنظرین إلى صاحب العبادة الطويلة» كيف باعها 


0 ۳ 1 
بشربة وبولة ! 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدرر الحديث ٠ ۷١‏ إذ يقول: «العجب 
هلاك). 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َل في الغرر والدرن الحديث ۷۱۰۲ من قوله: «العجب 
بالحيينة بطي 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الكاظم مكل في جواب من سأله عن العجب الذي يُفسد العمل فقال: 
مب دَرَجَاتٌ: مها بين عد سوم عَمَله يراه حَسناء یمه وَيَحْسَب أله خسن لا ومنها 
أن وم العبد بر يمن علی الله عر وجل» ولله عليه فيه امن حسبما رواه في الكافي ۲: ۳ باب 
العجب. الحدیث ۳ ونحوه غیره. 

؛. لعل المصّف نقل الخبر المأثور عن مولانا أمير المؤمنين لل بمضمونه لا بلفظه؛ إذ لم نعثر عليه في 
كتب الحديث وغيرها. نعم» أورد غير واحد قوله عل «سيّئة تسوءك خيرٌ عند الله من حسنة تعجبك». 
راجع نهج البلاغةء الحكمة ٦‏ الغرر والدرر. الحديث ۷۰۸۱ وغيرهما. 

ه. أنظر وسائل الشيعة ۱ ۲ باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والادلال به» الحديث 540؛ ونحوه 
غيره» إلا أن فيها:«وإعجاب المرء بنفسه» 

٩‏ لعل من المناسب هنا الرجوع إلى ما ورد في دعاء مولانا الإمام زين العابدين َة في الاعتراف 
بالتقصير عن تأدية الشكر. 


۰ / محاسبة النفس اللوامة وتنبیه الروح النوامة 


يا نفس: 

وأنت ترين الأجير يعمل طول النهار بدرهمین» والحارس بسهر جملة اللیل بدانقین» 
وإذا صرفت الفعل إلى الملك العلام وصمت يوماً من الأبّام أو تهبجدت ليلة في جنح 
الظلام» لأعدٌ لك ما لا تحصره الأقلام ولا تبلغه خطرات الأنام . بل لو سجدت لله سجدة 
حتّى يغشاك فیها النعاس» باهی الله بك الملانکة ‏ فأين القیاس؟ فهلا تنظرین إلى بومك 
الذي قيمته درهمان مع احتمال التعب العظيم» كيف صار له هذه القيمة بالنسبة إلى طاعة 


الربّ الكريم؟! وكم زمان السجدة مع ما حصل فيها من الغفلة والرقدة» لكن لما نسبت 
السجدة إلى الملك الجبّار» بلغت قيمتها من النفاسة والجلالة هذا المقدار. 


يا نفس: 

فحقیق عليك أن تقصري من أملك» وترين حقارة عملك. ففي الحديث: « من 
مقت نفسه وألزمها الندام آمنة الله تعالى من فزع يوم القيامة» . وروي أنه:«أن يبيت 
ی ناوا على دار وأفعاله خيرٌ له من أن یصبح مبتهجاً بصالح أعماله) * و «نائم 
مقر بذنبه خيرٌ من مصل مدل على ریه»* 


۱ اشارة الی ما ورد عن رسول الله میم مره الل من 0 نرق صلاة ال من عبد 
أو أمة مه مُخلصا وض وُضُو ءا ابا وصلی له عر وجل ية صادقة وقلب سلیم ون خاشم ون 
امه عل اله تایح تشع صُفُوفٍ من الَلائكة في کل صَفَ ما لا صي عَدَدَهُمْ لا لح 
طرفي كل صف بالمَشْرق والاخر بالمَغرب. قال: فاذا فرَغْ کب الله عر وَجَل له بعددهم درجات» حسبما 
رواه الصدوق في أماليه: إل المجلسن 15 الخدت وتحزةغيرة: 

۲ لعله إشارة إلى ما ورد عن رسول الله َك في لزوم المواظبة على صلاة الليل قال: «إِذا ام لب من 
يذ عضجعه وَالْعَاسُ في هضیب بضلاه یل بای الله به اْمَلائكة وال آما تن عبّدي هذا: 
دام من ليذ مَضجعه لصّلاة لم آفرضهاعََّه؟ هد و أني قد عَفْرَتُ له حسبما رواه الديلمي في إرشاد 
القلوب ا: ٩۱‏ لباب ۲۲: في فضل صلاة الیل ونحوه غيره. 

۳ انظر الخصال: ٠١‏ الحدیث ۵۶ ثواب الأعمال: ۰۱۸۱ روضة الواعظین ۲: ۵۱٩‏ عدّة الداعي: 54١‏ 
وغيرهاء إلا أنّه لم برد فیها قوله: «وألزمها الندامة). 

؛. أورده ابن فهد الحلي في عدّة الداعي: ۱۰۹ مع أدنى تفاوت. 

۵ لم نعثر على الخبر المذكور في المصادر المتوفرة. لع ورد في غیر واحد من کتب الحديث عن مولانا 
أمير المؤمنين عل أنه قال: «ضاحك معترفٌ بذنبه خيرٌ من باك مدل على ریّه؛ كما آورده في الارشاد :١‏ 
٤‏ من كلام أمير المؤمنين عة في وصف الانسان ونحوه غيره» فراجع. 


الحض على الذ کر والشکر / ۲۰۷ 


يا نفس: 

فعليك بتحصین عملك من العجب والریاء والغيبة والکبریاء ؛ فالعجب هلال" 
والریاء إشراك" والغيبة قوت كلاب الجحیم ؛ والکبر مصيدة ابلیس الرجیم " 
والعجب ممن بدخله العجب والکبر والتبختر والفخره و وله نظفه وآخره فة 


شعر: 
مايال من وله نطفتة وجيفةآخررهيفخر 


وفي الحديث: «من رفع نفسه قال ملکاه: اللهمّ ضعه» ومن وضعها قالا: اللهمّ ارفعه)'. 


[الحض على الذكر والشكر] 
يا نفس: 

وعليك بالذ کر والحمد والشكر؛ فانه برة فع البلاء الحاصل؛ ویدفع السوء ء النازل. وفي 
الحد یث: دا اجتیعقومٌ في مجلس لم پذکروا اه فه الا کان علبهم حسرة وتا 
ولا بوم قات "وه امن شغله ذ كر الله عن مسألته» أعطاه لله آفضل ما يعطي السائلین 
من امنیته» “ وأنّه في كل حاله لا تصيبه منبّات السوء ولا تناله :وان ينير البصائره 


۱. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل فى الغرر والدرن الحديث 070716 ونحوه غيره. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة فى الغرر والدرس الحدیث ۷۱۹۹ 

۳ شارة إلى ما ورد عن مولائا أمير المؤمنين عاذ فى الغرر والدرن الحدیث 4474. 

۶ شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مش فى الغرر والدر الحدیث ۷۱۱۹ 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في الغرر والدررء الحدیثان ۷۰۸۷و ۷۱۸۶ 

١‏ إليك نص الحدیث النبوي -حسبمانقله ورام في مجموعته ۱ ۰ والمجاسي في بسازه ۷۰ ۵ - :ما 
من أحد الا له ملکان وَعَلَيِْ حَكمَة يمْسكانه بها: فان مورف تفس جَيدَاهَا ثم قالا: اللهُمّ ضَعْهُ فان وضع 

تسه وال اللهم ازع فلاحظ و تدبر. 

۷ إليك متن الخبر المروي عن مولانا الصادق شاد -حسبما نقله ابن فهد الحلي في عدة الداعي: _ 

E as‏ المجلس حسرة مهي بوم الام 

وقال مولانا لباق هن ذكرنا من ذكر اه وذ كر عدونا من ذكر الشيطان» فراجع المصدر المتقدّم. 

۸ حسبما آورده الديلمي في إرشاد القلوب :١‏ ۱۵۰ الباب ٤۷‏ مع أدنى تفاوت» كما نقله ابن فهد الحلي 

في عدة الداعي: ۲٤۸‏ مع اختلاف في اللفظ. فلاحظ. 

4. لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرن الأحاديث ۸۳۱۱۶ ۳۱۱۸ 

۳۱۲ 114 
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ویس الضمائر ‏ وأنه شيمة كل مومن ‏ [و لذة کل موقن " وأنه دعامة الإيمان» 


[لزوم الاستغفار والحذر] 

يا نفس: 

۱ وعليك بالاستغفار - خصوصا في الأسحار” فقد روي أنه: «من أكثر الاستغفار 
رفعت صحفته وهي تتلالا بالأنوار»' و «جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن کل 
ضيق مخرجا» . فعوّدي نفسك الاستهتار" في الذ كر والاستغفار, ا عنك الحوبق 
وتعظم لك المثوبة'. فمن تعطر بأرياح استغفاره لم ينفضح من نتنه إصراره على 
أوزاره» ومن قبّل فم الشهوات عضته أسنان الندامة» ومن تلفع بأردية التقوى اعتنقته 
أكناف السلامة. فانتهبي زمانك قبل الزمن ولا تغترّي بالدنيا ؛ فإنّها خضراء الدمن ٠‏ 
واقعدي مقعد صدق وانظري عند مَنْ. إن الدنيا تعطي تفاريق وتسترجع جملا 
وترضي أفاويق وتعظم عل" 


۳۹۶۰ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرر؛ الحديث‎ .١ 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علد فى الغرر والدرن الحديث ۳۹۱۷ 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المومنین مكل فى الغرر والدرن الحديث 68 

ف إخارة إلى ما ورد عن مولانا آمیرالممنین تكله فى الغرر والدور الحدیث ۳۹۲۰ 

. إشارة إلى قوله تعالی: طوَالْمسْتَغْفرِينَ بالأشخار سورة آل عمران الآية: ۱۷. ۱ 
1. حسبما آورده الكليني في الكافي ۲ ۶ باب الاستغفار» الحديث E‏ 
۷ إليك متن الحديث ‏ حسبما آورده الحرّ العاملي في الوسائل ۷" ۷ الباب ۰۲۳ الحديث 94001 
من َع من تفا جل له بن ل َم رجا وين ل ضبقي تفا وق َي ل 
یختسب» ونحوه غيره. 

۸ الاستهتار: الولوع بالشيء والافراط فیه. 

.۳۹۲۶ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة فى الغرر والدرن الحدیث‎ ٩ 

۱۰ المراد: الدنيا التي ظاهرها حسنٌ ومنبتها عفن وفيه نمی إلى الحديث ابو المشهور. 

۱ لعله إشارة إلى قوله تعالى: في معد صدّق عند مليك مفتدر) سورة القمر الآية: 0 

۱۲ لعّه تلمیخ إلى ما ورد عن مولائا آمیر الممنین مه فى الغرر والدرن الحدیث ۲۳۵۳. 


لزوم اجتناب الغيبة / ۲۰۱۹ 


خطبت يا خاطب الدنيا مشمَرة في ذبح آولادها الغید الغرانیق 
كم من ذبيح لها من تحت ليلتها زفت إليه بمعزاف وتصفیق 


[أترين] من استؤجر على إصلاح آنية من الدرٌّ وشرط له على ذلك شيئاً من 
الأجرء وكان الشارط إذا وعد وفى» وإذا توعد عفی» فجاء الأجير إلى الآنية وكسرها 
بعهده وأفسد مصالحها بجهده. ثمّ جلس على الباب ينتظر الأجر والثواب؛ بزعم ان 
المستأجر ريم وهَابٌ أفتراه العقلاء في انتظاره متمنّياً مغروراً أم راجياً مأجوراً؟ 
هیهات یه ون یس للانتان الا ما سَعَى : »نف توف يُرَىم' . وما أجهل من 
يتوقع المغفرة مع الاصرار» وما آسفه من یتمتّی العفو مع ملازمة الأوزار ۲ 


[لزوم اجتناب الغیبة] 
يا نفس 

لا تكوني كالذي يسبّح الله ويهلله مائة مرة في أوّل تذكاره؛ ثم يغتاب المسلمين 
ويمرّق أعراضهم بسائر نهاره» فهو أبداً يتأمّل في فضائل تسبيحاته وتهليلاته '. ولا 


e ۳۹ سورة النجم الآيتان:‎ .١ 

".لعله إشارة إلى ما ورد عن رسول الله 1 لله في لزوم اجتناب المحقرات من الذنوب من قوله :الا قروا 
شین من الشر وان صَعْرَ في ینک ولا تشتكثر وا شئاً من احير وان کر في أعيينكم؛ هلا كبيرة مَعَ 
لاما ولا صغرة ‏ الضراه حسيما روا لصدوق في افيه ۱۷ احدیت 4۹۳۸ وإلى ما ورد 
عنه لاه أيضاً قال: «الاستغفار مع الاصرار ذنوب ب مجددة» كما أورده في البحار 0 ۳ الباب 2015 
الحدیث ۰ والی ما ورد في مناجاته َه قائلا: «اللهم 5 اشتففاري یلمع لام ضرار علی الب 
ْم وترکي للاشتغفار مََ سَعَة رَحْمَتك عجر الهي کم تحب تَحَببٌ ال بالنعَم وت عني عَنِيٌ» وأتبَعْض بّك 
بِالمَعَاصِي وان لك مُحْتَاجٌا یمن ذا وَعَدَ وفی وإذا تَاعَدَ عَفَاء صل للم عَلّى مُحَمّد وآله»وافغل بي 
أؤلى لامرن بك إنك علی كل شَيْء قدیژ» حسبما نقله في البحار ۱ ۱۳۲ الباب ۳۲: أدعية المناجاة. 


؟. ورد في فضل الت سبيح والتهليل عن مولاناالصادق يل أنه قال: من كبر لله رل مان ره كان 


م6 م ‏ 
ه ديه 


افضل من عت مائه رقبةه وَمَنْ سبح الله مائة مر کان أفضَل مِنْ سياق مائة دنه وَمَنْ خمد اله مئة مر 
کان أفضل من خفلان مائة فرس في سيل اله بشرجها و لجَمِها ور كبهاء وَمَنْ قال: لا الا الله مائة مرّة 
كان أفْضَلَ الاس عَمَلا ذلك ارم إلا مَنْ راد كما رواه الكليني في الكافي ؟: 0 ۰ باب التسبيح والتهليل 
ET‏ 


۰ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


پلتفت إلى ما ورد من عقوبة نمیماته وغیباته ! ولعمري لو كان الکرام الکاتبون 
یطلبون منه أجر التسبیح وما یکتبونه من هذیانه القبیح, لزاد جر هذیانه على ثوابه 
ونقصت مدة حسناته عن مدة عقابه. 

شعر: ۱ ۱ 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


يا نفس: 
وأي عاقل يبدل البرّ بالجفاء» أو یستکف النار بالحلفاء" ‏ ". 


واللوزة المرة إن تبصر يفسّد بالطعم بها السكر 
فالغيبة تحرق الحسنات وتبطل الطاعات . 
شعر: 
احذري الغيبة فهى الفسى لا رخصة فيه 
إتماالمغتاب كالآكل من لحم أخيه 
وهى تأكل الأجر والثواب» كما تأكل النار یابس الأحطاب؛ بل هی أحرق من 


النار في الحليج'. وأضرّ من الثلج بالمفاليج. 


.١‏ . ورد في ذم م التميمة عن مولانا الصادق يد أنه قال: «قال ام الْمُؤْمنِينَ مط شرا ركم الْمََاءُونَ 
میم لفرقون ین الاح لبون لبر ء الْمعَايتَ» حسبما رواه في الكافي ۲: ۵۹ باب النميمة 
والحدیث ۳ وفي ذم الغيبة عن رسول الله له مرفوعاً قوله: «الغيبة أشدٌ من الزنا» فقیل: يا رسول الْه» 
ولم ذلك؟ قال: «صاحب الزنا يتوب فیتوب الله عليه» وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى یکون 
صاحبه الذي يحله) فراجع الخصال: ۰1۲ الحديث ۰ ونحوه غيره. ويحسن هنا الرجوع إلى باب الغيبة 
والنميمة في الغرر والدرر ونحوه. 

۲ الحلقاء تيت حمل قصب الشات أطرافه محدّدة کانها أطراف سعف النخل والخوص 

۳ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۰ إلى بعض الحکماء. 

. لعله إشارة إلى ما ورد عن رسول الله 4 في تحریم الغيبة من قوله: رف کته ام سلما ريطلل 
صومّه ونقض وضوءه» حسبما أورده فى الفقيه :٤‏ ۵ الحديث ۸ .٤۹‏ 

ه. إشارة إلى ما سب إلى مولانا الإمام الصادق مَل في مصباح الشريعة: 0۲۰۶ الباب ۱۰۰ من قوله: 
«والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أوحى الله عر وجل إلى موسى بن عمران مَكُلْةِ: المغتاب 
هو آخر من يدخل الجنة إن تاب وان لم يتب فهو أوّل من يدخل النارا. 

1 الحليج: القطن المندوف. 


لزوم اقتران العلم بالعمل / ۲۱۱ 
[لزوم اقتران لعلم بالعمل] 


يا نفس: 
الطاعة مع عدم الإيمان لا ترفع؛ والعلم بغير العمل لا ينفع '. ومثاله: مريض عظم 
داژه وغ شفاژه فأعلمه ظط حاذق بدواء موافق» وفصّل له أخلاطه ومقاديره 
وأقراطه فک البریض پنسخه ملیحا وقرآهفراه ی آنه مال نی ا 
ولم یشتغل بشربه واستعماله. آفترین ] علمه به من غير عمل يداويه» ومن شدة مرضه 
يشفيه؟ هیهات لو كتب منه ألف نسخة في ألف قرطاس وعلمه كاقّة الناس؛ لم يشف 
من مرضه ولم ينل شيئاً من غرضه. دون أن يشتري الدواء ويقدم الاحتماء ثم يشربه 
في وقته وأوانه» بعد خلط أخلاطه وصحة أوزانه. 
يا نفس: 
وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملهاء وأتقن معرفة الأخلاق 
المحمودة وأهملها. قال الله تعالی: لد أ من زکاما 4" ولم يقل: قد أفلح من يعلم 
كيفيّة تزكيتها ومعناهاء فعلمٌ بلا عمل كحمل على جمل. فكوني يا نفس عاملة ولا 
تكوني حاملةء ولا تكوني کمن ينقل الوسوق "من السوق» ويحمل الشهد ولا یذوق» 
وعلمٌ بلا عمل کشجر بلا ثمر" وقوس بلا وتر" 
شعر: 
ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
يا نفس: 
العلم في صدور الكسالى كشموع تلمع من بين يدي الضرير المحجوب. أو كعروس 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدرر باب ملاك العلم العمل به» فراجع واغتنم. 
۲. سورة الشمس. الایة: .٩‏ 

۳ الوسوق: الحمل. 

.۲۸۱۸ !شارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدر الحدیث‎ .٤ 

. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ماد في الغرر والدرر: الحدیث ۲۸۱۹ 


۲ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


تزف إلى الخصي المجبوب. فمن الغبن یانفس أن تري المياه جارية ثم [تموتین ] صادية '. 


کالعبر في الیداء ی الما والماء فوق ظهورها محمول 
ومن الخسران يا نفس جرَارٌ يأكل المیت؛ مکی لا پژور ارت 
يا نفس: 
ان تأخير العمل عن العلم حبس الماء عن النبت» والتر حص في العمل حيلة 
أصحاب السبت. فلا تكوني كالجمل الطليح بتجشم لغيره أسفاراًء أو كمثل الحمار 
يحمل أسفارا'. وفي الحديث: «أعظم الناس عذاباً يوم القيامة ظالمٌ لم يقلع عن ظلمه 
وعالم لم ينتفع بشي ء من علمه)" و«العلم يهتف بالعملء فان أجابه والا ارتحل) * 
واعلمي: أنَّ العلم والعبادة لأجلهما خلقت الأرضون والسماوات”» وارسلت الرسل 
بالبيّنات» فالعلم بمنزلة الشجرة» والعبادة بمنزلة الثمرة» فلو لم تكن لهذه الشجرة ثمرة 
في الوجود لم تصلح الا للوقود. و] للکفعمي مؤلف الكتاب عفا الله تعالى عنه: 
شعر: ۱ 
إذا المرء مع إيمانه ليس عاملا 2 بشيء من الخيرات تلفاه خاثنا 
وذلك مثل السفن في البحر تلقها ١‏ جواروفي غير البحار سواکنا 


.١‏ أي: عطشانة. 

۲ إشارة إلى قوله تعالی: مل الذينَ لوا لالم بخملوها كمك الْحمَار تحمل أسْهَارا بنْسَ مَل 
الوم الذينَ کذبوا بات الله والله لا يدي ام م الظالمينَ 4 سورة الجمعة الآية: ۵ 

*. لا أثر للخبر المذكور في المصادر المتوفرة لدينا. نعم» ورد عن مولانا الصادق مله أنه قال: «إِنْ من 
آشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره» حسبما رواه في الكافي ۲: 20١‏ باب من 
وض غدل وغل بر الخدت :© ونه يرق كما وزد بحن وشول للد تالا انه فان دهد الاس 
عذاباً الم لم ينتفع من علمه شيء» وقال: «آشذ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علمه» حسبما 
آوردهما في البحار ۲: ۳۸-۲۷ الباب ٩‏ الحديثان ۵۳ و 1۶. 

4. إليك نص تمام الخبر عن مولانا الصادق لد العم م و و اي ون 
علم. وَالْعلمُ هتف بالْعَمَل: فان أجَابَة وال ارتل عَنْه حسبما رواه الكليني في الكافي :١‏ ۶ باب 
استعمال العلم؛ الحديث ۷ ونحوه غيره. 

۵ لعله إشارة إلى قوله تعالی: وما خلت الجن وَالإنسّ دون 4 سورة الذاريات» الآبة: 1 


العلم بالله وبأمره / ۲۱۳ 


[العلم بالله وبأمره] 
يا نفس: 
ليس الفقيه من استفاد وأفاد. بل الفقيه من أصلح المعاد» ولا العالم من أفتى 
ودرسء بل العالم من تستر بالورع وتترّسء ولا المجتهد من بنى أساس الملة على 
قياس العلة بل المجتهد من شغله الحق عن المنع والتسليم ؛ واكتفى بعلم الخضر عن 
علم الكليم '. وارعوی بمسوولات الحشر عن المقولات العشر . فلا تحسبي المتشبّه 
بالفقیه فقيهاً؛ فليس ذو الوجهین عند الله وجيهاً. 
يا نفس: 
مثل العالم بالله وأسمائه وصفاته وآلائه ‏ وهو يقصّر في طاعته ویضجع» ویهمل 
آوامره ويضيع - کمثل من آراد خدمة رئيس أو ملك نفيس» فعرف الملك وأخلاقه 
وطبعه ل جنابه والتعلق بأسبابه إلا أنه مُلابِسٌ لجميع ما يبغضه 


ویشناه وعاطل من جمیع ما يحبه ویهواه! آما كان كل عاقل يحكم بجهالته وعظم 
سفاهته؟ ولا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ويعرف أوصافه إلا وهو تیه و بخافه. 
فعنه ملي :امن ازداد علماً ولم يزدد هدئ, لم يزدد من الله إلا بل 


١‏ . لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عش في جوامع كلمه من قوله: ألا آخبرکم بالققيه 
حَقَ اليه : من لم يفط لام من رَحْمَة الله ولم یمهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في مَعَاصي 
ال ول بنرك الق رآن َعبة عن إلى غَيره. ألا لا خر في علم لس فيه تفه ألا لا خَيرَ في قراءَة لیس فيها 
د . ألا لایر في عبادة لیس فيها کر وفي رواية أخرى: ألالا حير في علم یس فيه تم ألا لا خيْرَ 
في فراءة لیس فيها تب ألا لا خر في عبّادَة لا فقه فيها. ألا لا خر في نس كلا وَرَعَّ فیه» حسبما أورده 
في الكافي ا ی وق 3 «ِنْ اليه ق 
الفقيه از اه في ادا ال اغبٍ في الآخرّة ة الْمُتَمْسَك بسن به ابي دا كما في الكافي ۱: ۰ باب الأخذ 
بالسنّة وشواهد الكتاب» الحديث ۸ 

۲ قيل: كان علم الخضر اة علم معرفة بواطن أوحيت إليه» وكان علم موسى بل علم الأحكام بظاهر 
أقوال الناس وأفعالهم. 

۳ المقولات العشر: الجوهر والكمٌ والكيف والإضافة والمتى والأين والوضع والجدة وأن يفعل وأن ينفعل. 
4. لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن رسول الله وله من قوله: «إنّ شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهین» 
حسبما أورده الحرّ العاملي ۶ في الوسائل ۱۲: ۱۵۹ الباب ۰۱۶۳ الحديث 15743. 

۵ انظر عدّة الداعي: ۶ القسم 7 ورواه عنه في البحار ۲ ۳۷ الباب ٩‏ الحديث ۰ ونحوه ما ورد في 
مجموعة ورام :١‏ ي ومنية المرید: ۱۵۲. 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


[الحذر من الهوی] 
يا نفس: 
كيف تحبّى لقاء الله وأنت تعصینه ‏ فلو عصیت آدميّاً ما اشتهیت أن تلقینه. 


3 


شعر ۱ ْ 0 
تعصي الإله وانت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إن المحبٌ لمن يحبّ مطيع 


فإياك وملازمة هوى الشيطان" ¢ ومحانبة رصی الرحمن؛ فانه يصرع الرجال» 


ويقطع الأجال ٠"‏ ويزيل النعم» ويطيل الندم. 


[لزوم الحياء و الاحتياط] 


يا نفس: 

كل إثم اقترفتيه في سر أو علانية فهو عليك مرقوم وکل شيء يشغلك عن 
مراضي ربك فهو عليك مشووم. فعنه مِشلْةِ: «إنَّ العبد إذا خلا فاستحيا من الله أن يعصيه 
ورضي باليسير ممّا قشم له فيه» رزقه الله في الآخرة حسن المآب» وأنبت له جناحين 
يطير بهما إلى الجنة بغیر حساب» . 


[آفات اللسان و فضيلة الصمت] 


يا نفس: 
ان الله خلق الآفة وجعل النطق مثارهاء وقدّر السلامة وجعل الصمت مدارهاء 
فالصمت يلزمك السلامة ويؤمنك الندامة» واللسان قليل الخير وغير مأمون الغيرء 


.١‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا الصادق مه في لزوم اجتناب المعاصي من قوله: «ما أحبٌ الله من 
عصاه» حسبما رواه فى الوسائل ۱۵: ۳۰۸ الباب ۳۰۸ الباب 4۱ الحديث 7١045‏ وقريب منه ما عن 
مولانا البق قال: «ما عرف اله من عصاه» كنا فى تحف العقول: ۳۹ 

۲ لعلّه إشارةٌ إلى ما ورد عن مولائا أمير المؤمنين اة فى الغرر والدرن الحدیث ۷۰۵۲ 

۳ لعلّه إشارةً إلى ما ورد عن مولائا أمير المومنین علد فى الغرر والدرن الحدیث ۷۹۳۷ 

4. لم نعثر على الخبر المذ كور بلفظه في المصادر المتوقرة لدينا. نعم» بحسن هنا الرجوع إلى أبواب الحیاء 
والخوف والرضا والقناعة من الغرر والدرر والوسائل والبحار وغیرها لمزید الفائدة. 


آفات اللسان و فضلة الصمت / ۲۱۵ 


والصمت سلم الخلاص والنطق يحبس الهُزار" في الأقفاص» واللفظ شین" 
المحافل» والجرس آفة القوافل. خير القوس المکتوم» وخیر الشراب المختوم» رنین 
القسىّ بطرد الظبا؛ ووسواس الحليٌ يوقظ الرقباه وفرسان الکلام يوم القيامة مشاق 
والمتجمّلون بز خارف العبارات عراة. 
يا نفس: 

فما اللسان الا سبع صوّال فقيّديه» أو صارم مسلول فاغمديه» وسيأتي يوم یندم 
فيه الفصيح» والطير الذي يصيح» ولو كان سحبان؛ عاقلا لتمّی أن يكون باقلا" 
وأجبن الفرسان من حارب باللسان وأحمس الكماة من استعان على قرنه بالصمات. 


ولو صمت الكليم لعلم العجائب" ولو سکت یوسف لعصم من اللوائب . وحصائد 


6۲۵۶ 6۲۹۲ 4۲۵۱ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة فى الغرر والدر الأحاديث‎ .١ 
ونحوها.‎ 2740 ۲۵۰ ۲ 

۳ الشين: خلاف الزين. 

.٤‏ هو سحبان بن زفر بن أياس الوائلي من باهلة» خطيب وفصيح يضرب به المثل في البيان» اشتهر في 
الجاهليّة وعاش زمناً في الاسلام» وكان إذا خطب يسيل عرقاً ولا يعيد كلمةء ولا يتوقف ولا يقعد حتّى 
يفرغ. راجع الأعلام للز ركلي ۳: ۷۹ 

۵ هو باقل الأيادي» جاهلى يضرب بعيّه المثل قيل: اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمرٌ بقوم فسألوه بكم 
اشتريته؟ فم لسانه ومد بدیه؛ يريد أحد عشرء فشرد الظبى وكان تحت إبطه» والمثل - أعيى من باقل - 
مشهور.انظر الأعلام للزركلي ۲: 4۲ والمنجد في الأعلام: ۱۱۳. 

.١‏ إشارة إلى ما في قصة موسى و الخضر یه من أسرار ولطائف» وما ورد عن رسول الله له من قوله: 
«رحم الله أخي موسى له ... لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب العجائب» وقوله: «وددنا أن موسى اد 
كان صبر حتّى بقص علينا من خبرهما» حسبما أورده في تفسير بيان السعادة ۲: 0 تفسير سورة الكهف. 

۷ تلميح إلى مقالة يوسف يكل: لوقا لذي طن أنه اج مَنْهُمَا اذكزني عند رَبك اسا ليطا ذ کر 
ره فلبتٌ في السجن بضع سنينَ 4 سورة يوسفء الآية: 6۷ وما ترئب عليها من البلاء» كما يستفاد من 
ظاهر الرواية عن مولانا الصادق َة قال: «لمّا أمر الملك بحبس یوسف ... ثم قال للذي ظن أنه ناج 
منهما: اذ کرنی عند ربّك... فأوحی الله إلى یوسف فى ساعته تلك: يا پوسف. من أراك الرؤيا التی رأیتها؟ 
فقال: آنت يا ربيّ. قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربّي. قال: فمن وجه السيّارة اليك؟ قال: أنت يا 
رئي. قال: فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتّی جعل لك من الجبٌ فرجا؟ قال: أنت يا ربّي. قال: فمن 
جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ قال: أنت يا ربّي. قال: فمن أنطق لسان الصبي بعذرك؟ قال: أنت یل 
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الألسنة قد تزرع العداوت وطيّارات الکلم قد تطيّر العلاوة فخدش اللسان ثلمة لا 
تتسد والکلام کالنبل إذا طار لا رتد . 

شير 3 

رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل لیا مغيرا 


[التحضيض على العزلة والتفرد] 
يا نفس: 

وعليك بالعزلة والانفراد " في طاعة المهيمن الجواد؛ فان العزلة توفر الغرض 
وتستر الفاقة وترفع عنك ما لیس لك به طاقةگ والتخلي للعبادة دلیل على الفضل» 


* ربّي. قال:فكيف استغثت بغيري» ولم تستغث بي وتسألني أن اخرجك من السجن؛ واستغثت وأمّلت 
عبداً من عبادي ليذ كرك إلى مخلوق من خلقي في قبضتيء ولم تفزع إليّ؟ إلبث في السجن بذنبك بضع 
سنین؛ بإرسالك عبداً إلى عبد» حسبما آورده الحويزي في تفسير نور الثقلين ۲: 4۲7 تفسير سورة يوسف» 
ونحوه غيره. 

.١‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن رسول الله عا في فضل الصمت والسكوت من قوله: «وما یکت الناس 
على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ومن أراد السلامة في الدنيا والآخرة, قيّد لسانه بلجام 
الشرعء فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» حسبما أورده الديلمي في إرشاد القلوب١:‏ ۱۰۳ 
الباب ۲۷ وما ورد فى وصيّته لأبى ذر إذ يقول: «يا أبا ذن إن الله (عرّ وجل) عند لسان کل قائل» فلیتق 
الله امه وليعلم ما يقول. يا أبا ذرّ اترك فضول الكلامء وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتت. يا أبا 
دن كلى الم كديا أن يعدت بكل ما سمه با ابا دهاش شىء ای بطرل الجن من الان :: 
يا أبا ذه وهل يكبٌ الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟! نك لا تزال سالماً ما سكتٌ» 
فإذا تکلمت كتب لك أو عليك. يا أباذرٌ إنَّ الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله (جل ثناؤه) فيكتب 
له بها رضوانه إلى يوم القيامة» ون الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنّم 
ما بين السماء والأرض. يا أبا ذرَء ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك القوم» ويل له» ويل له ويل له.يا أبا 
ذرٌ من صمت نجاء فعليك بالصدق, ولا تخرجنّ من فيك كذبة أبداً» كما رواه الشيخ في أماليه: ۵۳۵ 
المجلس ۱٩‏ الحديث ۱ ونحوه غيرهما. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله عله قال: «عليكم بالعزلة؛ فإنها عبادة» حسبما أورده ورام في 
مجموعته ۲: ۲۳۵. ۱ 

۳ لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في الغرر والدرر: الحديثان ۷۳۵۲ و ۰۷۳۱۳ فراجع. 
.٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الحکم المنسوبة إليه في شرح نهج البلاغة ۲.۰ 
0 الحكمة ۳۳6 حيث قال: «العزلة توفر العرض» وتستر الفاقة» وترفع ثقل المكافأة». 


التحضیض على العزلة والتفرّد / ۲۱۷ 


والصبر على الوحدة علامة قوّة العقل . 
شعر: ۱ 
أقلهاأنته خ ال من الكلف 
یرصی القناعة شش ور بو حد نه 
إذا تنازع أقوامٌ على الجیف 
يا نفس: 
لازمي الوحدة؛ فانها أسلم انا ونادمي الکتب؛ فانها أكرم صاحباً". 
شعر: الو 
تندافتاة قوق لزع خی لا انم فيها ولا لاغية 
فمن شره الناس في راحة ومن شرهم نفسه ناجية 
يا نفس: 
متى فتشت آحوال العالم وجدت الصالح منها ذا لونين» فان ذقتیه وجدتیه ذا 
وحد نبه ذا طبعین» ونجد ین الأنام کالا نعام: قلوبهم لاهیت ومجالستهم لاغیت 
والفاحشة فیهم فاشيق فتتخي عنهم ناحية [تجدین] الأمن والعافية* 


م 


شعر: 

إن أردتي سلامة وفلاحاً الزمي الصمت نم كوني وحيدة 
نما الإئم في مخالطة الخلق فدعيها لكي تصيري سعيدة 
كل نفسن تعاشتر الاس تفن عند أهل التحقيق غير رشيدة 


وانب‌ذي جيفة علیها كلابٌ ترقنهاوكوني بعيدة 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الکاظم عله من قوله: «يا هشام» الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل» 
حسبما آورده الکلینی فى الکافی ۱: ۰۱۷ کتاب العقل والجهل الحدیث ۱۲ ونحوه غيره. 

۲ لعلّه إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اة فى الغرر والدرں الحديث NM‏ 

۳ لعلّه إشارةٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اة فى الغرر والدرن الحدیث ۳۹ 

.٤‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۵ إلى بعض الحكماء. 
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وعن علي شاد «تبذل ولا تشتهر ووار شخصك ولا تذ کر واسکت تسلم 


وتعلم واعمل تفنم» 
کن وحبد فک ال وسال تعب للنفوس والاأجسام 
انحا ال فتاه وف بصفات المهیمن العلام 


[لزوم الزهد عن الدنیا وأهلها] 
يا نفس: 

الموت يطلبك وأنت للدنیا تأملين» والله يمقتك وأنت ملء فيك تضحکین ۲ 
لته زیم بطول ای تفرحين» أم من الموت تم ۱۳ نايب ك وقد 
آمر متك ما كان خاو و کدر منك ما کان صفواگ 


۱. انظر مستدرك الوسائل ۱۱: ۳۸۸ الباب ۵۱؛ الحدیث ۱۳۳۶۵ ونحوه غیره. وإليك متن الخبر بلفظه 
عن مولانا أمير المؤمنين ل يخاطب فيه کمیل بن زياد قال'«تيْذّلَ ولا طهر ووار شَخْصَكَ ولا تد كز 
وم وغل واشکث تنل مر الابراز وَتَغيظ القجَانَ ولا لك (3ا علشت مَعَلِمَ دینك أن لا تَعْرفَ 
اس ولا يعْرفوك». 

۲. لعله إشارة إلى ما ورد عن مولانا الحسن المجتبى ِل قال: «استعد لسفرك» وحصّل زادك قبل حلول 
أجلك, واعلم أنه تطلب الدنيا والموت يطلبك؛ ولا كمل يومك الذي له باب على لومك الذي أنت فيه يه. واعلم 
أك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك الا كنت فيه خازناً لغيرك. واعلم أن في حلالها حساباً وحرامها 
عقابه وفي الشبهات عتابٌ. فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة: خذ منها ما يكفيك: فإن كان ذلك حلالا كنت قد 
زهدت فيهاء وإن كان حراماً لم تكن قد أخذت من الميتة» وان كان العتاب فان العقاب يسيرٌ. واعمل لدنياك 
كأنك تعيش آبدا؛ واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وإذا أردت عرًا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان» فاخرج 
من ذل معصية الله إلى عر طاعة الله عز وجل» حسبما أورده الخرّاز القمىّ في كفاية الاثر: ۲۳۷ فافهم واغتنم. 
۳. إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ١‏ : ۷۳ إلى بعض الحكماء. 

٤‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين اة في خطبة صلاة العيدين من قوله: «أُوصيكمْ عبد لله 
قوی الل وکثرة ذكر الْمَْتء الود في ال التي لَمْ بم بها من كان فلکم ون بقَى لأحَد 
من بعد کم ومیلکم فبها سل الْمَاضين: ألا ترون أنّهَا قذ مصَرّمَتْ وَآذَنَتْ بانقضاء ونتکر مَعْروفهّاء 
یرت حَداء؟! قهي تخر بالفناء وس اکنهابخدی بالْمَوْت فد أمرَ منها ما کان لوا و کدر مها ماکان 
فوا فلم ی مها اسلا کستله وه رة كزع الا کنر الصذبان م تفع له فازموا 
عیّاد لله بالرَ حیل من هذه الذار الْمَقدُور على آهلها الزّوَال المَمتُوع لها من لیا مد EEE‏ 
بالْمَوْت» حسبما رواه في الفقيه ۱ 0۸ء باب صلاة العيدين» الخدت ۸5 فراجع و تدبر. 


لزوم الزهد عن الدنیا وأهلها / ۲۱۹ 


میحر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي یحدث الکدر 


فعلام لنفسك فتنت» وتريّصت وارتبت» حتّى جاء يوم النشور» وغرّك بالله الغرور "؟! 
يا نفس: 

كم من عامر مونق بحري وم ا هه يعطب» فبادري بفعل الجمیل 
قبل أن يُنادى بالرحيل '! واعلمي: أنه من كان مطيّته الليل والنهار فإنّه بسار به وان كان 
مقيما قاطناء ويقطع المسافة وإن كان واقفاً ساكناً . 
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مغر 
إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار 


أفبعد المشيب تخدعين بالزییب. وقد علمت: أن الموت قريبٌ» وللنقص في كل 
يوم منك نصيبٌ ؟! 
اش 

لو ریت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول آملك. ولرغبت في الزيادة من 
صالح عملك ولقصّرت من حرصك وحیلك. وإِنّما بلقاك غداً ندمك لو زلت بك 
قدمك» وأسلمك آهلك وحشمك. وفارقك الولد القريب» ورفضك الوالد واللسیب. فلا 
أنت إلى دنياك عائدة ولافي حسناتك زائدة» فاعملي ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة”. 


بسح ك2 
.١‏ إشارة إلى قوله تعالى: ادون همم نکن نکم قالو ّى ولکنکم كنحم سکم تم ورتم 
نکم المي حى جاء مر لله وغر کم بلله الور سورة الحديد الآبة: 11 

۲. إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۱: ۲۷۵ إلى بعض الحکماء. 

۳ إشارة إلى ما ورد في وصيّة مولانا آمیر المؤمنين له لابنه الحسن ب قال: «اعلم یاب تن من 
کات مه اليل وَالنّهَارء اه سار به ون كان واقفاء ويَقْطمُ الْمَسَافَةََإِنْ كان مُقيماً وَادعاً» حسبما آورده 
الشريف الرضي في نهج البلاغة. الكتاب ۳۱ ونحوه غيره. 

.٤‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته :١‏ ۲۷۳ إلى بعض الحكماء. 

0. ذكر ورام بن أبي فراس في مجموعته ۱: ٤‏ أن سليمان بن عبد الملك كان بالمسجد الحرام إذا أتي 
بحجرمنقور» فطلب من يقرأه فأتي بوهب بن منبّه فقرأه فإذا ف فيه: ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بقي من 
أجلك لزهدت في طول أملك» إلى آخر ماد کر في المتن؛ فلاحظ. 
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|التحذیر من الاغترار والغفلة ] 
يا نفس: 

ألا تستحین من التوبیخ والتعنیف على طول التسویف" والذي يدعوك إلى 
التسویف الیوم هو معك غدا وإنما تزدادین بطول المدّة ردی و کلما فعلت حوبة 
وعدت نفسك التوبة وتقولین: ان شبت بت آو عمرت آثبت. وبر جهلك أن الانسان 
یستبعد الموت مع الشبّان» وهذا جهل منك أيّها النفس القرونة " والأمر بالعکس يا 
مسكينة؛ لأنْ الموت في الشباب أكثرء وفي الشیوخ آنزر. 
يا نفس: 

ومثاله: لو عددت مشايخ بلدتك وشيب قريتك. لكانوا أقل من عشرة رجال؛ 
وتجدين الشبّان والأطفال أكثر منهم على كل حالء فإلى أن يموت شيخ يموت أل 

من الأطفال والشبّان والغلمان والصبيان. على أن الموت ليس له وقتّ مخصوصٌء ولا 

عليه آن منصوص: ماري شباب ار ضيه في شتا آو صیف, آو دبع 
أو خريف. فإذن جهلك بموتك وحبّ الدنیا دعياك إلى طول الأمل واتباع الهوی . 


[أحوال أهل الدنيا وبيان حقيقتها] 
يا نفس: 

مثل أهل الدنيا واشتغالهم بأشغالها ونسيانهم للآخرة وإهمالها كمثل قوم ركبوا السفينة 
في البحر للتجارة, فعدلوا إلى جزيرة لأجل الطهارة والملاح يناديهم: یا کم وطول المکث 
ودوام اللبث. فمن اشتغل منكم بغير الوضوء والصلاة فاتته سفينة النجاة» فالعقلاء منهم لم 


١‏ . لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن مولانا الصادق مد في الحثّ على التوبة من قوله: «تأخیر التوبة اغتراژه 
وطول التسويف حيرة» والاعتلال على الله هلكة والاصرار على الذنب أمنّ لمكر الله اموا مکر الله 
فلا یامن مکر الله إلا الوم الْحَاسِرٌونَ4 سورة الأعراف الآية: 8 حسبما أورده المفيد في الارشاد ؟: 
۵ ونحوه غيره. 

۲. القرون والقرونة والقرين والقرينة: النفس» بقال: أسمحت قرونه وقرینه أي: دلت اة 

۳ لعلّه إشارة إلى ما ورد عن مولانا مير المزمنین قال: إلا أَحَافٌ حلم این ن: ابا الهَوَى وطول 
الامل: م بای بصن ال رما طول ال نس الاخرة» حسبما رواه في الكافي ۲ 
۵ باب اتباع الهوی» الحدیث ۲۱ ونحوه غیره. 


أحوال أهل الدنیا وبيان حقیقتها / ۲۲۱ 


يمكثواء وشرعوا في الوضوء والصلاة ولم يلبثواء فوجدوا الأمن والعافي وأماكن السفينة 
خاليةء فجلسوا في أطهر الأماكن وأوفقهاء وأطيب المواضع وآرفقها. 
يا نفس: 

ومنهم من وقف ينظر إلى شجرة تلك الجزيرة وأثمارهاء ويستمع إلى طيب ترئم 
آطیارها فغفلوا لذلك غفلة قليلة أعقبتهم حسرةً طويلة؛ فلمًا عادوا إلى الم ركب لم 
يجدوا مفرجاًء بل مكاناً حرجا فقعدوا في أضيق المواطن وأظلمهاء وأحرج الأماكن 
وأشأمها. ۱ 
يا نفس: 

ومنهم من لم يقتنع بالنزهة والتفرّج وأطال مدة المكث والتبرّج» واشتغلوا بجمع 
ما في الجزيرة من اللآلئ الثمينة» ولم يلتفتوا إلى مناداة الملاح في السفينةء فتحيّروا إذ 
ذهبت السفينة في الرجوع» وغار من الجزيرة الينبوع» ثمّ جدت من شروشهاء وخرّت 
على عروشها. فمنهم من هوی فيها صريعاً أو مات بها جوعأ ومنهم من أهلكته السباع 
وأكلته الضباع. فالقوم المتقدمون هم المؤمنون» والقوم المتوسّطون هم الذين للطاعة 
والمعصية یخلطون, والقوم المتأخرون هم المجرمون. 
يا نفس: 

ومثل أهل الدنيا كضيف دعي إلى دار فيها فائدة» وطعام تأنّق فيه على مائدة 
وعادة المضيف أن يزيّن للأضياف داره 57 إليها زواره ويضع بين أيديهم طبقاً 
من الذهب مملوءاً من الرطب. ومجمرة' من فضة فيها من العود والبخور ما يتطييب 
به أولئك الحضور. 
يا نفس: 

فالعاقل [ترینه ] قد تطيّب وانطلق ولم یطمع في تناول المجمرة والطبق, والجاهل 
لعظم الجهالة يتوهّم أن المجمرة والطبق قد وُهبا له فأخذ عند خروجه الطبق والمجمرة 
فاخذا امه فهر قبا حرو فان دوو اتن فل وطلت اال اد آطهر نف 


۱. أي: أصوات طیورها وحسنها. 
۲. المجمرة: التي يوضع فیها الجمر. 


۲ / محاسبة اللفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


وجلله عار ذلك وغشاه ودرّعه وردّاه'. فالدنیا کمثل دار الضيافة: يتزوّد منها من يريد 
قطع المسافة ولا يطمع فیما في الدار من المتاع؛ لما وصفناه من عاقبة الار تجاع. 
يا نفس: 

مثل من ترك الدنیا وطلقها و آبخضها وفارقها کمثل قوم نبا بهم منزل جدیبٍ ‏ 
فأمُوا بمنزل خصیب " فاحتملوا وعثاء* الطریق وفراق الصدیق, لیأتوا سعة دارهم 
ومنزل قرارهم. فليس یجدون لشيء من ذلك ألما ولا يرون النفقة فيه مغرماًء ولا 
شيء أحبّ إليهم ما قزبهم إلى منزلهم» وأدناهم إلى محلهم * 
يا نفس: 

ومثل من اغترٌ بها وحواها وصحبها کمثل قوم کانوا بمنزل خصیب. فنبا بهم منزل 
جديبٌء فلا شيء آکره الیهم ولا أفظع لدیهم - إلى ما کانوا فيه إلى ما یهجمون 


يا نفس: 
لو ا ف وال دارا فى هر لله لمات إلى :ذلك مل وا ةمات خضري 


.١‏ لعله تلميحٌ إلى ما ورد عن ابن عبّاس من قوله: إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء : جزء للمؤمن وجزء للمنافق 
وجزء للكافر: فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزيّنء والكافر بت يتممّع. أنظر مجموعة ورام ۱۳۷:۱ باب ذم الدنيا. 

۲. أي : انقاد بهم منزل جديب ذو قحط. فلم يوافقهم ولم يجدوا به قراراً. 

۳ الخصب نقیض الجدب. وهو كثرة العشب ورفاغة العيش. 

۶ آي: شذّة ومشقة. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين له في وصیته لابنه الحسن مكل إذ بقول: ايا »اي 
با عن له وحالها وَرَوَالهَاوَانْتَالهَا وت عن الآخرة ومع لاملا فبهاء وَصرَئتٌ لَك فهنا 
الأمثال؛ عبر بهاء وَتَحَذُوَ ليها ناميل من حبر لیا کت قزم راهم مزل ديب فَمُوا مزلا 
خصیاً وج مريعاء الوا وا الطريي وفراق الصديق وَحُسُوَ اف بولطم ینوا سَعَة 
دارهم ومنرل قرارهم فیس يَجِدُونَ لشيء ء من ذلك ألما ولا ین تیه مفرمه ولا شیء أَحَبُ 
إل هِمْ ممًا رهم من تلهم وَأَدْنَاهُمْ من محلتهم» حسبما آورده الشریف الرضي في نهج البلاغت 
الكتاب ١‏ ونحوه غيره. 

١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مه في وصيّته لابنه الحسن م إذ بقول: «ومتل من ار 
بها كمل قوم كانُو بزل خصیب. فا بهم إلى مزل جَديبء فلس مسر یت شی هکره 1 هم ولا أفظعَ دهم 
راثا .> إلى ما َو عله ورون ه» حسبما آورده الشریف الرضي فى نیج اللافقه 
الکتاب ۳۱ ونحوه غيره. 


وجه كراهة الموت وضرورة الاستعداد له / ۲۲۳ 


إذا كان في مزاح ولغو وسماع ولهو! ولو أعطيت على سهرها لأداء نفل أو فرض قصراً 
من الذهب يوم النشور والعرض» لكنت عن ذلك نائمةء وله غير رائمة '! فيا عجباه منك 


72۶ 


إذ تبتغي قصراً من قضار بدينار» وتستبدلي الجنة بالنار! 
ا ا 

ولو قيل لك: خذي هذا الدینار على عدم إفطار هذا النهار» لجعلت الصوم أمراً 
واجباً وفرضاً لازماً! ولو قيل لك: يفتح لك بصومه أبواب الجنان وتغلق عنك أبواب 
النيران لصاح ی راح ارا قري ا 
الجنان الباقية بشيء يسير من الذهبات الفانية! 


[وحه كراهة الموت وضرورة الاستعداد له] 
يا نفس: 

إتما كرهت الموت لأنّك عمّرت دنياك» وأخربت أخراك فأنت لا تريدين إلى 
الخراب الرحلة» وتكرهين من العمران النقلة" . إن قلت: كيف ترى حالي عند الله 
ومّالي؟ قلت: اعرضي نفسك على القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الأبرار آمي 
تعيم ##وَإنَ الفجَارَ لفي جحیم)4*: فان كنت من الأبرار فالجنّة مأواك وان كنت من 


.١‏ أي: طالبة. 

۲ لعله إشارة إلى ما ورد عن رسول الله له لما حضر شهر رمضان قال:«أيّها الناس إنَّ هذا الشهر قد 
حض ركم» وهو سيّد الشهورء فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر تغلق فيه أبواب النيران» وتفتح فيه أبواب الجنان» 
حسبما رواه الصدوق في آمالیه: ۵۸ المجلس ۱۶ العديث ۲ ونحوه غیر. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق إل أنه قال: هجَاء رل ی أبي در ال ا ا ذَرَ ما لتا نکره 
الْمَوْتَ؟ ققال: نکم عَم ادي غرم الآخرة کون أن تلقلوا من فان إلى راب فقال 
له : قکیف تَرَى قُدُومنًا علی الله؟ ال ما اْمَحْسِنُ منکم فکالقانب يدم عى أله ون اي نکم 
فکالابق برد ی مولام قال: کیت تری حَالَنا عند لله؟ قَالَ: اغرضوا أعمَالكمْ عَلَىالكتَاب: إن لله یقول: 
إن اَي نیم نامر آفي جحي [سورة الانفطان الآيتان: ۱۳ - ۱6]. قال: فقال از" : 
فَأَيْنَ رَحْمَة الله؟ قال: رَحْمَة الله قريبٌ من الْمحسنين» حسبما آورده الكليني في الكافي ۲ £ باب 
تایه ارف و عر 

۱6 - ۱۳ سورة الانفطان الآيتان:‎ .٤ 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
الفجار فالنار مثوالك. فان قلت: أين حجّي و زكاتي وصومي وصلاتي؟ قلت: اعرضیه 
على الکتاب المبین في قوله تعالی: نما مَل الله من ان 4 : فان كنت من المتّقين 
صلحت أحوالك وتقيّلت أعمالك وإن كنت من العاصین اقمطر نکالك " وعظم وبالك. 
فان قلت: فأين شفاعة الرسول يوم العرض المهول؟ قلت: اعرضیه على الکتاب المکنون 
في قوله تعالی: ولا يَسْفَعُونَ لا لمن ازتضی وهم مَنْ یه مُشفقون6" فان كنت لله 
طائعة ومن خشيته فازعةء شفع فيك أهل الشفاعة» وإن كنت مزجاة البضاعة في الطاعة 
فأنت من أهل الاضاعة. فان قلت: فأين رحمة الله الواسعة ومننه المتتابعة؟ قلت: اعرضيه 
على الكتاب المبين في قوله تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من المُحسنينَ): إن كنت 
زو ی( 
يا نفس: 

لست مستعدة للموت إذ تاک ولا أنت مجمعة عن التحول عن هواك. آترین 
بعد الموت داراً لك فیها كرّة؟ وهل تأمنين الموت أن يأتيك على غرّة”؟ واعلمي: أن 
يومك هذا يومٌ موجوت وهو ماض ولا یعود والله تعالى سائلك عنه فيما أفنيته: فهل 
شکرت اله فیه و حمدته. أو قضیت حاجة مومن فیه ؟ وهل بظهر الغیب في أهله 


وولده حفظته أو نفست عنه كربة وأعنته"؟ 


۱. سورة المائدة الابة: ۲۷. 

۲ أي: انتشر واشتد عقوبتك. 

*. سورة الأنبياءء ال ۲۸2 

6 سورة الأعرافء الابة: .۵٩‏ 

. إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲ ۲۲۳ إلى بعض الحكماء. ثم إن كرّة بمعنی: رجعة» وغرّة 
.١‏ لعله إشارةٌ إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدرر الحدیث ۳۰۵۹ فراجع. 

۷ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة في جواب من سأل: «يا أمير المؤمنين» و کیف بحاسب 
لرجل نفسه؟ قال:إدَ ْح نم آنتی جع ی تفسهوقال انش إن هذا يوم صى عوك لا ود ید 
أب وله سالك عله فيا تنه َمَا الذي عَمِلْت فيه: أذَكرْت الله أ حَمِدْتيه؟ َقضیّت - حى أخ مُؤْمِنٍ؟ 
نت عَنْهُ كربتة؟ أحفظتيه بظهر انیب في أهله وَولْده؟ أحفظتيه بعْدَالمَوْت في مُحَلّفيه؟ أكففْت عَنْ 
غيبة أخ مُؤمن بِفَضْلٍ جاملك؟ نت مُسْلما؟ الذي تفه حسبما أورده في البحار 0۷ 8 الباب 


5 الحديث ۱ نقلاً عن التفسير المنسوب إلى الامام العسكري مل ونحوه غيره. 


بیان ساعات العاقل / ۲۲۵ 
[بیان ساعات العاقل ] 


يا نفس: 

إن في صحف إبراهيم عليه وعلی نينا أفضل الصلاة والسلام أنَّ: «للعاقل أربع 
ساعات: فساعة يخلو فيها للطاعات وساعة للفكر في المصنوعات» وساعة يحاسب 
فيها نفسه على الزلآت» وساعة يقضي فيها وطره فيما يحل من اللذّات»'. فطوبی لمن 
صلحت سرير ته» وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من مقاله . 


[لزوم اليقظة والانتباه] 
يا نفس: 

في الحديث: «خصلتان تدخلان النعيم وتقيان الجحيم» وهما احتمال ما يكره إذا أحبّه 
الله وترك ما يحب إذا أبغضه الله» ". واعلمي: أن أكثر يوم القيامة حسرة من قتل فائدة خيره» 
ورأى حسناته في ميزان غيره» أدخل الله هذا بماله الجحيم» وأدخل الله وارثه بماله النعيم . 


.١‏ إليك نص الحديث الوارد عن رسول الله يه : «وعلی العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يفكر في صنع الله تعالى» وساعة يحاسب في نفسه فيما قدم 
وآخر وساعة یخلو فیها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب» حسبما آورده في إرشاد القلوب ۱: 
۹ الباب »٤٤‏ ونحوه غيره. اما ما هو مرقومٌ في حكمة آل داود كما لعل نظر المصنّف إليه -فهو قوله 
كدعا عفن E‏ ازع معا فساعة فيها يناجي ربه» وساعة فيها يحاسب نفسه» وساعة 
يفضي إلى إخوانه الذين يصدفونه عن عيوب نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل؛ 
ان هذه الساعة عون لتلك الساعات» كما ذكره »ورام في مجموعته ۲: ۲۳ فلاحظ. 
۲. إشارة إلى ما ورد عن رسول لله 42 في الانصاف و العدل من قوله: «طوتى لِمَنْ طاب خُلقهُ هر 
یه وَصَلْحَتْ سریرته وَحَسْنَتْ علانیته الق الفضل من ماله وَأمْسَك الفضل من قَوْله وَأَنْصَفَ 
لاس من تَفسه» حسیما رواه في الكافي ۲ ۶ باب الانصاف والعدل الحدیث ۱. ونحوه غيره. 
۳ لم نعثر على الخبر المذ كور بلفظه في المجامع الحديثيّة وغیرها. نعم» ورد عن مولانا الصادق اج 
أنه قال لسفیان الثوري: «يا سفیان» حصلتان من لزمهما دخل الجنة». قال: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: 
«احتمال ما یکره إذا أحبّه ال وترك ما يحب إذا أبغضه الله. فاعمل بها وأنا شریکك» حسبما نقله ورّام في 
مجموعته ۲: ۱۰۹ والکراجکی فی معدن الجواهر: ۲۷. 
؛. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين مي في جواب من سأل: «من أعظمٌ الناس حسرةٌ ؟ قال: من 
رأى ماله في ميزان غيره» وأدخله الله به النار» وأدخل وارثه به الجنة» حسبما أورده في البحار + 


۹ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


يا نفس: 
لا تعمرين الدنیا ؛ فلا بد من فراق حملها ؛ وصانعي وجهاً واحداً يكفيك الوجوه 
كلها '. واعلمي: الویل كل الویل لمن باع نعيماً دائم البقاء بکسرة تفنی وخرقة تبلی ۴ 


شعر: ۱ 
کفی حزناً الا حياة لذيذة ولا عمل يرضى به الله صالح 


[الحض على الإخلاص والصلاح] 
يا نفس: 

في الحديث: «إِن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم» - فاتقي في الخلوات المآثم؛ فإن الشاهد هو الحاکم ". واعلمي: أن في 
طلب الدنیا ذل النفوس» وفي طلب الا خرة عرّ النفوس» فيا عجباه لمن بختار المذلة 
في طلب ما يفنى» ویترك العرّ في طلب ما یبقی "| 


ا 00 فمرتجم تم وت أو روال 


* الباب ۱۲۴ الحديث ۱ نقلا عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري مشّْد. وقريبٌ منه ما روا 
المفيد في مجالسه: ۰0« المجلس ۲۳ الحدیث ۳۵ عن أحدهما ب في معنی قوله عز وجل: وال 
الذين انوا لو أن لتا كرّة ةرا مهم كما رووا ما کذلك يرهم الله أعْمَالهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيِهمْ ومَا هُم 
بخَارِجِينَ منَ النار | سورة البقرة» الآية: ۷ ] قال: «الرجل يكسب مالا فيحرم أن يعمل فيه خيراً فيموت» 
فيرثه غیره» فيعمل فيه عملا صالحاًء فيرى الرجل ما كسب حسنات في ميزان غيره». 

.له تلميحٌ إلى بعض ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين َد في نهج البلاغت الخطبة ۲۲۱ فراجع وتبصّر. 
۲. قال أويس القرني: ما سمعت كلمة كانت للحكماء أنفع لي من قولهم: صانع وجهاً واحداً يكفك 
الوجوه كلها. كذا أورده ورام في مجموعته ۲: ۱۱۳ فلاحظ. 

۳ إشارة إلى ما ورد بلفظه عن رسول الله مه مرفوعاًء حسبما نقله ورام في مجموعته ۲: ۱۱۸. 

0 انظر آمالي الشيخ الطوسي: 0۳۵» المجلس ۱٩‏ الحدیث ١‏ جامع الأخبار: ۱۰۰ الفصل ۵۱ ومستدرك 
الوسائل ۱۱: ۲7۶ الباب ۲۰ الحديث 21740١‏ وغيرها. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في نهج البلاغة الحكمة ۳۲۶ من قوله: «اتقوا معاصي 
الله في الخلوات؛ فإنَّ الشاهد هو الحاكم» ونحوه غيره. 

1 إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۱۲۹ إلى بعض الحکماء. 


ملاك الضرّ والنفع / ۲۲۷ 
[ملاك الضرّ والنفع] 


يا نفس: 
ما يضرّك ‏ إذا رزقت خير الآخرة ما فاتك من الدنیا وأصابك من شدائدهاء وما 
ينفعك ‏ إذا حرمت خير الآخرة ما أصابك من الدنيا وفوائدها' ؟ 
شعر: ا 
ماعذرمن یعم اوطانه وجسمه مستهدم یخرب 


[لزوم اتقاء المعاصي والشهوات] 
يا نفس: 
لا تنظري إلى صغير الخطيئة» ولکن انظري إلى مّن عصيت" ولا ترثي لمن 
ظلمت» ولکن ارثي لسوء ما جنیت. واعلمي: أنَّ ما قل و کفی خيرٌ مما کثر وألهی " 
وأنّ صاحب الدینارین أطول حساباً من صاحب الدرهمين“ وأن النوم على المزابل 
وأكل خبز الشعیر في طلب الجنّة ولذاتها سیر * 


أفضل من نعمة جزيلة تمکون عقباهاالندامءة 


.١‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۲: ۲۱۸ إلى بعض الحكماء. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله له فى وصيّته لأبى ذرَّ قال: «يا أبا ذرء لا تنظر إلى صغر الخطيئة» 

ولکن أنظر إلى مّن عصیت» حسبما رواه الشیخ في أماليه: ۵۲۷» المجلس ٩‏ الحديث ۱ ونحوه غيره. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله 2 بلفظه. حسبما رواه الصدوق في الفقیه 6 ۳۷۷ الحد بث 0۷۱۶ 

ونحوه غیره. 

۲۳۰ ۲ إشارة إلى ما نسبه ورام إلى رسول الله له من أدنى تفاوت. فراجع مجموعته‎ .٤ 

0. إخارة إلى ها زرد عزمولانا الضادق كله في ذم حت الددا من ره «مرَ عيسى ابن مَْيَم لله على قري 

قذ مات هه وَطيْرهَا دبا ال ماه لوالا بخطت ول ماتواتفرقین لاف .فال الحَوَاريُونَ: 
يا روح اله وکلتث اذع لله يم له خرن ما کانث آغمالهم فتجتبها. . لت عيسى یه إلى 

لخوا رین فقال يا أولياء اله أكل لح لیبس بالملح ریش و رم على اْمَرَابلٍ بر یرمع اف 

الیل خرة» حسبما رواه في الكافي ۷ ۸ باب حب الدنيا والحرص علیها؛ الحدیث ۱۱ ونحوه غيره. 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


[الحث على الطاعة والتقوی] 
يا نفس: 

عجباً لمن عرف الله كيف يقترف السيّئات» ولمن أيقن بالموت كيف تهنژه 
اللذات ولمن تحقق البعث والحساب كيف يثرك الطاعات' ! واعلمي: أنَّ تقوى 
الله زاد لا يفنى ؛ والعمل الصالح كفنٌ لا یبلی » فإيّاك أن يراك الله حيث زجركء أو 
لاک نت أمرك 7 


[آفات الشهوة والبطنة] 
يا نفس: 

الكيّس العاقل من يهدم دنیاه فييني بها أخراه» والأحمق الجاهل من بهدم اخراه 
فيبني بها دنياه”. واعلمي: أنّك لا تدركين ما تأملين إلا بالصبر على ما تکرهین ولا 
تبلغين ما تريدين الا بترك ما تشتهين'. وإيّاك والبطنة؛ فإنّها ثقل في الحياة» ونتنٌ في 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن رسول الله + في وصیّته لأبي ذرَ من قوله في جواب سؤاله عمًا اشتملت 
عليه صحف موسى عا : «کانت عبراً كلها وفيها: عجبٌ لمن أيقن بالنار ثم ضحك! عجبٌ لمن أيقن 
بالموت كيف یفرح! عجبٌ لمن أبصر الدنيا وتقلبها بأهلها حالا بعد حال ثم هو يطمئنَ لها عجبٌ لمن 
أيقن بالحساب ثم لم يعمل» حسبما رواه الشيخ في أماليه: 079 المجلس ۱٩‏ الحديث ۲ ونحوه غيره. 
۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل في الغرر والدرن الأحاديث 0۹۳۹ 0۹٤٤‏ 0446. 


۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله فى الغرر والدرن الأحاديث ۲۹۶۷ 0۲۸۸۲ ۲۸۸۳ 
۸۸۸ ۳۸ ۱ ۱ 
.٤‏ اشارة إلى ما آورده الحر العاملي في الوسائل 0 ۲۳۹ الباب ۱٩‏ الحدیث ۲۰۳۸۱ قال: تی رجل 
ا دا مع َال ل يا ابْنّ رَسُول الله» أَوْصني. فقال: لا دك الله حَيْتٌ مرك ولا رال حَيْتٌ نهالد. 
قال: زذنى. قَالَ: لا آجد» ونحوه غيره. 

0 إشارة إلى ما تسبه ورام في مجموعته ۲: ۲۹۷ إلى بعض العلماء. 

1 إشارة إلى ما أورده الطبرسى فى مشكاة الأنوار: ۱۸۲ قال: كتب أبو ذرَ إلى سلمان رحمهما الله ما بعد 
لك لن تنال ما تريد الا بترك ما تشتهيء ولن تبلغ ما تأمر لا بالصبر على ما تكره . فليكن قولك ذكرأء 
ونظرك عبرأء وصمتك تفكراً. واعلم: أنَّ أعجز الناس عجزاً من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني» 
وأن أكيس الناس كيساً من دان نفسه لله وعمل لما بعد الموت. 


آثار صلاة الليل / ۹ 


الممات 'ء فمن لزمها كثرت أسقامه. وفسدت أحلامه "؛ لأنّه إذا امتلأت المعدة قلت 
الإفادة» وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

والعجب أك تعلمين: أن البطنة خزانتها الكنيف» وأنّ الصدقة خزانتها اللطيف» 
وأن الصدقة بالدرهم السخيف يُحذي الخطوة بالقصر المنیف. ثم تكوني عند الصدقة 
راقدة» وفي ثوابها العظيم زاهدة؟ | 


[آثار صلاة الليل] 
يا نفس: 

في الحديث: أن صلاة الليل من السئّة» ومفتاح الجنّة» بها تقبل الأعمال» وتنمو 
الأموال» وتکون لمصلیها مؤنساً في القبر وسراجاً ولا فوق رأسه في الموقف. وتاجاً 
وستراً بينه وبين الناره وحجَة وجوازاً على الصراط ومحبَةٌ ونوراً بسعی أمامه» وثقلافي 


.١‏ إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۱: ۱۰۲ إلى بعض الحکماء. 

۲ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عة فى الغرر والدرن الحدیث ۸۱۱۱ 

۳. إشارة إلى ما نسبه ورام في مجموعته ۱ ۷ إلى لقمان الحكيم. 

ا نعي الدعول هنا ورد فى مدقم فص عظبم وثواب جي فعا ما زره هه او ام الكليني 
في الكافي ۲ 6 باب فضل الصدقت الحديث ۳ عن مولانا الباقر يِل قال: «لأنْ احج حَجة اب ال من 

آن أغتق رَقَبَة وَرقبََ ی انتهی إلى عَشَرَة ومثلها وَمئْلهَاحَنَى اَی إلى سَبْعِينَ. ولا آعول أل بت من 
من یجنم وأو حورته وک وُجُوههُمْ عن الاس حب َي ار 
وَحَحْجَةُ ی انتهى إلى عفر وعشر وعشر وله وَمثْلهًا خی انتهی إلى ناويا ما زواه الكليني 
أيضاً في الباب المتقد» الحديث ۵ عن مولانا ی شام قال: «دَاوُوا مَرْضَاكمْ ب بالصدقة وادفعوا 
البَلاءً بالدعای واسترلوا الرزق بالصّدَقَة؛ فان فك من ین لحی سَبْعمانّة شیطا شیّطا ن. ول شین مت ء أنْقَلَ على 
لان من لکد على ای هن كلم في بد الب کارا وال قل نم في بو لاد ومنها: ما 
آورده في الباب المتقدم أيضاًء الحديث ١١‏ عن مولانا الصادق مل قال: «قال رسول الله تال : نَصَدَقُوا 
وَلَوْبصَاع من تفر وَلَوْييَْض صَاعء ولز بقنضت ول يض قبضه وََوْ بتنره ولو بشق تفر فمَنْلم يَجدْ 
که ون اح کم لاق لله یل لم أفعل بك؟ ألم أجعلك سَمِيعا بصبرا؟ من لك مالا 
وَوَلّداً؟ فِولْ: بلی. فَيْمُولُ الله تارك وتعالی: فانظر ما قَدَّمْتَ لتفسك. قال: فیط قُدَامَهُ وَحَلَْهُ وَعَنْ يمينه 
وَعَنْ شمّاله» فلا جد شب يقي به وج من ااه فراجع وتفطن. 


۰ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 


میزانه يوم القيامة. وهی مطردة للأدواء والبليّات» ومرضاة لربٌ الأرضين والسماوات . 
وهي المشار إليها بقوله: إإنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَينّات4'. وفي الحدیث عن النبيّ 
المختار: «ركعتان بالليل أفضل من ۰ أل ركعة بالنهار»" 3 


[الحض على الدعاء] 
يا نفس: 

عليك بالدعاء؛ فإنه مفاتيح الرحمة» ومجاديح النعمة ‏ ومقاليد الفلاح» ومصابيح 
النجاح. وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقيّ» وقلب تقيّ. وفي المناجاة سبب النجاة» 
وفي الإخلاص يكون الخلاص. وإذا اشتد الفزع فإلى اله المفزع . 


م 


a‏ ۶ ا ج 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق َة في غرر أحاديثه إذ يقول: «قال أمير المزمنینم: قال 
رسول الله ره صلا الل مضه الوب وَحبٌ الَلانكة سل لیب و ارق ول الایغان 
وا الأبْدَانَ وَكرَاهيَة به السّيْطان ن» وَسِلاحٌ على ادا وَإِجَابَة ل للدعای وقول الاغمال ئ في الرزق» 


ت حو 


وشفیع بين صاحیها وین ملك مت وَسرَاجٌ في قبره وفزاش تخت جنب ا وکین 

ومونس وَزَائِرٌ في قبره إلى يوم القيامة. اذا كان َم یامه کات الصّلاة ظلاً فق اج علی رأسه 

بسا على یدنه ونور يَسْعَى بين هس رین قرع مس تن ې نی ولا 
في المیزان: وَجَوَازا علی الصَراط ومفتاحا هلان لاه یر وتخمید وح وج ودی 

01 وَقرَاءَةٌ و أفضل الاأغمال كلها اسلا لرفتهّا؛ حسبما أورده المجلسي في البحار :A4‏ 

١‏ الباب 1 الحديث 6و تخ و ی رو 

۲ سورة هود الاية: .١١4‏ 

۳ لم نعثر على الخبر المذ کور بلفظه, ولعل مراده ما آورده المجلسي في البحار ۸۶ : ۱6۸ الباب 

7ءالحدیث ۲۳ بالاسناد عن آنس بن مالك قال: سمعت رسول الله مه بقول: «ال رکعتان في جوف اللیل 

أحبٌ إلىّ من الدنیا وما فيها». 

.٤‏ مجادیح السماء: أنواؤها. 

۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين لا أنه قال: له مایخ جاح وی القلاح. وخیر 

الدُعَامِ ۳ صدر عَنْ صدر نقي. وقلب تقىّ وَفي الْمَنَاجَاة سَبَبُ التجَاقء وبالاخلاص یکون الخلاص, فاذا 

اعد فرع فالی الله فرع حسبماً أور ده في الكافي ۲ WA‏ نت أن الدعاء سلاح المومن الحديث 


۲ ونحوه غيره. 


الحث على الاستعانة والاستغائة / ۲۳۱ 


يا من يرجى للشدائد كلها یامن إليه المشتکی والمفزع 
یا من خزائن ملكه في قول: کن امنن فان الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع 
مالي سوی فزعي لبابك حيلة فلشن رددت فأي باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقي رك یمنع 
حاشا لمجدك أن یقنط عاصياً ‏ الفضل أجزل والمواهب أوسع 


[الحث على الاستعانة والاستغاثة] 
يا نفس: 

إن تخاذلت عن الاستعانة بمولاك وتقاعدت عن الاستقامة في طلب هداك يوشك أن 
ينتهز بك الملعون الفرصة فتعلق بك مخالیبه, فتكون عليك غصّة ثم لا تقدرين من حبائله 
على الخلاص وليس لك من مصائده مناصٌء شم بعد ذلك تلحقين بالأشقياء والمعذبین. 

فعليك بكثرة الاستغاثة والصراخ قبل أن يعلق بك الفخاخ» ولازمي قرع الباب 
عسى أن يرفع لك الحجاب. وقولي بلسان الخجل والانكسار في مناجاة الملك الجبّار 
ما كان يقوله سيّد العباد في بسط الرجاء إلى الملك الجواد: 

إلهي وعزّتك وجلالك. لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك' من بين الأشهاد ودللت 
على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبران ما قطعت رجائي 
منك ولا صرفت تأميلي للعفو عنك . ولئن صيّرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت في 
النارٌ بيني وبين أهل بلائك» فبعزّتك يا سيّدي ومولاي اقسم صادقا: لئن تركتني ناطقاً 
لأضبنّ إليك بين أهلها ضجيج الآملين» ولأناديتك أين كنت يا ولی المؤمنين» يا غاية 
آمال العارفين» يا غياث المستغيثين» يا حبيب قلوب الصادقين» ويا إله العالمين. 

آفتراك - سبحانك يا إلهي وبحمدك - تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها 


.١‏ سيبك أي: معروفك وعطائك. 


۲. راجع دعاء السحر عن مولانا زين العابدين ل حسبما رواه الشيخ مع أدنى تفاوت في مصباح 
المتهجد: ۵٩۰‏ وا لمصّف في البلد الأمين: ۲۰۹ وا لمصباح: 046. 


۲ / محاسبة النفس اللوامة و تنبیه الروح النوامة 


بمخالفته. وذاق طعم عذابها بمعصیته. وحبس بين آطباقها بجرمه وجریرته. وهو 
يضجٌ اليك ضجيج مومّل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ومعرفتك ويتوسّل 
إليك بربوبيّتك. و وآله صفوتك من بریتك. فکیف يا مولاي یبقی في العذاب 
وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟! أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل عواطف 
فضلك ورحمتك؟! أم كيف يحرقه لهبها وأنت تسمع صوته وترى شديد نكاله؟! 
أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت ترى ضعفه وسوء حاله؟! هيهات ما ذلك الظنَ 
بك» ولا المعروف من فضلك وامتنانك ولا مشبه لما عاملت به الموخدین من برّك 
وإحسانك. انين و ما حكمت يدون ی وفيت به من 
إخلاد معانديك» لجعلت النار كلها برداً وسلاماً» وما كانت لأحد فيها مقراً ولا مقاماً. 
لكك ب تقدست أسماؤك وجل ثاؤك - أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة 


١ 0 : 


[مراحل الابتعاد عن الهوى والردى] 
يا نفس: 

فكوني بهذه المناقشة والمحاسبة راضية» ولهذه النصيحة والموعظة واعيةء ولا 
تنسي ما ذكرتء ولا تأمني ما حذرت. فان قادك الهوى والصبوة وغلبتك عن قبول 
ذلك القسوة فاستعيني على زوال ذلك بدوا م التهجد والقيام. فإن لم يزل فبالمواظبة 
على الصيام. فإن لم يزل فبصلة الأرحام والتلطف بالأيتام. فإن لم يزل فأنظري: هل 
تسمح عينك من الدمع بقطرة أو هل يأخذك على مصيبتك حزن وحسرة؟ فان 
ی 
وادمني الاستغفار وطول الاستکانة؛ لعله أن برحم ضعفك ویجبر معصيتك» ویعز 
ذلك ويقبل توبتك. فلا ملجأ إلا إليه» ولا مكل الا عليه ؛ فإنّه يفك الأسير» ویقبل 
اليسير» ویعفو عن الكثير» لا يخيّبٍ من له ورجاه» ويجيب المضطرٌ إذا دعاه. فاطلبي 
من الذي عنده مفاتح الغيب أن يغفر لك قبائح العيب. وليكن مقامك مقام البائس 


.١‏ راجع الدعاء المعروف بدعاء الخضر با أو دعاء کمیل يل حسبما رواه الشيخ مع أدنى تفاوت في 
المصباح: لعل والسيّد في الم قبال: ۳۸ والمصنف في البلد الأمين: 1۹۰ 


خاتمة ومناجاة / ۲۳۳ 


الفقير» وسوالك سؤال المسکین الحقير» وادعیه دعاء الهالك الغریق ؛ فهو أرأف من 
كل شفیق والمسژول جواد والمطلزب منه كريمء ورحمته واسعة وعفوه عظيمٌ' 
وهو القائل: قل ا ادي یأر على هم لا توا من خمد ال إن الله 
عم ان E‏ 

وبالجملا: فلا تيأسي من رو الله؛ إِنّهِ لا ييأس من روح الله الا القوم الکافرون " 
ولا تأمني مکر الله» ولا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون* 


2 


0 7 0 4 ع 2 
اخاف وارجو عفوه وعقابه واعلم حقاانه ملك عدل 
فان يك عفوٌ فهو منه تفضل وان يك تعذيبٌ فاني له أهل 
با نفس: 


5 واس ع م و 
لقد بصرت ان ابصرت» واسمعت إن سمعت؛ وهدبت ان اهتد بت ووعت إن 


وعیت» فاحفظي وصيتي» وجانبي معصيتي» واخذي مثالي» وافقهي آمثالي؛ فيا لها 
مواعظ شافية وأمثالا“كافيةء لو صادفت قلوباً زاكية وأسماعاً واعية". 


[خاتمة ومناجاة] 


ولنختم هذه المحاسية بهذه المناجاة؛ لتکون إن شاء ال وسیلةًالی ر کوب سفينة 
النجاة والفوز بغرفات الجنات ورضا رت الأرضين والسماوات". 


.١‏ الفقرات المزبورة إشارة إلى بعض ما ورد فى دعاء السحر لمولانا زين العابدین عل كما مر 
۲. سورة الزمن الآية: ۳ 
۳ إشارة إلى قوله تعالی: ولا تسوا من روح الله یس من روح لله إلا القَْم الكافرُونَ4 [سورة 


بوسف» الابة: [AV‏ 
.٤‏ إشارة إلى قوله تعالی: «أفأمنوا مکر الله فلا یمن مکر الله إلا الم الخاسرونٌ 4 [سورة الأعراف؛ 
الایة: .]۹٩‏ ۱ 


۵ إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين ل مع أدنى تفاوت في نهج البلاغة الخطبة ۸۳ 
1 ولنختم الكلام في المرام أيضاً بحمد الله ذي الإنعام والصلاة والسلام على أفضل رسله الكرام محمّد 
وعلى آله العظام» راغبين إليه جل جلاله أن يرزقنا منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الانبیای وأن 


یتجاوز عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عنده: 


۶ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
وهي هذه المناجاة: 
إلهي لكالحمد الذي لا نهاية 
له وری کل الأحانین باقیا 
وشكراًيفوت العد والرمل والحصا 
ونجم السما والقطر ثم الأواديا 
على أن رزقت العبد منك هداية 
آباحته تخليصاً من الکفر واقبا 
فاتك الى اطع ممتي سفنت 
۱ ولولاك كنت الدهر غرثان ظامیا 
وأنت الذي آمنت خوفي بحكمة 
آیازجهاتلقا اقافتا 
وات ت الذي آعززتني بعد دة 
وصيرتني بعدالاذالةعاليا 
وأنت الذي آغنيتني بعد فاقتي 
فأصبحت من جدوى جدائك ثريا 
عقت الذي في يوم كربي أغثتني 
وقد كنت مكثوراً وللنصر ساليا 
اتی الذي لمادعوتك مخلصاً 
بالأسريةة ها E ESE‏ 
و اتشتت السلی ولتت يتنك ععنبه 
ات ها رت انکر جات 
وفي ان التقویم ري خلقتني 
وسيّرت لي في الخافقین مساعیا 


* إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذ كرك على لوب وما أحلّى المسير إليك بالأومّام في مسالك القيوب» 
وم أطيبّ طعم حبك وما دب شرب قُربكء فأعذنا من طردك وابعادك واجعنا من أخصٌ عارفيك 
وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عُبَادك يا عظيمٌ يا جليل يا كريمٌ يا منيل» برحمتك وملك يا 
أرحم الراحمين. 


خاتمة ومناجاة / ۲۳۵ 

وكم لك يارب الأنام مواهباً 
وكممئن تحكي الرياح السوافيا 
تکیت ار الى لاد لك عاضا 

فكمزلة آبتهافي صحائفي 
وکنت بهاعلی المعاصی راقیا 

وک ممأئم 5 3 ا 

وکم من يد حسنا جعلت مساویا 

وکسم صهوة في منکر امتطیتها 
وصرت بهاعن قرب عفوك قاصیا 

وكملذةمن بعدها النار لم أخف 


عواقبهابل كشت فیهاموالیا 


فأصبحت من أثواب سخطك کاسیا 
وکم واجب ضیعته يوم شقوتي 

وعزمي آضحی في المعازف ماضیا 
فیانفس هلا اعتبرت بمن مضی 

ودورهم للموت آمسست خوالیا 
فهم ببطون الارض أضحوا رهائناً 

محاسنهم فيهايرين بوالیا 
كم اخترمت أيدي المنون من الوری 


لورت فا ترات شیر ر 


71 / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 

سقاه الردی كأساً من الموت ظاميا 
فمامنعت عنه الصیاصی التی بنی 

ولا كان بالأموال للنفس فادیا 
ولم یفن عنه جمعه وجنوده 

وأصبح منه ناظر العین خاسیا 

وکسم ترح آضحی لذلك باکیا 
فيانفس جذي فى البكاء واندبى 

زماتابة قد كان شرك ساميا 
ويا نفس مذذا تضنعين بحق من 

له الحق في يوم يريد التقاضيا 

وسخى دموعابل دماء جواريا 
وجا تفش وتو العتستر والشبت فد ات 

تلایا يامرلا كيك اها 
ويانفس قومي في الظلام بذلة 

ورقة قلب يجعل الصخر جاريا 

وأجدر من بولی الجدى والأياديا 

من العالم الأرضي ذكري وشانيا 
اله اله ات یی شا امن 

تعمّدتها تحکی البحور الطوامیا 


خائمة ومناجاة / ۲۳۷ 


الهی أ من أمل الشقاء خلقتنی 
EE ۱‏ أشجاناً تطیل بکائیا 
إلهي أ هل في الفائزین جعلتني 
فأفرح في دار المقام رجائيا 
الهمي بباب العف و أصبحت سائلا 
لا ضمي أن ت ا 
الها آقسدت عن سبق اق 
فتوحید رربي قدأقام قوامیا 
إلى لسسان في نانك مسداب 
فکیف يرى في الحشر للنار صالیا 
السهي لنن اخطات كلّطريقة ٠‏ 
فاني أصبت الخوف منك لها 
الهي إذا لم تعف الا عن امری 
آطاع فمن للذي جاء خاطیا 
السهي لعن عذبتني فبمأئمي 
وان جدت لي فالفضل ألقاه فاشیا 
اي ا اا وي 
أرانى ارتجائی حسن صفحك دانیا 
الهي فاجعلني مطيعاً الخ ۱ 
وإن لم يكن فارحم لمن جاء عاصیا 
إلهي أمرت الضيف يقري ضيفه 
فكن لي بعفو منك یارب قاريا 
نزلت بباب العفو آرجو اجارة | 
فعرت الفلان‌اوی النزیل الأمانیا 
وحاشاك يا ربٌ البريّة كلها 


ترد عبيدامستجيرامهواليا 


۸ / محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة 
وحاشاك في يوم القيامة أن اری 
وحظي من نبل المراحم خاليا 
وحاشاك في يوم التغابن أن يُرى 
بي الغبن أو أضحى من العفو عاريا 
من النار في يوم تشيب النواصيا 
وكيف أذوق النار با خالق الورى 
وذلي قد آمسی بعرّك لاجیا 
وكيف آذوق النار يا رافع السما 


وطرفی قد آضحی ببابك باکیا 
سلیل الجباعی جاء نحوك تائباً 
لیا رمق تاداع 


صغائرها تحکی الجبال الرواسیا 
جرائم لویبلی اللکام بحملها 

لاحي اورم ادنا 

فرد الأهمانی العاطلات حواليا 
واوش آمالی او ارتا 

متا فا تمه فا SEEN E‏ 

مکارمك العظمی فقد جشت راجيا 
وصل على خیر النبی وآله 

وعترته ما أص بح الدهر باقیا 


ملحق ال‌کناب 


معارج القجس إلى محاسبة النفس 


e 


سلام التميمي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وایاه نستعين 

الحمد لله القائم على كل نفس بما کسبت الرقیب على كل جارحة بما ارتكبت. 
والمطلع على ضمائر القلوب إذا هجمت. الحسيب عباده على الخواطر إذا اختلجت» 
الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السعاوات: والآرضن تخر کت أو سكت 
المحاسب على النقير والقطمير من الأعمال والأقوال وان خفيت؛ لتعلم كل نفس ما 
آحضرت وتنظر في ما قدمت ركرك وخیر الصلاة وأنع السلیم علی خاتم انیا 
ومعلم الحکماء المصطفی محمّد وآله شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء» واللعن 
الدائم على آعدائهم الضالین المضلین إلى لقاء یوم الدین. 

وبعد» فیقول العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الغني سلام التميمي: هذه وجيزة حول 
محاسبة النفس وآدابهاء منضودة ممّا ورئتها من السلف الصالح تذكرة لي ولاخواني 
المؤمنين من طلاب الحقّ واليقينء راغباً إليه تعالی أن یجعلها ذخراً ليوم الفاقة» وأن 
يصونها عن شوب طلب ما سواه؛ لتكون خالصة لوجهه الذي لا بقاء لما عداه. 


المدخل 
من غرر الأحاديث الواردة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه آلاف التحيّة والثناء) 
ما نطق به عند تلاوته الآية الكريمة ...بخ له فيها اعد والآصال * رجال لا 


۲ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


تلهم تجارة ولا ین ذكر الله. قانل 
دون للذ کر لدم اعد من هت دا لم تشغلهم تجارة ولا ی عَه 
َقطعُونَ به ی الا یتفن بالروَاجِر عَنْ محارم الله في سمي الغافلين» 
مرو باْقشط 17 تمرُون به» وَينهُون عر منک يامو عن تک قَطمُوا 


ت ۰ 


الدّثا إلى الاخر خرة وهم ا شَامَدُوا ما ورَاء ذلك کت الوا 2 یوب أَهْلٍ 
بخ في طول الإقامَة فيد وت الا ة هم عداتهاء فَكَمَقُوا غطاء َلك 
لال له حتى کم ون الا دای میرن الا تشقون فز 
هم فلك في مقاومهم المَحمُودَة وَمجالسهم المَشْهُودَة وقذ نَشَرُوا دَوَاوِينَ 
آعمالهم َو لاه سبة هم عَلَى كل صَغْيرَة ق وَكبيرَة آمروا با فقصّرُوا 
عنهه أو نهوا عَنْهَا ففرّطوا فيهاء ورا ثقل آوزارمم َهُورَهُم: َضَعُهُوا عَن 
الاستقلال بهاء فنشجوا نشيجا وَتَجَاوَبُوا تحيباًء عجون إلى رهم من مقام ندم 


ا 
۳2 
ص 
ر 


واغتراف رت آغلام مُدى وتصابيخ دجن, قذ حَّتْ بهم المَلائكة رت 
یم ل ویخت هم ناب الشتاب وت یم ما الگزانات نی 
مقعد اطع اله عم فيه فرضي سم وحمد مَقَامَه یو وت 
لاوز ل لات و جَرَحَ طول الأسى لوهم 
زلا نھ َهُم. لكل باب رَعْبة ی الله م هم ید قارعة. لون لا 
میهاوخب له طوف 0 
من الأنفس لها حسيبٌ عَيْرك»". 

حيتٌ ان الراحل إلى الله ولقائه قريبٌ المسافة واه تعالى لا يحتجب عن خلقه الا 
أن تحجبهم الأعمال والآمال دونه » لزم على العبد السالك إليه بجناحي العلم والعمل 
أن يصير إليه بعد أن يسير إليه» ولا سير مثمرّ إلا مع زاد علمي يعلمه وسلوك عملي 
بعمله؛ حتّی یتحد مع علمه» ويتصوّر بصورة عمله ويحشر على نيّته؛ إذ «لكل امرئ 


.۳۷ سورة النورء الآبة: ۳۹ و‎ .١ 

۲ نهج البلاغة: ۳۶۲) الخطبة ۲۲۲. 

۳ إشارة إلى ما ورد عن مولانا زين العابدین عة في دعاء السحر من شهر رمضان» الموسوم بدعاء أبي 
حمرة الثمالى» حسبما رواه غير واحد فى مصباح المتهجد: «oAY‏ الاقبال: ۷ البلد الامین: 0« وغیرها. 


المدخل / ۲:۳ 


ما نوى»'ء كما لو أن لیس اسان لا ما سَعی ۳ 

رلا كان الط الذي يد غليه العيف القاسه إلى ال ال آدی من الو ا 
من السیف " فلا محيص عن زاد أرق من كل رقيق وسلوك ألطف من كل لطیف» 
وليس ذلك الا اتقاء الله حى تقاته“ كما قال ا «... و تَرَوّدُوا فان خَيْرَ الرّاد 
وى و اون يا ولي الألباب4*. وعليه فکل من كان تقواه أشدّء كان زاده أكثر 
وسلو که آسرع ووصوله ا أعظم» وهو عند الله جل جلاله أقرب منزلة 
وأخص زلفة'. 

وقد أشار إلى مثال منه مولانا أمير المؤمنين عله في ما تقدم من بيانه الشريف؛ 
لدلالته على غير واحد من اللطائف والأسرار: 

فمنها: أنّ للذ کر أهلاً انفردوا به دون غيرهم فذاقوا طعمه وعرفوا سره وهجروا له 
طيّبات هذه الدنيا الفانية» بعد أن أحبّوا المذكورء وغفلوا عمًّا عداه طرّآ فلا تجارة ولا 
بیع لديهم الا مع الله تعالى» فاخذوه بدلا وقطعوا به یم حياتهم. 

ومنها: آن أهل الذكر في ثقتهم بالله وتحققهم بأحوال القيامة ووعدها ووعيدها بعين 
اليقين إزاء أحوال أهل البرزخ وعالم الآخرة» فكشفوا غطاء تلك الأحوال لأصحاب 
الدنیا بالعبادات الواضحة والبیانات اللائحة» «فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها 
منغمون» وهم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون»". 

ومنها: أن لأهل الذكر مجالس وخلوات يتفرّغون فیها لمحاسبة أنفسهم على ما 


۱۰ تهذيب الأحكام 187:4 الباب 4۶ الحديث 7 الأمالي للشيخ الطوسي: 1۱۸ المجلس ۲۹ الحديث‎ .١ 
.٩۲ الحديث ۸۱ ووسائل الشيعة ۱: ۶۸ أبواب مقدمة العبادات. الباب 8 الحديث‎ ۰۱٩۱ :۲ عوالي اللثالي‎ 
.۳۹ سورة النجم الآبة:‎ .۲ 

۳ إشارة إلى ما ورد في الكافي ۸ ۸۳۱۲ حديث الفقهاء والعلماء الحدیث 4۸1 الأمالي للشيخ الصدوق: 
۷ المجلس ۱۳۳ الحدیث 6 تصحیح الاعتقاد: 0۱۰۸ فصل في الصراط وغیرها. 

6 إشارة إلى قوله تعالی: ۵ يا أيهَا الذينَ آمنو انوا الله حَقَّ تقاته ولا تون الا ونم مُسْلمُونَ 4 [سورة 
آل عمران الابة: ۱۰۲]. 

۵ سورة البقرق الایة: ۱۹۷. 

1 انظر ما آفاده الشیخ الجوادي الآملي في کلمته حول الفقه وتطوّره في کتاب الصلاة ۲: 4 -0. 

۷ نهج البلاغة: ۳۰۳ الخطبة ۱۹۳. 


٤‏ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


صدر منها من فعل أو قول أو حركة أو سكنة, ويتتبعون فیها موارد سقطاتهم ومواضع 
عثراتهم» ثم يأخذون في البكاء والنحيب في مقام اندم والحسرة على الزلة والغفلة. 

ومنها: أنّ أهل الذكر أدلة إلى الله جل جلاله يُهتدى بآثارهم في ظلم الضلالة 
ومصابيح دُجِىّ في غياهب الجهالة؛ قد أحاطت بهم الملائكة تشريفاً و کرامق وأنزل 
الله عليهم الطمأنينة» وفتح لهم أبواب الرحمة واللطف» وأعد لهم مقاعد الکرامت 
فرعن بج وحبد م 

ومنها: التحضيض على محاسبة النفس التي هي أعرّ الأنفس عليك وأحبها إليك؛ 
لتقف بين يدي الله طاهرة عن رين الذنب وخالصة عن دنس العصيان, مع التنژه 
عن حساب غيرك من الأنفس من لم يتول صاحبها محاسبتها؛ فان لها من يحاسبها 
وبحصي عليها أنفاسهاء وهو أسرع الحاسبين» ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظیم '. 


حول رياضة النفس ۱ 

ولیتفطن: أنه لا ينال ذلك المقام إلا بعد إزالة موانع و اجتماع شرائط وذلك لا 
يكون الا بالرياضة. ثم إن الرياضة مشروطة بأمور ومتضمَّنةٌ لأصول: ما الشرائط فهي 
العزيمة والصدق في المواطن كلها والتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالی» وأصل 
لباب فيها الإخلاص التام. وأمّا الأصول فهي اما أمورٌ عدميّة أو وجو دية. آما العدميّات 
فيشملها الزهد الحقيقي- أي: التنرّه عمًا يشغل السرّ عن الحقّ ‏ ويلزمه أمورٌ أربعة تعد 
أساس المعاملة مع الله جل جلاله» وهي قلة الطعام و قلة المنام وقلة الكلام و الاعتزال 
عن الأنام. ونهاية الزهد التقوى؛ فإنّه خير الزاد في سفر المعاد» وله مراتب: 

أوّلها: ترك ما لا يعنيه ظاهراً وباطنك ويلزمه الصبر. 

انیها: الانسلاخ عن الأفعال» وذلك بقطع النظر عن نسبة الفعل والتأثير إلى غير 


الحق» و بلزمه التو کل. 
وثاللها: الامتناع عن الدواعي والارادات» وذلك برژية تعلق الكائنات بمشيّة الله 
تعالی» ویلزمه الرضا. 


.١‏ راجع منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 15: ۲۳۰ - ۲۶۲ وشرح نهج البلاغة (لابن ميثم البحراني) 
6 ۸۷-۸۲ 


ورابعها: الخروج عن العلم والقدرة وذلك بمشاهدة |حاطة علم الحقّ بالكل وتأثیر 
قدرته في الکل» ویلزمه التسليم. 

وأمّا الوجودیّات فتلك أمورٌ يشملها في الظاهر العبادة وفي الباطن تلطیف السرّ 
لقبول الفیض. 

ما العبادة فهي تطويع النفس الأمَارة للنفس المطمئئة بأوضاع شرعيّة أمريّة لا 
استنباطيّة؛ لثلاً يكون للنفس فيها حظ؛ لتنخرط قواها كلها في التوبجه إلى جناب 
الحق» ولا تنازع السرّ السائر إلى القدس في مطالبهاء بل تشايعه وتنقاد على ما يلائم 
الأمر القدسيء فيكون مجموع الهم ونهايتها الحضور الدائم مع الحقء وإليه الإشارة 
في قوله تعالى: والذین هُمْ على صَلَواتَهمْ يُحافظون». 

وأوّلها: الشكر الذي هو أحد جزئي الإيمان قولاً وفعلاً وقلاً - بتصوّر صدور كافة 
النعم من الله لا غير؛ إذ «من أينَ لي الخيرٌ يا رب ولا يوجدٌ الا من عندك؟! ومن ین 
لي النجاةً ولانُستطاعٌ إلا بك؟!»". 

وأوسطها: الذكر الدائم القلبي وتحصيل الملكات الفاضلة والأخلاق الحميدة. 

وأمّا تلطيف السرّ فهو رفع الغشاوة الطبيعيّة عن وجه القلب؛ لیستعذ القلب لتلقي 
الأنوار القدسيّة والفيوضات الإلهيّة '. 

ومن تلك الشرائط محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوّامة» ولذا كان السلف 
الصالح في غاية السعي والاهتمام بالمحاسبة» كما كانوا أشد محاسبة لنفوسهم من 
سلطان غاشم أو رفیق شحيح؛ وكانوا يرون أنّ العبد لا يكون من أهل الله جل جلاله 
کی حاتي یه شا من میاه ال ی کو و ها قي 
اما أحمق أو غير معتقد بحساب يوم المعاد؛ لوضوح أن العاقل المؤمن به وبأهواله 
وشدائده وما یوجبه من الخجل والحیاء إذا علم أن محاسبة النفس في الدنیا توجب 


۹ سورة المؤمنون. الآبة:‎ .١ 

۲. مصباح المتهجد: ۲۳ دعاء السحر في شهر رمضان. الاقبال: ۱۷ دعاء السحر (المعروف بدعاء أبي 
حمزة الثمالي)؛ مصباح الكفعمي: ۰۵۸۸ دعاء السحر لعلي بن الحسين عليه السلام. 

۳ راجع تحلية الأرواح بحقائق الانجاح: ۱۹۵ -۱۹۸. 


7 /معارج القدس إلى محاسبة النفس 
خفته في الأخرى كف يصح له أن بتر کها أو يتهاون بها؟! 

وإذ قد تبيّن لك في هذا التمهيد أمورٌ لا بد من مراعاتهاء حان إنجاز الوعد لبيان 
فضيلة المحاسبة في كتاب الله الحكيم وفي ضوء تعاليم الانسان الکامل» أي: سيّد 
الكونين وجامع المرتبتين محمّد المصطفى وآله مرائي صفاته العاليا وشواهد أسمائه 
الحسنى (عليهم جميعاً آلاف التحيّة والثناء)» ثمّ التععرّض لمنزلة المحاسبة عند آل 
الحكمة وأهل المعرفة» وذلك في طىّ مقامين. فها أنا أشرع ثقة به تعالى» معتذراً عن 
البسط إلى القبض والتفصيل إلى الاجمال سائلاً منه سبحانه أن يجعلها كلماً طا 


يصعد إليه. 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسئّة 

ولیلفت النظر إلى أن الکتاب والسنّة دالان على ثبوت المحاسبة يوم القيامقه 
وحصول التدقیق والمناقشة في الحساب. والمطالبة بمثاقیل الذرّ من الأعمال والأقوال 
والخطرات واللحظات. 

E 

فمنها: قول تعالی: ووضع الكتابُ قَتَرَى المُجرِمِينَ مُشْفقينَ مما فيه وولو يا 
وتا ما لهذا الكتاب لا بغار صَغيرَةٌ ولا كبيرة لا أخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضراً 
ولا یلم ریک أحداً ١‏ 

ومنها: قوله تعالی: يو زم تجد کل تفس ما عملث من یر مُحْضَرا ما عملث من 
و و نت وی نا نا ارا روف رد4 

ومنها: ما ورد عن رسول الله له قال: «کلکم مكلم رَه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
وا لط ید و یز وسار كن ری ید با زد 
نظر عن يساره فإذا هو بالنار. فقو انار ولو بش تمرة. فان لم يجد أحدكم فيكلمة 
طيّبة» . ومنها ما ورد بطرق متعدّدة عن رسول الله مه أيضاً من قوله: «لا تزول قدما 
عبد یوم القيمة ن ال عن آریع: عن عمرهفیما امار وا لاه وعن ماه 


.£۹ سورة الكهن. الآبة:‎ .١ 
سورة آل عمران» الآبة: تشر‎ 8 
۹:۳ النوادر: ۳ ورواه عنه فى البحار ۷ : ۸۳۳ الباب ۸ والمستدرك ۰۹۷4 الحديث‎ ۳ 


۸ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 
من أين کسبه وفیما أنفقه» وعن حبّنا أهل البیت» . 

وقد انکشف لدی آرباب البصائر: أنّ لكل عمل من الأعمال الحسنة والسيّئة مقداراً 
معا من الأثیر في نجاةالقلب من أسر الدنیا وقید الشهوات أو قدرا ما في بعد الفس 
عن عالم الرحمة وظلمة جوهرها. وإنما يتبيّن ذلك للخلائق في الآخرة؛ لأجل رفع 
الحجاب وكشف الفطای فيرى كل واحد مثاقيل أعماله وأقواله من الخير والشن 
وهي مختلفة بحسب الأحوال والأوقات والقوابل والتيّات والاعتقادات» فرب عمل 
قليل يكون أجره عند الله کثیر ورب نافلة خفيفة يكون ثوابها أعظم من صلوات 
مفروضةه والملاك الاخلاص وضدّه الشرك على اختلاف مراتبها. وكل مكلف يرى 
يوم الآخرة حاصل متفرّقات حسناته وسيّثاته وبلاقي جمع كل دقيق وجلیل من أفعاله 
في کتاب «الكتاب لا یغاد ضغيرة ولا كبيرة ال أخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضراً 
ولا یلم ريك أحدأ»' . وما من إنسان الا وله أعمال متفرقة: اة أوضارة مقربة أو 
میدق فاذا أحضرت متفرّقاتها وجمع مبلغها كان الحساب. 

ثم إن الناس يوم الحساب صنفان: آحدهما من یرزق الدخول في الجنّة بغیر حساب؛ 
وهم على ثلاث طوائف: منهم المقرّيون الکاملون في المعرفة والتجرد» وهؤلاء 
لتنزههم عن الشواغل وفطام أنفسهم عن الدنيا وأهلها والآخرة وأوليائها يدخلون 
الجنّة بغير حساب. ومنهم جماعة من أصحاب اليمين هم أهل التقوى لم يقدموا 
على معصية ولم يقترفوا سيّئة؛ لصفاء قلوبهم ومراقبة ضمائرهم ومحاسبة نفوسهم 
واقتدارهم بحسب القوة العمليّة على فعل الطاعات والاجتناب عن السیثات. فهؤلاء 
أيضاً يدخلون الجنّة بغير حساب. ومنهم جماعة تكون صحائف أعمالهم خالية عن 
ااال وه عن ارم ا الات والسيّئات. فينالهم رحمة من الله 
جل جلاله؛ لأنَّ جانب الرحمة أرجح من ساحة الغضبء بعد ثبوت الإمكان والقابليّة 
وزوال المنافي. 


ES 


۱. أمالى الصدوق: ۳۹ المجلس ١٠ء‏ الحديث 4 آمالی الشيخ: 0٩۳‏ المجلس ۲٩‏ الحديث ١ء‏ والخصال: 
۳ 


۲ سورة الکهف الآية: .4٩‏ 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة ۲4۹7 

وأمّا الصنف الثاني فهم أهل الحساب والمناقشة وهؤلاء على ثلاثة آقسام أيضاً: 
قسمّ منهم من يكون صحيفة أعماله خاليةً عن الحسنات» وقسم منهم من وقع فیهم 
3 . وخبط ما صََعُوا فیها وباطل ما كانوا یعون ۱4 و دنا إلى ما عملوا من عَمَلٍ 
فجعلناه هَباءً مورا" . وقسم منهم هم المحاسبون في الحقيقة؛ حيث #. واوا 
َملا صالحاً و آخرّ سَيئاً..4". وهؤلاء على قسمین: أحدهما من یحاسب نفسه في 
الدنيا؛ امتثالاً لأمر ل الله عیّه: «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسّبوا»* فعمل بمقتضاه 
وخاف سوء الحساب وثانيهما ما يقابلهم ممن نوقش معهم في الحساب على تفاوت 
فى الدرجات والطبقات . 

ومن هنا أدرك أهل الله وأرباب القلوب: أن الله جل جلاله للعباد بالمرصاد؛ وأنهم 
سيناقشون في يوم الحساب. ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات. فتحققوا 
ادل حي مق هده الاخطر ال سجن الميجانة میتی اللمراقة وجا لية اتکی في 
الحركات والأنفاس ورعايتها في كل ما يصدر عنها من قليل أو كثير . 

قال الله تعالی: یا ۳ الذينَ آمنُوا اتقوا الله ونر تفس ما مت لد ونوا الله 
إن الله حَبيرٌ بما تغمَلون 4 

ودل الآية على أمور: 

الأوّل: لزوم اتقاء الله في ارتكاب المناهي والمعاصي والمحارم أو العذاب والعقاب 
أو شوب الأعمال القالبيّة بالأغراض النفسائيّة أو الانحراف عن طريق القلب أو الغفلة 
عن الله تعالى أو الالتفات إلى غير الولىّ الكامل أو الالتذاذ بغير شهود جماله ‏ على 
اختلاف مراتب الظهور والبطون - ". 


۱. سورة هود الابة: .۱٩‏ 

۲. سورة الفرقان الابة: ۲۳. 

۳ سورة التوبة الابة: ۱۰۲. 

.٤‏ محاسبة النفس (للسيّد ابن طاووس): ١٠ء‏ ورواه عنه في البحار والوسائل ومستدر که في مواضع متعددة 
منهاء فلاحظ. 

0. راجع مفاتیح الغیب: 1۵۵-71۵۶ المفتاح 8 المشهد ۱۳. 

1 إحياء علوم الدين ۱۵: ۰1 كتاب المراقبة والمحاسبة. 

۷ تفسیر بيان السعادة في مقامات العبادة 4: ۱۷٩‏ - ۱۳۷ تفسیر سورة الحشر. 


۰ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 

الثاني: أن التمهید المذ كور في الآية والتعریف باطلاع الله جل جلاله على كافة أعمال 
العباد وضمائرهم يكاد أن يأخذ بالأعناق إلى طاعة سلطان الدنيا والآخرة؛ إذ كيف يقدم 
العبد على عمل يعلم أنه ينتهي إلى سيّده ويبلغ إلیه» مع دوام رقابته عليه وحاجته إليه ' ؟! 

الثالث: أن تنكير النفس في الآية لافادة العموم» وإطلاق الغد على يوم القيامة 
للدلالة على قربه مع بيان مزيد التهويل والتعظيم» والمقصود من النظر المحاسبة على 
الاعمال والسرائر. 

الرابع: أن المراد من التقوى المأمور بها أوّلاً الورع عن محارم الله: بالاجتناب عن 
ترك الواجبات وفعل المحرّمات. والمراد من التقوى ثانياً التقوى في مقام المحاسبة 
والنظر في الأعمال من حيث إصلاحها وإخلاصها لله سبحانه وتنزيهها عمًا يفسدها'. 

الخامس: أن من لا محاسبة له في عمله وقوله وسريرته ولا مراقبة له في أحواله 
وخطراته ولحظاته لا نصیب له عند الله جلّ جلاله إلا الخزي والخذلان في يوم المعاد. 

السادس: أن علامة من نظر لغده أن يحسن مراعاة يومه» ولا يكون كذلك إلا إذا 
تدبّر في عمله في يومه وأمسه. والناس في النظر المزبور على أصناف: منهم مفكرٌ في 
أمسه: ما الذي قسم له في الأزل؟ وآخر متأمّلٌ في غده: ما الذي يلقاه؟ وثالتٌ مستقل 
بوقته فيما يلزمه في هذا الوقت. فهو غائبٌ عن شاهده» موصول بربه» فان في مذ کوره؛ 
غير متطلع لماضيه ومستقبله فتوقيت الوقت يشغله عن وقته " 

وقال جل جلاله: لد کم لحافظین * كراماً كاتبينَ * يَعْلَمُونَ ما تون 

وتقريب الاستدلال بالآيات الكريمة على المحاسبة: أنّ من الملائكة حفظة 


.١‏ سعد السعود للنفوس منضود: ۰۳۰ فصل في اطلاع الله على أعمال العباد. 

۲ الميزان في تفسير القرآن :۱٩‏ ۰۲۱۹۸ تفسير سورة الحشر. 

۳ لطائف الاشارات ۳ ۵7۵؛ تفسير سورة الحشر. والمراد ممّا ورد في ذيل كلام القشيري المتقدم ما أشار 
إليه في رسالته من أن الصوفيّ ابن وقته. أي: هو مشتغل بما هو أولى به في الحال» قائمٌ بما هو مطالبٌ به 
في لحز سك لما بيني ن ال غير اختيار له ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت» ومن 
نا کره الوقت فالوقت عليه مقت. 

.۱۲- ۱۰ سورة الانفطان الابات:‎ .٤ 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة /۲۵۱ 


على العبد السائر إلى الله سلوك طريق المحاسبة؛ لثلا بقع في المخالفة والعصيانء فينال 
العذاب الأبدي والخسران السرمدي. 

وليلحظ: أن الا یات قد اشتملت على أوصاف أربعة للملائكة هي: الحفظ والكرامة 
والكتابة والعلم. ما الحفظ فهو هنا بمعنى المراقبة والرعاية» ولذا يتعدى بحرف الجن 
كما في قوله تعالى: لله عفیظ عَلَيهمْ4' بخلاف ما لو تعذی إلى المفعول بنفسه؛ 
فانه حينئذ يفيد الحراسة والیه الاشارة بقوله تعالی: «یحفظُونه ‏ من أمر الله" . وأمًا 
الکرامة فهی بمعنی اللفاسة رال لدی له تعالی» والغرض أن یکون العبد علی حذر 
وذ في محاسبة نفسه وأقوال وأفعاله؛ إذ كلما كان الناظر ذا شأن كلما زاد تحمّظ 
العبد تجاهه واستحی من ارتکاب الذنب والائم آمامه. وأمًا الكتابة فالمراد منها ضبط 
و شتا بات کل الملائكة بحفظه بنحو لا یتعرّض للاجحاف أو الزيادة والنقصان, 
وعليه فالملائكة لا يكتفون بالمراقبة والرعاية دون تقیید کل حركة وقول وفعل بدقة 
اهيا وا العلمفهو الاحاطة بما بصدر عن الماد مخ الا کید على نفي الخطا عن 
ای تمبیز الخیر والشر والحسنة والسيّئة. والعاقل يتنبّه بعد هذه الاشارات إلى 

قة الحساب الالهي وضرورة الاستظهار ليوم الجزاء قبل حلول الفوت . 

وقال تعالی: ما بلفظ م من قوال إلا لدّيه رَقِيبٌ عتید* 

وجه الاستدلال بالكريمة لمذکورة: أن ما من قول ولفظ يرمي به العبد الا كان 
لديه حافظ حاضرٌ معه أي: ملك عن يمينه وملك عن شماله» كل منهما يراقب كلامه 
ومعدٌ لكتابته» فوجب بحكم العبوديّة حفظ اللسان عن الزلآت والعثرات» فضلاً عن 
الفاحش من القول والباطل من الکلام ولذا فاز من حاسب لسانه» وربح من صمت 
الا عن ذكر الله عرّ شأنه. 

وما آروع م اش إليه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصحيفة 


.٩ سورة الشوری الآية:‎ .١ 

۲ سورة الرعد الایة: ۱۱. 

7 أنظر الأمثل في تفسیر كتاب الله المتزل ۱۹: 4۸۸ تفسیر سورة الانفطار» تفسير ابن عربي ۲ تفسير 
سورة الانفطار» الميزان في تفسير القرآن ۲۰: ۲۲۹ تفسير سورة الانفطارء ولطائف الاشارات ۳ 1۹۷ 
تفسير سورة الانفطار. 

.۱۸ سورة ق» الابة:‎ .٤ 


۲ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


القدّوسيّة قائلا: «اللّهمّ اجعل ما يلقي الشیطان في روعي من التمنّي والتظنّي والحسد 
ذكراً لعظمتك وتفكراً في قدرتك وتدبيراً على عدوّك» وما أجرى على لساني من 
لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب 
حاضر وما آل ذلك نطقاً بالحمد لك وإغراقاً في الثناء لكك ها في تمجيدك 
رشك | تكو ا اا 

ولا يذهب عليك: آن في الاية مزيد اعتناء بخصوص اللفظ؛ لوضوح شره القلوب إلى 
الکلام» وكثرة آفات الخوض في الباطل» مع عظم حفظ اللسان» و تضاعف فضيلة الصمت. 

روي أنه جاء رجل إلى النبي مت فقال: يا رسول الم وصني. فقال: «احفظ 
لسانك». قال: يا رسول الله» آوصني. قال: «احفظ لسانك». قال: يا رسول الله» أوصني. 
قال: «احفظ لسانك. ويحك! وهل الناس على مناخرهم في النار 1 خاد 
آلسنتهم؟» '. كما روي عن أبي عبد الله يه أنه قال: «قال رسول الله َه: من لم 
بحسي کلامه من عملهء کثرت خطایاه وحضر عذابه» . 

وقال تعالی: ۲ اک تنسح ما كسم تعملون6* 

ويستفاد من الآبة المذ کورة: أنْ الأعمال الخارجيّة للعباد لما كانت في اللوح 
المحفوظ وكان المراد من استنساخها استنساخ ما يرتبط بها فيه» وكانت كتابة الملائكة 
للأعمال بمعنى تطبيق ما عندهم من نسخة اللوح على الأعمال. فينبغي أن يقف العبد عند 
ظهور الهمّة وابتداء الشركة فیحاسب نفسه. فیردعها عن هواهاء ویفطمها عن شهواتها؛ 
لترقی إلى كمال العبوديّة» وتشهد ذروة الملکوت. 


.١‏ أنظر الصحيفة السجَادیّة الدعاء العشرون: في مکارم الأخلاق ومرضی الأفعال. 

۲ الكافى ۲: ۱۱۱ باب الصمت وحفظ اللسان الحديث ۰۱۶ تحف العقول: ٥١‏ ووسائل الشيعة ۱۲: ۰۱٩۱‏ 
أبواب برد العبادات. الباب ۱۱۹ الحديث 1۱۰۵۳. 

۳ الكافي ۲: ۱۱2 باب الصمت وحفظ اللسان» الحديث ١٠ء‏ ووسائل الشيعة ۱۲: 2197 أبواب مقدمة 
العبادات الباب ۰۱۲۰ الحديث ۱۲۰۷۱ وراجع هنا تفسیر بيان السعادة في مقامات العبادة :٤‏ ۱۰۹ تفسیر 
سورة ق» تفسیر المحیط الاعظم والبحر الخضم ۲: ۵ الباب الحادي عشر سکان الجنّة وخزّانهاه تفسير 
القرآن الکریم لصدر المتألهین ۵ ۰ تفسیر سورة یس و تفسیر نور الثقلين ۵: ۰۱۰۹ تفسیر سورة ق. 

.۲۹ سورةالجائية الابة:‎ ٤ 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة /۲۵۳ 


وإلى هذا المعنى يشير الخبر المنقول عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن القصير عن 
أبي عبد الله عل قال: سألته عن «إن والَلم 4 قال: «إِنَّ الله خلق القلم من شجرة في 
الجنة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادأء فجمد النهرء وكان آشد بياضاً 

من الثلج وأحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اکتب. قال: يا رت ما أكتب؟ قال: اکتب ما 
كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. فکتب القلم في رق أشد بياضاً من الفضّة وأصفی 
من الياقوت» ثم طواه فجعله في ركن العرشء ثم ختم على فم القلم» فلم ينطق بعد 
ولا ينطق آبدا ذ فهو الكتاب المكنون الذي منه لس كلها. أولستم عرباً؟! فكيف لا 
تعرفون معنى الكلام» وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب؟! أوليس إنما ينسخ 
من كتاب أخذ من الأصل؟! وهو قوله: إا كا نس ما کنتم تَعْمَلُونَ0'4”. 

وأورد السيّد ابن طاووس الحسني: أن الملكين «إذا أرادا النزول صباحاً ومسا 
ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك. فإذا صعدا صباحاً 
ومساءً بديوان العبد» قابله إسرافيل بالنسخة التي نسخ لهما حتّى يظهر أنه كان كما 
نسخ منه) " 

وأمًا النصوص الواردة عن مظاهر الکمال ومجالي الجمال والجلال - الذين عطفوا 
الهوى على الهدى حين عطف الناس الهدى على الهوى ‏ فكثيرة ومعتبرة وصريحة 
في لزوم محاسبة النفس وضرورة الاعتناء بشأنهاء الا أن المجال لا يسع ها هنا لذكرها 
بتمامهاء فالإيجاز فيها أولى؛ لبناء الرسالة على الإشارة والاختصار دون العبارة 
والتفصيل» والله الهادي. 

فمنها: الحديث النبوي المشهور (على الصادع به وآله الصلاة والسلام): «حاسبوا 


.١ سورة القلم الآية:‎ .١ 

۲ سورة الجاثيةء الآية: ۲۹. 

۳ تفسير القمّي ۲: ۲۸۰ تفسير سورة القلم» البرهان في تفسیر القرآن ۵: 404 تفسیر سورة القلم تفسیر 
نور الثقلين ۳۸۸:0 تفسیر سورة القلم. 

.٤‏ سعد السعود: ۲۲۱. ولمزید من الاطلاع يراجم ی و ۶ تفسير سورة الجائي 
الاصفی في تفسیر القر آن ۲: ۲ تفسير سورة الجائية البرهان في تا تفسير القر آن ۵: ۵۳۱ تفسیر سورة 
الجائية. وتفسیر القر آن الکریم لصدر المتألهين ۷ ۳۸ تفسیر سورة الزلزلة. 


۶ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


آنفسکم قبل أن تحاسّبواء وزنوا قبل أن تُزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر»'. 

ومنها: ما ورد في وصيّة رسول الله له لابي ذز من قوله: ايا ادن خاسب سك 
َل أن تَحاسب+ هون لحتابك عدا ورن تفسك بل أن بورد ته رض 
ا یرم تعْرَض لا تَحْفَى علی الله حَافية. .يا ادن لا کون رل من امین 
ی يحَاسب تفه اَعَد من مُحَاسبة سك شریکه یلم من أيْنّ مَطعَمُهُ ومن ین 
مره ومن ین بش ین خلال اون خرام؟ يا ادن مَنْ لَمْ يبال من أَيْنَ اسب 
المَال لَمْ یال الله من أا الان ". 

ومنها: ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل أن النبی له قال: «ينبغي للعاقل إذا 
كان عاقلاً أن يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يأتي أهل العلم الذين يبِصّرونه أمر دينه وینصحونه. وساعة يخلي 
ی اسهد ولد تواسن ام لان فنا سل وس ۷ 

ومنها: ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عله في «الغرر والدرر» قال: «ثمرة المحاسبة 
صلاح النفس»“ «جاهد نفسك» وحاسبها محاسبة الشريك شریکه وطالبها بحقوق 
الله مطالبة الخصم خصمه؛ فان أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه»“ «حاسبوا 
آنفسکم تأمنوا من الله الرهب وتدر كوا عنده الرغب» «زنوا آنفسکم قبل أن توزنوا 
وحاسبوها قبل أن تحاسبوه وتتفسوا من ضیق الخناق قبل عنف الاق «من حاسب 
نفسه وقف على عیوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب»“ «ما أحق 


.١‏ محاسية النفس (للسيّد ابن طاووس): ۱۳» ورواه عنه غير واحد من أصحاب الحدیث. فراجع. 

۲. الأمالي (للشیخ الطوسي): 0۳۳ المجلس ۸۱٩‏ الحدیث ١ء‏ مکارم الأخلاق: 40 الفصل الخامس؛ 
ووسائل الشيعة ۱7: ۸ آبواب جهاد النفس» الباب ٩‏ الحدیث ۲۱۰۸۰. 

۳ روضة الواعظین ۱: ء مجلس فى ماهيّة العقول وفضلهاء وبحار الأنوار ۱: ۰۱0۳۱ علامات العقل 
وجنوده» الحديث ۲۲. ١‏ 

.٤۷۳١ الغرر والدررء الحديث‎ .٤ 

۵ الغرر والدرن الحديث 4۷۳۷. 

1 الغرر والدررء الحدیث 4۷۳۸. 

۷ الغرر والدرر؛ الحدیث 4۷۶۲. 

۸ الغرر والدرن الحدیث 4048. 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة ۲۵۵۱ 
الانسان أن تکون له ساعةً لا بشغله عنها شاغل: يحاسب فیها نفسه؛ فینظر فیما اکتسب 
لها وعليها في لیلها ونهارها» '. 

ومنها: ما ورد عن مولانا زین العابدین مكل قال: «ابْنَ آذ نك لا تال بخیر ما 
كاد لك واعظ من تنس وا كانت الْمُحَاسَبَةٌ من مك ما كان لح لك شترا 
وَالْحَرْنُ لك دثاراٌ ابن آدم» نك میت بو وَمَوْقَوف بين بدي اله عد جربا" 

ومنها: ورد مر 2 الصادق ال «إذا راد اعد أن لاال 
ما إلا أغطاه فلاس من الس علوم ولا وه رجا من علد ال عر ر 
رل روج لت من بآ ده بش فحاسبوا سکم قبل أن 

ات مه را نیمز کل مزق مداه اف له تلا ني 

يوم وم كان مقداره ألف سَنة 2 مما تعدون 4 [سورة السجدة الایة: 6]) . 

ومنها: ما ورد عن مولانا الکاظم إل قال: لير ماق ل ات مس فى کل 
يَوْم: فان عمل حَسَناً استرَاد الله وَإِنْ عمل سيا اسْتَغْفْرَ الله من وتاب إِليْه) * ۱ 

ل أن استقصاء الاخبار ا 3 عن الانسان الکامل - أي: تشون اللخ _ 
في خصوص المحاسبة والرعاية لا يحتمله هذه الأوراق» وإِنّما الذي سنح به الخاطر 
الإشارة إلى ما يستفاد من مجموعها في ضمن نقاط: 

الأولى: أن من حاسب نفسه ربح ونال الخلود الأبدي ومن أهمل نفسه خسر 
وأدرك الخراب السرمدي. 

الثانية: أن العاقل يحاسب نفسه؛ ليأمن خيانتهاء وليسهل عليه الحساب يوم المعاد أو 


ينجو منه» حسب اختلاف المراتب ومواقف يوم القيامة. 


.؟۷4٩ الغرر والدرن الحدیث‎ .١ 

۲. الأمالي (للشیخ الطوسي): ۰۱۱۵ المجلس > الحدیث ۳۰ الأمالي الشیخ المفید: ۱۱۰ المجلس ۱۲ 
الحدیث ۰۱۰ ووسائل الشيعة ۱۱ : 4۱ آبواب جهاد النفسء الباب ۲ الحديث ۲۱۰۷۲ 

۳ الكافي ۸: ٠٤١‏ حدیث محاسبة اللفس الحدیث ۱۰۸ الأمالي (للشیخ الطوسي): ۳٩‏ المجلس ۲ 
الحدیث ۷ ووسائل الشيعة ۱۳: ٩0‏ آبواب جهاد النفس الباب ٩۵‏ الحديث ۲۱۰۷۵. 

۷۳ الكافي ۲: 60۶ باب محاسبة العمل» الحدیث ۲ الاختصاص: ۰۲۶۳ تحف العقول: ۳۹۵ الزهد:‎ .٤ 
.۲۱۰۷۶ الحديث‎ ٩۵ الحدیث ۰۲۰۳ ووسائل الشيعة ۱7: 6 أبواب جهاد النفس. الباب‎ 


1 / معارج القدس إلى محاسبة النفس 

الثالثة: أن حقيقة محاسبة اللفس أن يضبط علیها أفعالها وحرکاتها وسکناتها 
ولحظاتها وخطراتهاء وألا يغفل عن مراقبتهاء بل یصرفها إلى الخيرات» ویعزفها عن 
المنهتات» ويعاقبها عبر ترك جملة من المباحات وأداء كثير من المندوبات» ويضيّق 
علیها؛ لینقطع میلها إلى فعل المحرّمات وترك المفروضات وهکذا یفعل بها في 
حال كافة الا کتسابات؛ لتصير منقادة مطمئئّة تضلح أن تخاطب ب: يا ينها لس 
المطمَتة * ازجعي إلى رك راضيّةٌ مَوْضِيّة4' ومعه ينجو من حساب يوم القيامة '. 

الرابعة: أن حال العقل مع النفس کحال الانسان مع الشريك فينبغي أن یتولی حسابها 
کل يوم» وینظر إلى فعالها وشربها وأكلها وحركتها في الاعمال الظاهرة والباطنة» ثم 
يزن جمیع ذلك بمیزان الشرع القویم؛ لیعلم مداخل الزيادة والنقصان. 

الخامسة: أن العاقل إذا تأمّل فیما فرط في ماضیه ولم یثق ببلوغ آتيه واعتبر بعين 
البصيرة وعلم سهوه وغفلته في صرف ما فات من عمره وساعته في ملذات الدنيا 
وشهوات النفس» حفظ ما بقی من عمره؛ "لقلا بصرفه فیما هو فاسدٌ زائل؛ ویادر إلى 
صالح العمل» واشتغل بما هو عنه غداً مسوول, واغتنم لحظاته في طاعة ربّه ورضوانه. 

وس ای ی GAT‏ 
الجبال ولا يأوي إلى 0 ولا يأكل ولا یشرب ولا ام من اضر 

ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة على كل نفس» ويعاين بقلبه 
الوقوف بين يدي الجبّا وحينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصتها مدعو وفي 
قاتا تون . وإليه الإشارة بقوله تعالى: وضع الْمواينَ القشط ليذم القيامَّة فلا 
تلم تفس شَيْئآوَإِنْ كان مثقال حبّة من حل انیا بها وکفی بنا حاسبينَ 4 

ولنختم الکلام في المقام بتحقیقین: آوّلهما: في البحث عن صورة محاسبة النفس 
حسبما ورد عن مولانا العسكري عن آبائه عن مولانا أمير المؤمنين ع قال: «سمعت 


۱ . سورة الفجرء ال یتان: ۷ ۱/۸ 

۲ انظر شرح اصول الكافي ۱۲: اا 
۳. مصباح الشريعة: ۸۵ الباب ۳۸: في الحساب. 

.4۷ سورة الأنبياء الآية:‎ .٤ 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة /۲۵۷ 


رسول الل 4 بقول: آلا آخب رکم بأکیس الکیسین وأحمق الحمقی؟ قالوا: بلی یا 
رسول الله. قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسه» وعمل لما بعد الموت وان أحمق 
الحمقی من اتّبع نفسه هواهاء وتمتّی على الله تعالی الأماني. فقال الرجل: یا أمير 
المؤمنين» وکیف يحاسب الرجل نفسه؟ قال: إذا آصبح ثم آمسی رجع إلى نفسه 
فقال: يا نفس» إن هذا يوم مضى عليك لا یمود إليك أبدأء والله تعالى يسألك عنه فيما 
أفنيتيه» فما الذي عملت فیه: أذكرت الله أم حمدتیه؟ أقضيت حوانج مؤمن؟ آنفست 
عنه كربة؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ 
أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما الذي صنعت فيه؟ فيذ كر 
ها گان م فان د کر آنه جری م خن خمد آله تعالق وگه على تؤفيقة:وإن د كر 
معصية أو تقصيراًء استغفر الله تعالى» وعزم على ترك معاودته» ومحا ذلك عن نفسه 
بتجدید الصلاة على محمّد وآله الطيّبين» وعرض بيعة أمير المؤمنين علي 28 على 
که OEE A E‏ وه SOE‏ 
وجل: لست آناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك آعدائي»! 
والذي يستفاد من هذا البيان الجامع: أن الكيّس من تعاهد نفسه بالمحاسبة والحذن 
فوقف على عيوبه» وأحاط بذنوبه» ونظر فيما اکتسب لها وعليها في ليلها ونهارهاء وتزوّد 
للرحیل من الدنيا الفانية إلى دار القرار الباقية» وبادر العمل قبل حلول الأجل. فمن استعد 
للآخرة» فقد حرث وبذر وحصد ما زرع. وحقيقة الزاد الإيمان والزهد والتقوى» أي: 
اکتساب آنوار المعلومات والتجرّد عن المادّيّات والابتعاد عن الظلمات» على خلاف 
حرث الدنيا التي قوامها تحصیل المال والجاه وحبٍ الدنيا الذي هو أصل کل خطيئة'. 
ومن هنا انقدح: أله لا نجاة لأحد لا لمن كان حاله في الدنيا کحال المسافر المقتصر 
منها على قدر الضرورة المحاسب نفسه آنا بعد آن, ولا سعادة لأحد الا لمن ورد إلى 
أل عار نه وبملکوته وآیات جلاله وعظمته, وأحب افده وافه ول التوفیق * 


.١‏ تفسیر الامام العسكري نَكبه: ۳٩-۳۸‏ تفسیر سورة الحمد. 
۲. إشارة إلى ما ورد في الكافي ۲: ۵ باب حب الدنيا والحرص علیها وغیره» عن مولانا الصادق لد 
قال: «رأس كل خطيئة حب الدنياء. 

۳. راجع أسرار الآيات: ۵ -۱۱۱. 


۸ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


وثانيهما: في ما نذکره من نبذ من الدعاء الذي يقتضي ذکره الاهتمام بمحاسبة 
الحفظة الکرام والاحتیاط بالمراقبة في اللیل والنهار للسلامة من الآصار والأخطارء 
حسبما ورد عن مولانا سيد الساجدین ملي من دعائه عند الصباح والمساء قائلا 
مد الذي حَلََ لب لهاربفوتم سر ما بفذرته وج لكل واحد 
مهم حذا مَخدودا وَأَمَدا مَمْدُودا. أضبختافي صك بخویا ملکك وسلطائكه 
تما مَك تصرف عَنْ مرك وب في تذیبرك. یس لتا من الأمر إلا 
ما قَضَيِتَء ولا من الْحَْرِ الا ما غیت وَهَذَا E‏ 
یف إن خسنا ود بخفد وان سا راب مم صل علی مُحَمّد وآله 
وَارْوُفنا خن مُصَاحَبته واغصفتا من شوم مره بزتکاب جربرةه أو افتزاف 


یه اد وم او ما وس 


و 
ت ۳ 


ما بين طرفيّه مدا وشکرا وجرا ودرا وَفَضَلا وإختانا الُم َو على اكرام 
ای ره ونلا کا باصعا ول غر نوناق 
له ال نا في کل ماد بن E‏ 
وَشَاهِدَ صِدْقِ من مَلائكتك. | هُمَ صل عَلَى مُحَمّد وَآله واخفظنا من بت أَيدِينا 
ومن فا وعن ْمَعَن اثلا ومن جمی تاجيا حف ظاعَاصعا من مفصین, 
عاديا إلى طاعتك شتفملا .الم صل عَلَى مُحَمّدِ له وا في یم 
هذا ولا هذه وفي جم أيامتا لاشتفمال احير وهجران ال وشکر انعم 
واتباع لسن ومجانبة البدعء وَالأمْر بالْمَعرُوف» اي عن منک 01 
اسلا وانتقاص الباطل و لاله وَنضْرّة الْحَقَ و عراز وا راد الصا وَمُعَاونة 
لیف وَإِذراك للهیف. ۱ م صل یمد ول وال َْمنَ َم هد 
ول صَاحب َحا ویر وفت لاف وَل من آزضی من مر عليه ليل 
ور ین له لقك أَْكرَُْ لما یت من نمك وم بَا شرفت من 
شرائعك» وَأ وُقَقَهُمْ عَمّا عذزت من نهیك» . 


ا 


المقام الأوّل: في فضل المحاسبة في الکتاب والسنّة /۲۵۹ 


فاقرأ هذا الدعاء وارق إليه» وتعرّض لنفحاته ولا تعرض عن فوحاته؛ إن اله سمیع 
قريبٌ. 
ولنعطف المقال عن هذا المقام الباحث عن محاسبة النفس في ضوء القرآن والسنّة 


إلى المقام الباحث حول منزلة المحاسبة عند أرباب البصائر وأصحاب القلوب. 


المقام الثانی: فى منزلة المحاسبة عند أهل المعرفة 

إن الوحي الالهي المتبلور في الکتاب والعترة علم رواسي الحکمة وأوتاد المعرفة 
نحو إثارة دفائن العقول وبیان سبل الهداية السليمة وإفاضة آنوار العلوم ولذا حظیت 
محاسبة اللفس _ كغيرها من المسائل المتصلة بمعرفة النفس _ بنصیب وافر من 
الاهتمام وكيل واف من التحقیق لدیهم. 3 

والذي ينبغي التنبّه له: أن من نظر في وجوده وأحواله أدرك أنه مفتقرٌ إلى غيره» 
وكل محتاج إلى غيره ناقصٌ في نفسه» ومن علم نقصان نفسه انبعث في باطنه شوق 
إلى كماله. يدعوه إلى طلبةة ون چم ذلك الطاب إلى سر ور كه بطلی عليها 
أهل الله السلوك . 

ثم إنّ کل من رغب في هذه الحركة وذلك السير لزمه مراعاة أمور و آداب وشرائط 
وأصول» وقد تقدّم الكلام في شطر منها في المدخل. 

والغرض: أن السير لابد من له من مبدأ سليم بمنزلة الزاد والراحلة في الحركة 
الظاهرة؛ لأنّه انطلاقة الشروع في السی وغايته تعديل قوى النفس» وتقويم آلاتها 
الظاهرة» وتحصيل قوّتها الباطنة» بتوجّهها إلى تدبير البدن وتكميله وإيصاله إلى ما 
فيه نفعه في العاجل والآجل على الوجه اللائق والرأي الصواب الموافق لشرع الله 
المقدس. 

ويرى أكابر العرفاء: أن النهايات لا تصمّ الا بتصحيح البدایات» كما أن البناء لا 


.۳۱ أوصاف الأشراف:‎ .١ 


المقام الثاني: في منزلة المحاسبة عند أهل المعرفة / ۲۳۱ 


يقوم إلا على الأساس » أي: لا بد من طيّ منازل قسم البدايات للدخول منها إلى ساثر 
الأقسام التي تشكل بمجموعتها منازل ماه ينزلها السائرون إلى الله جل جلاله. 

وأوّل تلك المنازل البقظت م التوبة» ثم المحاسبة شم الإنابة» ثم التفكرء ثم التذ كر 
ثمّ الاعتصام ثم الفرارء ثم الرياضة» حسبما آفاده الخواجة عبد الله الأنصاري في 
ا لاي ع Os‏ المقام 
ال ا 

ولنشرع الآن في تحقيق ما هو الغرض من الرسالة» فنقول: 

إن أصل صدور الذنب وتطرّق الغفلة هو إهمال المحاسبة ونسيان المراقبة وتأخير 
التوبة وترك الاستغفار والتسويف بالاستقامة» وأصل ذلك كله هو حجاب حت الدنيا 
وغلبة الهوى على القلب . فمن أهمل نفسه طال شقاؤه. وأفسد أمره وعاقبته» وأعان 
على هلاکه وأسخط ربه. 

وٍنما يُسلك طريق محاسبة النفس -كما صرّح به غير واحد من الحافين حول 
المعرفة- بعد العزيمة على عقد التوبة والوفاء بأحكامهاء والعزيمة لها ثلائة أركان: 

أحدهما: أن تقيس بين نعمة الله وجنايتك» فتعلم أن حق النعمة أن کر 1 
كفرت وأسأت» فتحاسب نفسك؛ لتعلم أيّهما أرجح: الحسنات أم السيّئات؟ ثم إن ما 
ذكر نما يتير على من تحلى بامور ثلاثة: الأوّل: نور الحکمة أي: ميزان الشرع؛ إذ 
لا يصح التمييز بين الحق والباطل لمن آهمله. الثاني: الحزم وسوء الظنّ بالنفس؛ فإنه 
مع حسن الظنّ في حقها لا يكاد يرى عيبها. الثالث: 7 تمييز النعمة عن الفتنة» وذلك 
بالنظر إلى ما أنعم الله به عليك من خير: شید أو مالا أو طاغة أو غلها اتود 
ونحوها مما لا يعد كمالاً في الدنيا والآخرة: فان وجدت ذلك ممّا يجمعك على الله- 


أي: لا تميل بك إلى سواه- فهو نعم وان وجدته مفرّقاً لك عن الله تعالى فهو نقمة* 


.٠١ لطائف الإعلام في إشارات أهل الالهام:‎ .١ 
.۳۳ شرح منازل السائرين:‎ .۲ 

۳ قوت القلوب :١‏ 157. 

.۳۹۷ لطائف الإعلام:‎ .٤ 


۷۲ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 

وانیها: تمییز ما للحق عليك من الطاعات والفرائض وبين ما لك نفعه أو أجره 
فتعلم أن الجنابة عليك حجَة والطاعة منَّةَ لله عليك '. 

وثالثها: أن تعلم أن كل طاعة رضیت بها عن نفسك فهي عليك وأنْ كل معصية 
عيّرت بها أخاك فهي إليك راجعة. وبیان ذلك: أن العبد إذا رضي من نفسه بأنّها أدّت 
ما عليها من طاعة» فقد رضي بها لرّبه وقنع له بهاء وأي طاعة تليق بحضرة سيّدها حتى 
يقنع بها؟ ومتی تودي حقه؟ وکیف وفت بحقه وهي ج منه عليه؟ وأمًا رجوع 
تعييرك أخاك بالمعصية إليك فلأنه إذا عيّرته بمعصية. فقد أعززت نفسك ونزهتها 
منها وأعجبت بعصمتها وأهنت أخاك وظننت أنك خيرٌ منه» مع أن الله تعالى قد يعفو 
عنه ويعاقبك بها . 

ومن هنا يتضح: أن على العبد أن لا يضيّع ميزان المحاسبة بالعدل من يديه في تمييز 
ما ذكر وموازنتها على ما ينبغي؛ إذ الخلل في الموازنة في وقت المحاسبة تضييع له. 

وليتدبّر: كما أن التاجر يستعين بشريكه ویسلم المال إليه حتى یتجر ويشترط عليه 
رجاء سلامة الربح أُوَلاء ثم يراقبه ثانياء ثم يحاسبه ال ثي يعاتبه أو يعاقبه» فکذلك 
العقل هو التاجر في طريق الآخرة» ومطلبه وربحه تزكية النفس؛ لأنّ بذلك فلاحها. 
والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة؛ إذ بسخرها فيما يزكيهاء فيحتاج إلى مشارطة 
النفس أوّلا: بأن يرشدها إلى سبل النجاح وطرق الصلاح ويجزم عليها الأمر بسلوكهاء 
ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة؛ إذ لو أهملها لم يلق منا الا الخيانة والتضییع» ثم 
يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما اشترط عليهاء ثمّ يعاتبها أو يذمّها إن صدر منها الغفلة 
والتقصير؛ فإنَ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء 
والصلحاء. ولذا كان تدقيق الحساب مع النفس أولى من تدقيقه في أرباح الدنياء مع 
أنها حقيرة بالإضافة إلى نعيم الآخرةء كما آن مصيرها إلى التصرّم والانقضاء ولا خير 
في خير لا يدوم . 


.۵۵ شرح منازل السائرين:‎ .١ 
1 لطائف الا علام: ۳ وشرح منازل السائرین:‎ .۲ 
إحياء علوم الدين ۱۵: ۰۱ کتاب المراقبة والمحاسبة.‎ ۳ 


المقام الثاني: في منزلة المحاسبة عند أهل المعر فة / ۲۳ 


فحتعٌ على كل ذي حزم أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضییق علیها في حر کاتها 
وسکناتها وخطراتها؛ فإِنَ کل تفن من آنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها 
یمکن أن يُشترى بها كنرٌ من الكنوز لا بتناهی نعيمه أبد الآبادء فانقضاء هذه الأنفس 
في ضياع أو فيما يجلب الهلاك خسران عظيمٌ لا تسمح به نفس عاقل لبيب. 

ثم إن الغزالي ادّعى أنَّ المحاسبة على نحوين: ما كان قبل العمل وما كان بعد 
وغرض الأولى التحذير والاحتراز في المستقبل» واستشهد لذلك بجملة من الآيات 
والروایات" وتبعه غير واحد من المحققين '. 

والتحقیق: أن ما ذکره غير تامٌ؛ لا ندراجه تحت تدبّر العاقبة والحزم والتثبّت في 
الأمورء كما يرشد إليه الآيات والأخبان ولذا لم نتعرّض لها في المقام الأوّلء مع أن 
ذلك خلاف ما هو المراد من المحاسبة في اصطلاحهم. 

كما وقع خلط في كلمات بعض الأعاظم ممّن صنّف رسائل مستقلّةَ في محاسبة 
النفسء نحو ما فعله السیّد ابن طاووس في رسالته؛ إذ ضمنها مباحث ترتبط بعرض 
الأعمال على الله وخاصّته. وكتابة الملائكة أعمال العباد وارتفاع الملكين بهاء 
ومكانهما من ابن آدم» واستحباب السجود عند الانتباه من النوم» ونحو ما قام به الشيخ 
الكفعمى فى تصنيفه؛ فإنّه تعرّض لمراحل معاذلة النفس وذمّها والحث على المراقبة 
والتوبة والعزلة والعمل الصالح» والله العالم . 

والحاصل: أن العبد السائر إلى الله كما يكون له وقت أوّل النهار يشارط فيها نفسه 
على نحو التوصية بالحق» فكذلك ينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يحاسب 
فيها نفسه على حر كاتها وسكناتها. ولمّا كان رأس مال العبد الفرائض وربحه النوافل 
والفضائل وخسرانه المعاصي وموسم تجارته جملة النهار ومعاملة النفس الامّارة 
بالسوء فليحاسبها لا على الفرائض: فان أدّتها على وجهها شکر الله تعالى ورغبها في 
مثلهاء وان فوّتها من أصلها طالبها بالقضاءء وإن أدّتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل» 
وإن ارتكبت معصية اشتغل بعتابها ومعاقبتها واستوفى منها ما يتدارك به ما فرّط. 


١‏ إحياء علوم الدين ۱۵: ٩‏ كتاب المراقبة والمحاسبة. 
۲ كالفيض الكاشانى فى المحجة البيضاء ۸: ۰۱۵۶ كتاب المراقبة والمحاسبة. 
۳ لعل من المناسب هنا الرجوع إلى الكتابين المذكورين مع مقدّمتنا وتعاليقنا عليهما لمزيد التحقيق. 


۶ / معارج القدس إلى محاسبة النفس 


وعليه فينبغي للعاقل أن يتقي غائلة النفس؛ فإنّها خذاعةٌ مكارةٌ فيطالبها أوَلاً 
بتصحيح الجواب عمّا تكلم به طول نهاره» وليتكمّل بنفسه من الحساب ما سيتولاه 
غيره في صعيد القيامة» وهكذا عن نظره. بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده 
وأكله وشربه ونومه وسكوته وسكونه. ولا بد أيضاً من محاسبة النفس على جميع 
الك وما فوا بوا Ng‏ الظاهرة والباطنة» وعن معصيته 
بالقلب والجوارح في كل لحظة أ هذا. 

لاد آبا طالب المكى في «قوت القلوب» توم آن یکون للمرء ء وردان في اليوم 
والليلة لمحاسبة اللفس: الأوّل عند الضحی لما مضی من لبلتك وما سلف من غفلتك: 
فان رأیت نعمة شکرت الله» وان رأيت بليّة استغفرت» وان وجدت من حالك نحواً 
من أوصاف المؤمنين والصالحين رجوت واستبشرت» وان وجدت من قلبك حالا 
من أوصاف المنافقين والفاسقين حزنت واستغفرت. والثاني قبل النوم لما مضى من 
يومك من طول غفلتك وسوء معاملتك وما فعلته من أعمالك: كيف فعلتها؟ وما تركته 
من سكوتك وصمتك: لم تركته ولمن ترکته؟ فما تحرّكت فيه وسكنت لأجل الله 
تعالى فهو الاخلاص الممدوح المستوجب للثواب. وما سكنت فيه أو تحرّكت فيه 
وسكنت لهواك وعاجل دنياك فهو التكلف المذموم المستلزم للعقاب. الا أن يغفر 
المولى الكريم الوهاب '. 

وأمّا الغزالي " والشيخ الأكبر“ والفيض الكاشاني” والنراقي' والسيّد بحر العلوم" 
والعلامة الطباطبائي " والعلامة الطهراني* ومن وافقهم فالتزموا بأنَّ المحاسبة عبارة 


.١‏ انظر المحبّة البيضاء ۸: 2158-1717 كتاب المراقبة والمحاسبة. 

۲ أنظر قوت القلوب ۱: ۱۱۱ الفصل ۲۵ في ذكر تعريف النفس وتصريف مواجيد العارفين. 
۳ نظر إحياء علوم الدين ۱۵ 6 ۱ 

0 أنظر الفتوحات المكيّة ۱ ۱ محاسبة النفس ومراعاة الأنفاس. 

۵ انظر المحبّة البيضاء ۸ 1517. 

. أنظر جامع السعادات ۲: 716 مقامات مرابطة العقل للنفس. 

۷ انظر رسالة السير والسلوك: ۱۸۷. 

۸ انظر رسالة لت اللباب: ۱۱۰ 

4 انظر مکتوبات» مراسلات مقالات: 145. 


المقام الثاني: في منزلة المحاسبة عند أهل المعرفة / ۲3۵ 


عن تخصیص وقت معيّن من أواخر كل يوم (أي: بعد العشاء وقبل النوم) لاستقصاء ما 
صدر عن النفس من فعل أو قول أو حركة أو سكنة والتدقيق فيهاء فلاحظ. 

وإذ قد تقرّر: أن المحاسبة ما هي وأن المبحوث عنها ما هو يلزم البحث حينئذ في 
ما هو المناط في المحاسبة بعد الكلام في حقيقتها وضرورتها وغايتها. 

وليتفطن: أنَّ أصل المحاسبة وملاكها - كما أفاده سلطان المحققين نصير الدين 
الطوسي ' والحكيم المتأله الملا هادي السبزواري'- هو أن يتذكر العبد النعم التي 
أنعم الله جل جلاله بها عليه في بدنه والحكم التي أودعها في خلقة أعضائه من 
المنافع والحكم التي صنّف فيها علماء التشريح أسفاراً عدّة بحسب ما وصلت إليه 
ل ه منها كالقطرة في بحر لجي؛ وكذا الفوائد التي أظهرها في 

نفسه وقواها النباتيّة والحيوانيّة ة ودقائقها كمنفعة الإحساس والتخيّل والتوهّم والتعفّل 

والحفظ والتصرّفء ثمّ يوازنها مع طاعاته وحسناته. مع أن الله تعالى قال: إن عدوا 
نعم الله لا تخصوها إن اله َو زحیم 4" فيعترف حينثذ بالعجز عن القيام بخدمة 
مولاه ويقف على تقصيره وتفريطه» فيتدارك ما أمكن ولا يفتر عن الحدّ ؛ وان كثر 
الفضل من طاعته على معصيته. وأمّا إذا ساوت طاعاته معاصيه فليتحقق أنه ما قام 
بشيء من وظائف العبوديّة» وكان تقصيره أوضح» وان ترجحت معاصيه فالويل 
والحسرة له. فإذا قام السالك مع نفسه بهذه المحاسبة» لم يصدر عنه غير الطاعة» وعد 
نفسه _ وان كثرت طاعاته وفضائله _ من المقصرين . 

ويلزم التنبيه هنا على أن العباد السائرين ن إلى الله جل جلاله بجناحي العلم والعمل 
يتفاوتون في نحو محاسبتهم لأنفسهم ما بين مقتصر على لحاظ الأفعال والأقوال 
وآخر مسارع إلى الخيرات بزيادة الح ر کات انات وثالث مضيف خاطراً إليها. 


۸١-۷۹ انظر أوصاف الأشراف:‎ .١ 
/ا6.‎ :١ انظر شرح الأسماء الحسنى‎ ۲ 
.۱۸ سورة اللحل الآية:‎ ۳ 

.4۷ :۱ انظر شرح الأسماء الحسنی‎ .٤ 


5. انظر أوصاف الأشراف: ۸۱ 
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وإلى هذا المعنی آشار الحکیم السبزواري في منظومته القيّمة بقوله: 


صونك عن زلاتك المراقبة وحذوها طاعاتك المحاسبة 
ان زدت اغ فزن بنعمه ترجع کلیلا واثقاً بکر مه 
مكل هی مها اقا مت خه فلله المتة في هدايته 
وسن سحاسپ مضیف خاطرا " في ليله تدارك التعشرا 


وقد آفاد في شرح البيت الأخير منه ما نصّه: أي: يوجد في أهل السلوك من أهل الله 
محاسبٌ مضيفٌ خاطراً إلى الأعمالء فيحاسب الخواطر الربّانيّة والملكيّة مع الخواطر 
الشيطانيّة والنفسانيّة السانحة له في يومه وليله . 

كما قرّر في «شرح الأسماء الحسنى» ما محصّله: أن بعض الكمّل شيمتهم أن 
يحاسبوا خطرات ضميرهم: فان خطر في اليوم ببالهم خطرة من غير الحبيب تداركوها 
في الليلة بقلب منیب وفؤاد كثيب و إن وا ما في سکم أؤ نو ان 
به الله" د د 

أقول: لعل مراده من بعض الكمّل من أهل الله: الشيخ الأكبر ابن عربي حسبما أفاده 
في «فتوحاته) قائلا 

وكان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويقيّدونه في دفتر» 
فإذا كان بعد صلاة العشاء وخلوا في بيوتهم» حاسبوا a‏ وأحضروا دفترهی 
یی ل ل ی ا إن 
| يدق العتقازا افر ور ت یر وان نی شک وة إلى أن 
يفرغ ما كان منهم في ذلك اليوم» وبعد ذلك ينامون. فزدنا عليهم في هذا الباب بتقييد 
الخواطر, فکنا نقيّد ما تحدثنا به نفوسنا وما تهج به زائداً على كلامنا وأفعالنا» وكنت 
أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقت» واحضر الدفترء واطالبها بجميع ما خطر لها وما 
حدثت به نفسها وما ظهر للحسّ من ذلك من قول و عمل وما نوته في ذلك الخاطر 


.١‏ شرح المنظومة ۵: ۰۳۸۹ فريدة في المحاسبة والمراقبة. 
۲ سورة البقرق الآبة: ۲۸۶. 
۳ شرح الأسماء الحسنی ۱: ۶۷. 


المقام الثاني: في منزلة المحاسبة عند أهل المعرفة / ۲۷ 


والحدیث. فقلت الخواطر والفضول الا فیما يعني. فهذا فائدة هذا الباب وفائدة 
الاشتغال بالنيّة» وما في الطریق ما یغفل عنه أكثر من هذا الباب؛ فإن ذلك راجعٌ إلى 
مراعاة الأنفاس» وهي عزيزة. ' 

وإنّما ذكرناه بطوله- مع أن بناء الرسالة على الایجاز - لما فيه من الفوائد واللطائف. 
فتدبر تغتنم. 

ومن هنا يظهر سرّ ما أشاده المحقق النحرير عبد الرژاق الكاشاني في «اصطلاحاته» 
في بيان تفاوت درجات السلاك إلى الله في محاسبة النفس ومقدار رعايتها- لمكان 
اختلاف مراتبهم في العلوم والمعارف - حسب المنازل والمقامات حيث قال: 

المحاسبة: وهي في البدايات: الموازنة بين الحسنات والسيّئات. 

وفي الابواب: لمقایسةبین دواعي الخیروالشر و خواطرهاوانقید الا ون وقمع الثالية. 

وفي المعاملات: بين أوقات الحضور والرعاية» وبين أوقات الذهول والغفلات. 

وفي الأخلاق: ؛ بين الفضائل والرذائل» والملکات الفاضلة والردية. 

وفي الأصول: بين تصميم أوقات العزيمة والفترة» وجمعيّة الهم في السلوك 
والتفرق وأحانين الأنس بالحق والوحشة بالالتفات إلى الخلق. 

وفي الأودية: الموازنة بين وقت الأمن _ القريب من العيان في مقام الاحسان 
وسکون الباطن _ بالتنوّر بنور الحقيقة» وبين وقت الاحتجاب والاضطراب لكدورة 
البصيرة برسوم الخليقة. 

وفي الأحوال: بين أزمنة خفوق البوارق وخفوتهاء وأوقات اشتداد الشوق والوجد 
وضعفهماء وحصول الذوق وعدمه إلى أن س 

وفي الولايات: بين صفاء الوقت وكدورته» وترويح النفس وتبريح الكرب إلى 


أن يتمكن. 
وفى الحقائق: بين وارد القبض والبسط وأوقات التجلى والاستتثار وغلبات السكر 
والصحو إلى أن يستقرٌ. 


وفي النهايات: بين حالات الفناء وظهور التلوين عند أوائل الرد إلى البقاء والجمع والفرق 


.١‏ الفتوحات المكيّة :١‏ 0۲۱۱ محاسبة النفس ومراعات الأنفس 
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والتحقیق والتفرید إلى أن يتحقق بمحض التوحید في مقام أحديّة الجمع والفرق . 

والغرض: أن القلوب أوعية» وخیرها أوعاها'» فلکل من العباد ذوي الهمم العالية 
والأنفس الزكيّة حظ من مدارج المحاسبة والسلوك فيها والعروج إليها. وإنما الحاجب 
عنها الغفلة دون الجهلء وذلك بالاشتغال بحطام الدنيا وعرض هذا الأدنى » فالاشتغال 
بها يوجب حبّها والتعلق بها والغفلة عمّا وراء هذه النشأة“ مع كمون خصوصيّة العبد 
في التوجّه إلى الله جل جلاله ولقائه عبر العلم النافع والعمل الصالح والمعارف الحقة 
ومكارم الأخلاق ومحامد الخصال”. 

هذا ما تيشر لنا من بیان آداب محاسبة النفس وصورتها وسرّهاء مع قلة البضاعة 
وقصور الباع في الصناعةء سائلاً العفو عمّا طغى به القلم أو زلت به القدم. فان وفى 
بشيء من التنقيح والتحقيق فلله المتة وحده وإلا فليعذرني الكرام؛ إذ العذر عند 
الكرام مقبول. دعواهم فيها سبحانك اللّهمّ وتحيّتهم فيها سلا وآخر دعواهم أن 


اما ر اال 
حرّرها أقل العباد خلالاً وخصالا 
سلام التميمي 
7 جمادی الاخرة ۱۶۳۰ 
قم المقدسة 


۱۵۲۰-۱۵۱ اصطلاحات الصوفيّة:‎ .١ 

۲. إشارة إلى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عل (في نهج البلاغة: الحکمة ۱6۷) من قوله لکمیل بن 
زیاد: «يا کمیل إن هذه القلوب أوعية» فخیرها آوعاها... » فراجع وتبصر. 

۳ إشارة إلى الآية: ۲۰ من سورة الحديد, والآية: ۱2۹ من سورة الاعراف. 

6 انظر رسالة الولاية (ترجمة وشرح): ۲۰۳-۲۰۲ الفصل الثالث. 

۵ انظر معرفة الله ۲ 4۸. 


مصادر التحقیق 
.١‏ القرآن الکریم 
۲ نهج البلاغة 
۳. الصحيفة السجاديّة 
.٤‏ ابن طاووسء السيّد رضي الدين علي بن موسي بن جعفرء محاسبة النفس» طهران؛ 
المكتبة المرتضويّة لاحیاء الآثار الجعفر ی ۱۳۹۰ ه. ق. 
ه. الحر العاملي؛ الشیخ محمّد بن حسن بن علي» آمل الآمل» بغداد مکتبة الأندلس» 
۵ ه. ق. 
1 النوري» المیرزا حسین الطبرسيء خاتمه المستدرك قم مؤسّسة آل البیت لاحیاء 
التراث ۱۶۱۵ ه. ق. 
۷ القمّيء الشیخ عبّاس بن محمّدرضاء الكني والألقاب» النجف الأشرف» ۱۳۸۹ ه. ق 
۸ الصدوق» الشیخ محمّد بن علي بن بابویه القمّي؛ کتاب من لایحضره الفقيه» قم» 
مؤسّسه النشر الإسلامي, ۱۶۱۳ ه. ق. 
4. الطوسي الشیخ أبو جعفر محمّد بن حسن, تهذیب الأحكام؛ طهران» دارالکتب 
الاسلامیّه» ۱۳۱۵ ه. ش. 
.٠‏ الصدوق, الشيخ محمّد بن علي بن بابویه القمّيء عیون آخبار الرضاءكْت قم, 
انتشارات جهان» ۰۱۳۷۸ ه. ق. 


۱. الکفعمي, الشیخ إبراهيم بن علي العامليء البلد الأمين؛ قم. 
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۲. ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمّدء النهاية في غريب الحدیث وال 
بیروت. دار الکتب العلمیّ ۱۶۱۸ ه. ق. 

۳. الطريحيء فخرالدین بن محمّد علي» مجمع البحرین؛ طهران» المکتبة المر تضویةه 
لاحیاء الاثار الجعفر یت ۱۳۷۵ ه. ش. 

6 الشيرازي» الشیخ مکارم ناصر الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل» قم» مدرسة الامام 
علي بن ابي طالب علد ۱۶۲۱ ه. ق. 

.٥‏ ابن عربي» أبوعبد الله محي الدين بن علي بن محمّد» تفسیرابن عربي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي؛ 1477 ه. ق. 

1. القشيري» عبدالكريم بن هوازن, لطائف الاشارات» مصر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

۷. الطباطبائي» العلامة السيّد محمد حسین» الميزان في تفسيرالق رآن. قم مؤسّسة النشر 
الاسلامي؛ ۱۶۱۷ه. ق. ۱ 

۸. الكليني» ثقة الأسلام أبوجعفر محمّد بن یعقوب. الكافي» طهران دارالکتب 
الاسلامیّف ۱۳۱۵ ه. ش. 

.٩‏ الجنابذي الحاج سلطان محمد. تفسیر بیان السعادة في مقامات العبادة بیروت» 
مؤسّسه الأعلمي للمطبوعات؛ ۱۶۰۸ ه. ق. 

۰ الأمليء السيّد حبدر بن علي الحسيني» تفسیر المحیط الأعظم والبحر الخضمٌ في 
تأويل کتاب الله العزیر المحکم» طهران منشورات وزارة الارشاد الاسلامي ۱:۲۲ ه 
.ق 

.١‏ صدرالمتألهين» الملا محمّد بن إبراهيم الشيرازي» تفسير القرآن الكريم» قم 
انتشارات بیدار» ۱۳۱۹ ه. ش. ۱ 

۲ الحويزي» عبد علي جمعة العروسي» تفسیرنور الثقلین؛ قم انتشارات |سماعیلیّان 
۵ ه.ق. 

۳ القمَّي» علي بن ابراهیم بن هاشم تفسیر علي بن إبراهیم» قم» دارالکتب ۱۳۰۷ 


ه. ش. 


مصادر التحقیق / ۲۷۱ 


6 ابن طاووس السیّد رضي الدین علي بن موسي بن جعفی سعدالسعود للنفوس 
منضود قم» منشورات الکتبي. 

۵ الفيض الكاشاني» الملا محسن محمّد بن مرتضى» الأصفي في تفسیر القرآن» قم 
مکتب الم عللام الاسلامي؛ ۱۶۱۸ ه. ق. 

0 البحراني» السیّد هاشم بن سلیمان البرهان في تفسیر القرآن» قم» مؤسّسة البعثة 
۲ ه. ق. 

۷ المجلسي» المولی محمّد باقر بن محمّد تقي» بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة 
الأطهار بيروت» مؤسّسة الوفای ۱۶۰۶ ه. ق. 

۸ الحر العاملي» الشیخ محمّد بن حسن بن علي» تفصیل وسائل الشيعة إلى تحریر 
مسائل الشريعة» قم مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث؛ ۱۶۰۹ ه. ق. 

٩‏ ورام الأمير الزاهد آبوالحسن بن أبي فراس» تنبیه الظواهر ونزهة النواظ قم» 
منشورات مکتبة الفقیه. 

۳۰ الامدي عبدالواحد بن محمّد التميمي» غررالحکم ودررالكلم قم» مکتب الاعلام 
الاسلامي: ۱۳۱۲ ه. ش. 

۱ الديلمي» الحسن بن أبي الحسن أعلام الدين في صفات المؤمنين» قم مؤسّسه ال 
البيت لإحياء التراث» ١408‏ ه. ق. 


۲ القمّي» شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب» الفضائل» قم» منشورات الرضي» ۱۳۱۳ 


ه. ش. 
التراث» ١508‏ ه. ق. 


۶ الصادق, الامام جعفر بن محمّد عليه السلام» مصباح الشريعة ومفتاح الحقیقه» قم» 
مؤسّسه الأعلمي للمطبوعات؛ ۱۶۰۰ ه. ق. 

5 الترمذي» الحافظ, أبو عيسئ محمّد بن عيسى» سنن الترمزي أوالجامع الصحيح. 
بیروت. دارالفکر للطباعة واللش ۱۶۰۳ ه. ق. 

۲ ابن آبي الدنياء عبدالله بن محمّد القريشي» محاسبة اللفس. 
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۷ ابن كثير» إسماعيل بن عمرو الدمشقي» تفسیر القرآن العظیم» بیروت. دارالکتب 
العلمیق ۱۱۹ ه. ق. 

۸ الحارئي» الشیخ محمد بن على بن عطيّة المشهور بأبي طالب المكيء قوت القلوب 
في معاملة المحبوب. بیروت. دارالكتب العلميّة ۲۰۰۵ م. 

٩‏ ابن عربي؛ أبوعبد الله محي الدين بن علي بن محمد الفتوحات المكيّة في معرفة 
الأسرار المالكيّة والملكيّة بیروت دار صادر» ١400‏ ه. ق. 

۰ المفید» أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريء الأمالي» قم مؤتمر الشيخ 
المفيد» ۱:۱۳ ه. ق. 

۱ المفيد» أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري» الاختصاصء قم» موسسة 
النشر الاسلامي, ۱۶۱۳ ه. ق. 

۲ الأهوازيء الحسین بن سعيد الكوفيء الزهد» قم المطبعة العلميّة ۱۳۹۹ ه. ق. 

۳ الحرّاني» آبو محمّد حسن بن علي بن حسين بن شعبة» تحف العقول عن آل 
الرسول» قم» مؤسّسة النشر الاسلامي؛ ۱۶۰۶ ه. ق. 

6 ابن فهك جمال الدین بو الاس أحمد الحلي؛ عدّة الداعي ونجاح الساعي 
دارالکتاب الأسلامي, ۱۶۰۷ ه. ق. 

۵ الطبرسي» آبوالفضل علي بن حسن» مشکاة الأنوار في غرر الأخبان النجف 
اللأشرف» المکتبة الحیدریة ۱۳۸۵ ه. ق. 

7 الطبرسي؛ رضي الدين الحسن بن الفضل, مکارم الأخلاق» قم» منشورات الشریف 
الرضيء ۱۶۱۲ ه. ق. 

۷ الصدوق» الشيخ محمّد بن علي بن بابوبه القمّيء الأمالي طهرانء المکتبة الإسلاميّة, 
۲ ه. ش. 

۸ ابن طاووس, السیّد رضي الدين علي بن موسی بن جعفر فلاح السائل ونجاح 
المسائل قم مکتب الإعلام اللاسلامي. 

٩‏ الهندي علاءالدین علي المتّقي بن حسام الدين» كنز العمّال في سنن الأقوال 
والأفعال» بيروت» مؤسّسة الرسالة ۱:۰۹ ه. ق. 
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۰ الصدوق الشیخ محمّد بن علي بن بابويه القمّي» واب الأعمال وعقاب الأعمال 
قم» منشورات الشریف الرضي» ۶ ه. ش. 
۱ الشعيري» تاج الدين محمّد بن محمّد بن حيدر» جامع الأخبار» قم منشورات 


الشریف الرضی. ۲۳ ه. ش. 
۲. الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن بابو به الفمي» الخصال» قم موسسة النشر 
الاسلامی» ۳ ه. ق. 


۳ الصدوق» الشیخ محمّد بن علي بن بابویه القمّي» الاعتقادات» طهران» ۱۲۹۳ ه. ق. 
۶ الصدوق» الشیخ محمد بن علي بابویه القَمّيء علل الشرائع» قم مکتبة الداوري. 
۵ المازندراني» المولی محمّد صالح بن أحمد, شرح اصول الكافي. 

7 الصفار محمّد بن حسن بن فرّوخ القمّيء بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد. 
قم» منشورات مکتبة آية الله المرعشي النجفي» ۱۰۶ ه.ق. 

۷ الطوسي الشیخ أبوجعفر محمد بن الحسن. التبیان في تفسیرالقرآن؛ بیروت. دار 


إحياء التراث العربی. 
۸ الطوسيء الشیخ أبوجعفر محمّد بن الحسن, الأمالي» قم» منشورات دار الثقافة 
۶ ه.ق. 


4. العيّاشي» محمد بن مسعود بن محمد السمرقندي» کتاب التفسی طهران. المطبعة 
العلمتت ۱۳۸۰ ه. ق. 

۰ الطبرسي؛ آبوعلي الفضل بن الحسن, مجمع البیان في تفسیر القرآن؛ طهران» 
انتشارات ناصر خسرو ۱۳۷۲ ه. ش. 

۱ الطبرسي» آبوعلي الفضل بن الحسن» تفسیر جوامع الجامع» طهران انتشارات جامعة 
طهران» ۱۳۷۷ ه. ش. 

۲ النجاشي؛ آحمد بن علي بن آحمد بن عبّاس» رجال النجاشي؛ قم» مؤسّسة النشر 
الاسلامي» ۷ ه.ق. 

۳ الهيثمي. الحافظ نورالدین علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بیروت؛ 
دار الکتب العلمیّة ۱۶۰۸ ه. ق. 

6 السيوطي» جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر» الجامع الصغير» بیروت. دار الفکر 
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للطباعة والنشر والتوزيع» ۱۶۰۱ ه. ق. 

5 العجلوني» الشيخ إسماعيل بن محمّد الجراحي؛ کشف الخفاء ومزيل الالباس عمًا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» بیروت. دار الکتب العلمیّف ۱۶۰۸ ه. ق. 

5 ابن سعد» محمّد بن سعد بن منیع الزهري البصري الطبقات الکبری» بيروت, دار 
صادر. ۱ 

۷ الصدوقء الشیخ محمّد بن علي بن بابویه القَمَي معاني الأخبار قم مؤسّسة النشر 
الاسلامي» ۱۳۲۱ ه. ش. 

۸ النيشابوري» آبوالحسین مسلم بن الحجَاح بن مسلم القشيري» صحیح مسلم؛ بیروت؛ 
دار الفکر. 

4 المبارکفوري أبوالعلا محمّد عبد الرحمن بن عبدالرحیم, تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمزي» بیروت. دار الکتب العلميّة. 

۷۰ مالك بن أنسء أبوعبد الله بن مالك الحميري المدني» کتاب الموطأء بیروت دار 
إحياء التراث العربي» ۱۸۰۲ ه. ق. ‏ 

١‏ الكراجكي» آبوالفتح محمّد بن علي الطرابلسي؛ كنز الفوائد» قی منشورات دار 
الذخا ۱۶۱۰ ه. ق. 

۲ الطهراني. محمّد المحسن الرازي المعروف بالشیخ آغا بزرگ. الذريعة إلى 
تصانیف الشيعة پیروت. دار الأضوای ۱۶۰۳ ه. ق. 

۳ الخوئي السیّد آبوالقاسم الموسوي معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواق 
بیروت. ۱۶۰۳ ه. ق. 

6 ابن حنبل» آبوعبد الله أحمد بن محمّد الشيباني» مسند الامام أحمد بن حنبل» 
بیروت. دار صادر. 

۵ ابن ماجة الحافظ آبوعبد الله محمّد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة ‏ بیروت؛ 
دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.. 

1 الدارمي أبو محمد عبد الله بن بهرای سنن الدارمي» دمشق» مطبعة الاعتدال. 

۷ النسائي» أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب» سنن النسائي» بیروت دار الفكرء ۱۳۶۸ 


ه. ق. 


مصادر التحقیق / ۳۷۵ 


۸ النسائي» آبوعبد الرحمن آحمد بن شعیب. السنن الکبری» بیروت. دار الکتب 
العلمیّ ۱۶۱۱ ه. ق. 

۷۹ أبوداود. سلتمآن د الاشعت السجستاني» سنن أبي داود» بیروت دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیم» ۱2۱۰ ه. ق. 

۰ ابن أبي شيبة» الحافظ عبدالله بن محمّد الكوفي العبسي مصّف ابن ابي شیب 
بیروت. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم» ۱۶۰۹ ه. ق. 

١‏ البيهقي» الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي؛ السنن الکبری» بيروت» دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

۲ الطبراني الحافظ آبوالقاسم سلیمان بن أحمد المعجم الکبیر القاهرة» مكتبة ابن 


۳۳ ص هو 


۳ العاملي» السيّد محمّد بن علي الموسوي مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام 
قم مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» ١4٠١‏ ه. ق. 

٤‏ الذهبی» شمس الدين أبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان سير أعلام النبلای 
القاهرق دارالحدیث. ۱2۲۷ ه. ق. 

0 ابن كثير» الحافظ آبوالفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» البداية والنهايق بیروت. دار 
إحياء التراث العربي» ١408‏ ه. ق. 

۲ المزّيء الحافظ جمال الدين أبوالحججاج یوسف. تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
بيروت» مؤسّسة الرسالق ١505‏ ه. ق. ۱ 
۷ البحراني؛ الشیخ یوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي الحدائق الناضرة في أحكام 

العترة الطاهرة قم» مؤسّسة النشر الاسلامي. 

۸ السبزواريء السيّد عبد الاعلی الموسويء مواهب الررحمن في تفسیر الق رآن» بیروت؛ 
مؤسّسة أهل البیت. ۱:۰۹ ه. ق. 

4 البيهقي» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على فضائل الأوقات» مكة المكرّمة, 
مکتبة المنارت ۱۱۰ ه. ق. ۱ 

۰ الطوسي» الشیخ آب و جعفر محمّد بن حسن» مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد» بیروت» 
مؤسّسة فقه الشيعة» ۱۶۱۱ ه. ق. 
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.١‏ ابن طاووس. السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر» جمال الأسبوع بكمال 
العمل المشروع قم منشورات الرضي. 

۳ ابن طاووسء السيّد رضي الدین علي بن موسی بن جعفر الدروع الواقیة قم» 
مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث» ۱۱۶ ه. ق. 

۳ المفید. آبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري المقنعة قم» مؤسّسة النشر 
الإسلامي» ۱۶۱۳ ه. ق. 

6 ابن طاووسء السيّد رضي الدين علي بن موسي بن جعفرء إقبال الأعمال» طهران, 
دار الكتب الاسلامیّة» ۱۳۰۷ ه. ش. 

0 ابن قولويه» آبوالقاسم جعفر بن محمّد القمّيء کامل الزیارات النجف الأشرف 
المكتبة المرتضويّة, ۱۳۵۲ ه. ش. 

7 الصنعاني» آبوبکر عبد الرّزاق بن همام الحميري اليماني؛ المصنف بيروت» المکتب 
الاسلامي: ۱۶۰۳ ه. ق. 

۷. المفید» آبوعبد الله محمّد بن محمّد النعمان العكبري» تصحیح اعتقادات الإماميّة 
قم مؤتمر الشیخ المفید ۱:۱۳ ه. ق. 

۸ ابن منظورء آبوالفضل جمال الدین محمّد بن مکرم لسان العرب. بيروت» دار 
صادن ۱۶۱۶ ه.ق 

٩‏ الزمخشري» جارالله محمود بن عم الفائق في غريب الحدیث. بیروت دار الکتب 
العلمتّت ۱۶۱۷ ه. فق 

۰. الكفعمي» الشیخ إبراهيم بن على العامليء جْنةالأمان الواقية وَجَنّة الإيمان الباقية 
المعروف بمصباح الكفعمي» قم» انتشارات الرضيء ۱:۰۵ ه.ق. 

.١‏ الصدوق» الشیخ محمّد بن علي بن بابويه القمّي» التوحيد» قم» موسسة النشر 
الاسلامي؛ ۱۳۹۸ ه. ق. 

۲ داماد المیر محمد باقربن محمد الحسينيء اثناعشر رسالة» طهران مکتبة السيّد الداماد. 
۳. النمازي الشيخ على بن محمّد الشاهرودي» مستدرك سفينة البحار مشهد. 
مطبعة خراسان. ۱ 


۶ . الرواندي قطب الدین أبو الحسین سعید بن عبدالله بن حسین بن هبة الله الكاشاني 


مصادر التحقیق / ۲۷۷ 
الدعوات» قم» منشورات مدرسة الامام المهدي علد ۱۶۰۷ ه. ق. 
۵. ابن حبان آبوحاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي» کتاب المجروحین 
من المحدّثين والضعفاء والمترو کین» حلب. دار الوعي. 
7 . الكاشاني. الشيخ كمال الدین عبدالرّزاق بن آحمد. تحلية الأرواح بحقائق 
الانجاح» طهران ميراث مکتوب. ۱۳۸۶ ه. ش. 
۷ الأشعريء أبوجعفر آحمد بن محمّد بن عيسي القمّيء النوادن قم منشورات 
مدر امام المهدي كھ ۱۶۰۸ ه.ق 
۸ صدرالمتألهین؛ محمّد بن ایرا انار وم مت ای 
طهران» مؤسّسه تحقیقات فرهنگی» ۱۳۱۳ ه. ش. 
4 . لغزالي» زين الدین آبوحامد محمّد بن محمّد الطوسيء إحياء علوم الدين» بیروت؛ 
دار الکتاب العربي. 
ا 50 يم الشيرازي المعروف بالملا صدراء آسرارالاً یات 
طهران» انجمن حكمت و فلسفه» ۱۳۰۰ ه. ش. 
۱ الكاشاني» الشيخ كمال الدين عبدالرّزاق بن أحمد. شرح منازل السائرين» قم 
انتشارات بيدار» ۱۶۱۳ ه. ق. 
۲ الطوسي الخواجه نصیرالدین محمّد بن محمّد بن الحسن. أوصاف الأشراف. 
طهران» انجمن اسلامی الغدیر» ۱۳۱۲ ه. ش. 
۳ الكاشاني» الشیخ كمال الدین عبدالرزاق بن أحمد» لطائف الاعلام في |شارات 
أهل الالهام بيروت» دار الکتب العلمیّف ۱2۲۵ ه. ق. 
6 الفيض الكاشاني» الملا محسن محمّد بن مرتضىء المحجّة البيضاء في تهذيب 
الاحیاء قم مؤسّسة النشر الإسلامي» 1417 ه. ق. 
۵ النراقي» المولى محمّد مهدي بن أبي ذرٌ الكاشاني» جامع السعادات» بیروت؛ 
مؤسّسة التاريخ العربي» ۱2۲۵ ه. ق. 
1 بحرالعلوم» السيّد مهدي بن السيّد مرتضي الطباطبائي النجفي؛ رسالة السير 
والسلوك قم» گنج عرفان ١474‏ ه. ق. 
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۷ الطهراني السيّد محمّد الحسين الحسيني» رسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي 
الألباب» بیروت» دار المحجة الببضای ۱۶۱۷ ه. ق. 

۱۸ السبزواري» الملا هادي بن مهدي بن هادي» شرح المنظومة» طهران» نشر ناب» 
۹ مه. ق. 

4 السبزواري الملا هادي بن مهدي بن هادي شرح الأسماء الحسنی؛ طهران» 
جامعة طهران» ۷ هھ. ق. 

۰ الطباطبائي» العلامة السيّد محمّد حسين» رسالة الولاية» قم» انتشارات آيت إشراق 


۲۱ ها.ق. 
۱۳۱ الطهرانی» السك محمد الحسين الحسينى» معرفة الله بیروت» دار المحجة البیضای 
۰ ه.ق. 


۲ الجرجاني عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمّد. الکامل في ضعفاء والرجال» 
بیروت. دار الفک ١404‏ ه. ق. 

۳. الذهبي» آبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان» ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
بیروت. دارالمعرفت ۱۳۸۲ ه. ق. 

۶6 الشامي» محمّد بن یوسف الصالحي» سبل الهدی والرشاد في سيرة خیرالعباده 
مصر المجلس الأعلى للشژون الإسلاميّة. 

۵ المفید آبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري» کتاب المزار» قم» مؤتمر 
الشیخ المفید. ۱2۱۳ ه. ق. 

۲ المامقانی» الشیخ عبد الله بن محمّد حسن بن عبد الله تنقیح المقال في علم الرجال» 
النجف الأشرف» ۱۳۶٩‏ ه. ق. 

۷. الخوانساري» السیّد محمد باقر بن المیرزا زين العابدین الموسوي» روضات 
الجنات في أحوال العلماء السادات» طهران المطبعة الحیدر ی ۱۳۹۰ ه. ق. 

۸. الديلمي» أبومحمّد الحسن بن آبي الحسن» إرشاد القلوب» قم» منشورات الشریف 
الرضيء ۱۶۱۲ ه. ق. 

9۹ المفيد» أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري الارشاد في معرفة حجج 
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الله على العبادء قم مؤتمر الشیخ المفید؛ ۱۶۱۳ ه. ق. 
“. ابن أبي الحديد, آبوحامد عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي» شرح نهج البلاغة» قم» 
منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفی» ٠٤١٤‏ ه. ق. 
۱. التهاونی» محمد علي؛ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» بيروت» مكتبة لبنان 
ناشرون ۱۹۹۲ م. 
۲ الكاشاني» الشیخ كمال الدین عبدالرَزاق بن آحمد» اصطلاحات الصوفیّت طهران؛ 
انتشارات حکمت. ۱۶۲۳ ه. ق. 
۳. الرضاء الامام علي بن موسی عليه السلام» فقه الرضاءاكيِ. مشهد, المؤتمر العالمي 
للإمام الرضاكشلف 14:9 ه. ق. 
.٤‏ الكوفي: أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث. الأشعئيّات أو الجعفریّات؛ طهران» 
مكتبة نينوى الحديثة. 
۵. الأحسائي» محمّد بن على بن إبراهيم» المعروف بإبن أبي جمهون عوالي اللثالي 
العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة» قم» منشورات سيّد الشهداء ِكل ١4:6‏ ه. ق. 
0 النيشابوري, الحافظ أبوعبد الله الحاكم» المستدرك على الصحیحین» بيروت» دار 
المعرفت ۱۶۰۱ ه. ق. 
۷. القرطبي» أبوعبدالله محمّد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام الق رآنء طهران» 
انتشارات ناصر خسرو ۱۳۹۶ ه. ش. 
۸ النيشابوري» محمد بن حسن بن علي المعروف بابن فتال» روضة الواعظین» قم 
منشورات الرضي. 
٩‏ العاملي» زين الدين بن علي بن آحمد المعروف بالشهید الثاني» منية المرید في 
آدب المفید والمستفیده قم» مکتب الاعلام الاسلامي» ۱۶۰۹ ه. ق. 
۰ معلوف. الأب لویس, المنجد في اللغة والأعلام؛ بیروت مطبعة الاباء الیسوعیین» 
م 
۱ الزر كلي. خیرالدین الأعلام؛ بیروت. دار العلم للملايين» ۱۹۸۰ م. 
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